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مدير جامعة أسيوط أسعاة التاريخ الإسلامى 
وأستاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
بجامعات القاهرة وبنسيلفيئيا والمفتش الأول للمواد الاجتماعية 
وكاليفورنيا والرباط وبغداد سابقا بوزارة التربية والتعليم سابقا 
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تأيف 
ووم يعتمعيّن 2 6 الللؤرعلاشكمين 
مدير جاممة أسيوط » أسناذ التارغ الإسلاى 
وأستاذ التاريخ الاسلاى بكلية الآداب بكلبة الآداب بجاسة الثاهرة 
بجاسات القامرة وبن_يلقينا والفنش الأول للمواد الاجّاعية 
وكاليفورنيا والرباط وبنداد سابقا بوزارة اثترية والتطم سابنا 


عزرالته ءالط 

كس ءلم االصشمة 
لإصوابها خسرب زر وأؤلاده 

9 سشاءع عدف سنح العتارة 


مقومة الكتاب 


موضوع الننلم الإسلامية موضوع طريف لم يتصد لبحثه إلا القليل من 
النقهاء والمؤرخين مع ماله من أهية وخطر . على أن هذا للوضوع ليس يجديد ؛ 
ققد يبمثه بمض قنهاء السلمين الأقدمين بحثاً مستفيضا . ويمتبر أبو الحسن على 
لللوردى”' التق سنة +40 ه (ه١٠م)‏ فى طليمة للؤلفين الذين كتبوا فى النفم 
الإسلامية . وكتابه «الأحكام الساطانية» أول ماكتب بالعربية هذا اللوضوع . 
على أن الفموض الذى بحيط بأسلوب المأوردى يرفع من شأن ما كتبه التأخرون 
من أمثال ابن طباطبا وهو عاوىء ويعرف أيضا بابن الطقطق ( بتشديد الطاء 
الأولى وكسر الطاء الثائية وسكون القاف الأولى وكسر القاف الثانية » سمى بذلاك 
لأنهكان كثير الكلام) » الذى ألف كتابه « النخرى فى الآداب السلطانية » » 
واتتعى من وضعه سنة ١١7ه‏ . ويمتاز كتابه بسبولة أسلوبه وإمتاع عباراته . 
ومن كتب فى النفلم الإسلامية كذلك عبد الرحمن بن خلدون التو سنة ٠ه‏ 
(14-6 -5.ئام). 
وهناك طائفة أخرى من الفقهاء وللؤرخين تناولوا اكلام فى ناحية خاصة 
من نواحى هذه النظ مثل أبى عبر السكندى ( 8.11/0٠‏ ) وابن حجر المسقلانى 
(عمم/ ) الاذين كتبا فى القضاء » والجمشيارى (01©]/ جه 15 ) 
وهلال الصابى (444 | . )١‏ وابن منجبالصيرق 90 1) الذبن وضموا 
مؤلفات خاصة عن الوزراء » وأبى يوسف (156 اه - مءم) وابن سلام 


)١(‏ سمي الاوردى لأنه كان ينيم ماء الورد مع اظتغاله بالمطالمة والتصدّف , 5 سمى 
الثعالى صاحب كتاب « إقيمة الدهر » بهذا الاسم لأنه كان يتجر فى فراء اتثمالب . 


حم ان ممه 


500 )ابن جنر )0 *) انين كتبوا فى 17 الئية. 
والكندى مؤل ف كتابا « اولاز ».' مقاط 


5 . ومن السكتاب |3 بين تناولوا ناحية خاصة من نواحي النم الإسلامية والمصر 
الحديث : .سيد وام ميوف» د والأستاة ير توما أرنولد » واد كتور عبد الرزاق. 
السثهور فى وقد تناولوا اكلام على الخلافة بإسهاث . 

: النفل جع الام 6 وهى كلة تطلق على كل شىء يراتى فيه الترتيب 
والانسجام والار تباط . وه - بهذا الاعتبار - تثنبه الخد من حيث انتظام 

أحجاره َعضها مع بعض . ونقم أية دولة تتكون من مجموعات القوانين وامبادىء 

.والتقاليد الت تقو وم علييا.المياة فى.هذه الدولة . ومن هذه النقلم :.اافظام السيامى » 
“"والنظام الإدأر ى :والنظام المالى » 0 التضانى . وهناك نظ أخر ى كالمبادات 

العملية من صلانا وصوم ويحج وزكاة » ونظريات الفرق الدينية الى ظيرت 
فى الإسلام » وى تتصل بلدين أ كثر من اتصالها بالتارييخ . وهناك نوع آآخر من . 
النتل هو العف الاجتياعية الت تمق يدراسة حالة الشعوب » كنظام ارق الذى أفردنا ‏ 

:له بايا خاصاً لاكان له مرج أثركبير فى حياة الجتمع الإسلاىن ف العصور الوسعلى» 

وقد وجلم عند العبريين وعند اليونان والرومان وعند اليهود . 


فى نظام اليامى تسكللنا على الملافة من يت كنها. نظاما لحم 
ْ ومن حيث نتأنها وارتقاؤها وَضْفا إلى أن زالت على يِذ التتار ببندآد سنة 
دمت ملم 35 َس حييثش إحيازها فق مصر ف عبد دولق ليك » وتموها 
إلى الميانيين ذلك بناولنا السكلام على الوزارة عبد النبى صلى الله عليه وسلم» 
وفى عهد الخلفاء الراشدين والأهو بين ؛ وفى العصر بن المياسى الأول والثانى ٠‏ ثم 
ف مصر» و بخاصة فى عبد الفاطميين والماليك » كا تسككامنا على السكتابة التى 


شاه لم 


يتولى صاحبها مخاطبة الولاة وغيرثم من موظنى الدولة » والحجابة التى يشبه صاحبها 
كيير الأمناء فى أيامنا . 
وفى الباب الثانى تكلمنا على النظام الإدارى » وتمني به إدارة ألم سن 
احيث انمد ساطة الولاة فى ولابانهم » وتعده دواو ين افدولة اكديوانانطراج 
وديوان الرساثل » وديوان الستفلات أو الإبرادات » وديوان الطراز » وديوان 
احاتم ويشبه قر الأرشيف أو السجلات كا تكلمنا على تعريب الدواو بن فى بلاد 
الشام 0 0 بن مروان » وى مصر فى عبد ابنه الولييد » 
وماكان اذلاك من أثر سياس وأدبى » كا تناولنا الكلام أينًا على لبريد بد 
والشرطة» ثم على الجبش فى عهد النبى وفي عهد الخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين . و تمرضنا لوصف الأسلحة التى كان يستعملها جند المسامين » 30 
الجيش .ثم تكلمنا على الميش ف مصر فى عبد الطولونيين والإخشيديين » 
وفى عبد الفابلميين والأيو بيين والماليك» و ييّناكيف بلغ أسطول الثشام فى عبد 
معاوية ب نأبىسفيان ألفاً وسبمائة سفينة » وكيف بلغت البحرية الإسلامية عظلمتبا 
طوالالمصر الأموى » وفى المصر المبامى الأول » وكيف أصبح أسطول السالين 
عوذج لأساطيل الأقطار السيحية . 
. ولايجب ف ذلك فإن كثيراً من الاصطلاحاتالعربية البحرية لازال شائمة- 
على ألسنة البحارة فى جنو بى أوربا. نذّكر من بين هذه الاصطلاحات على سبيل 
الثالكلة #لطهنا الأخوذة عن لنظ حبل العربى وكلة لوصدددف وبالإيطالية 
21 الأخرذة عن لفظ دار .الصناعة ( أى دار صناعة. السذن ) بالعربية » 
وكذا كلة 01 المأخوذة عن لفظ غراب العربية » 5 اندقف الأخوذة 
عن لظ أمير البحر . 
كالم يفتنا أن تبين ما بانته مصر من شهرة وعظمة فى ميدان صناعة السفن 


لاو اسه 


التىكانت نشحن بالأسلحة وللقائثة لنزاو بلادالدولة الوومانية الشرقية أو اقدولة 
البيزنطية 1 بلاد الرومكا يسممها مؤرخو العرب ‏ و ببنا كذلك كيف اشتهرت 
مصر فىعهد إلدولة العلولونية يناء المرا كب البحرية » وأصبح لها حول جزيرة 
الروضة أحواض لبناء السفن عُرفت بلس صمتاعة الزيرة ‏ . مأنشأ مد بن 
طفج الإخشيد مؤسى الدولة الإخشيدية فىفسطاط مصر: أحواضاً أخرى لبناء 
السفن عرفت ياسم صناعة بصر »» وأنثأ الخليقة الممز فدين الله الفاطمي داراً 
لصناعة السفن بالمقس (وموضعها الآنحديقة الأزبكية تقريبأيجوار العتبة الخضراء) 
بنى فبها ستّاثة مركب . ونسج الأيوبيون والماليك على منوال من سبقومم من 
حيث عنايتهم بالأسطول» حتى ظهرت مصر بالظهر اللائق بها بين الدول الحربية 
فى ذلك الوقت . 

وفى الباب الثالث من. هذا الكتاب تكلمنا على النظام المالى » فبحثنا موارد 
بيت الملل ومصارفه » وأسهبنا فى القول عن اللحراج بنوعيه » وعن ديوان الحراج 
وجبايته » ونظام المقاسمة » ونظام الالتزام أو الإقطاع » ثم عن الجزية التى كانت 
توضع على أل الذمة مقابل الركاة المفروضة على المسامين ؛ ويبنا كيف كانت 
الجزية لا تزيد عن سبع ما فرضه الفرس والروم على أعالى البلاد التى فتحوها » ثم 
تكلمنا على الزكاة والأشياء التىتؤخذ عنهاء وعلى من يحب صرفها » وعلى الفىء » 
وهو كل ماوصل للسامين من غير قتال » وكينكان يقسم ينهم » ثم ع نالغنيمة » 
وهى ما يناله السلمون عن طريق الحرب » وكيفكانت تقسم ينهم » ثم عن 
المشور » وهو أخذ المشر من بضائع التجار من غير السادين » وهى تشبه مأ نسميه 
بالضرائب الجركية الآن » ثم عن ال كاز » وهو ما يؤخذ ممافى باطن الأرض 
من المعادن ( الكنوز ) 


بمد ذلك تحثنا نظام الضرائب فى عهد الأمويين والعباسيين وطرق جبايتها 


عت 


ومقدار الجباية » والأوجه الى تصرف فيها موارم يبت امال من دفع روائب 
الوظفين وأرزاق الجند » وعلىكرى الأثبار وإصلاح مجاريباء والتفقة على 
اسجونين والأسر: ى » وامنح التى تندق على الأدباء والعلبأء »: وما يتطليه اميش 
والأسطول من العدات الربية : وأخَيرا تناولدا. اكلام في ثئء من الإسهاب: + 
على النظام للالى فى مصر من الفتح الإسلاى إلى قيام اهدولة الطولونية » 
وفى عبد الطولونيين والإخشيديين » وف عبد الفاطميين ثم فى عبد اليك » 
وختمنا هذا البحث بإبراد جدول يبيت مقدار خراج مصر فى عصورها 
الإسلامية الختافة . 

وفى الباب الرابع يحثنا النظام التضائى فى الإسلام » فتكلمنا على التضاء 
فى الجاهلية » وفى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام » وفى عهد الخلناء الراشدين » 
وفى عهد بنى أمية ثم فى المصر العباسى الأول وهو عصر ظهور الذاهب الأريمة » 
ثم فى العصر العبامى الثانى .كا أفردنا للقضاء فى مصر بحدا خاصاء تناولنة فيه 
. السكلام على القضاء من الفتح الإسلاى إلى الفتمم الفاطمى » وق عبد الفاطميين 
والأبو ببين » وفى عبد الماليك .كا تنكامنا على الظال التى كان يلجأ إلمها النقاضون 
إذا اعتقدوا أن القاضى ل يحم ينهم بالمدل ؛ وهى من هذه الناحية بمثاية محكة 
الاستئناف فى عصرنا. وأخيراً تكلمنا على الحسبة الى تعتبر وسطً بين القضاء 
وللظالم . ّْ 

وف الباب الخامس تناولنا اكلام على نظام الرق ولاسيا فى الإسلام » 
ومدى نايت بالأسرى » وكيفسوء رك بينالناس عل اختلاف طُيقَائ وأجنالنهم 
وألوانهم »كا سنو اليهود والتصارى بالمسلين » وق بطائقة الرقيق أيما عناية 
وحاطها بسياج من عدله ورحمته » وأخذ بأيديهم فى طريق الخرية » فسودى بين 
الرقيق ومولاه فى الطعام والشراب واللباس والتعلى والتهذيب . ثم تسكلمتا على 
أم مصادر الرق ؛ وعلى الموالى ومعاملة الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين 
لم »ثم على الرقيق فى مصر والغرب . : 


اح 
.. وترجو أن نبكون يذلك قد سددنا.فراغا ف ناحية لمن نواحى التاريخ 
الإسلاى » بتقديم الطبمة الثالثة من هذا الكفاب بالعريية . وهو كا نرى - 
يجبع شتات انفلم الإسلامية ويسر رغية منبيريد التومع فى درامة إحدى هذه 
النواحى: لما .عنيتا بالإشارة إلى المراجم العربية 'والإفرتجية الو اعتمدنا عليها. 
فى وَضِمْ التكتاب”» "كا أوردنا جداول للاأسر الإسلانية فى مختلف الممنور . 
ول تتعرض لتفصيل الحوادث السياسية تفضيلا مخرج ننها عن الوطوع ٠‏ 
٠‏ *. علن أن القارئء سيجد فى :هذه الظبمة ما يثنية فى دراسة تاريخ الإسلام 
السيامى منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سقوط بنذاد على أيدئ 
التتاز نبنة 565 م ( 4©؟1 م ) » وإلى زوال الخلافة الممانية من القسطنطينية 
سنة 144 م . ومع هذالم تنفل أيضا بحث نظ الهس فى مصر منذ الفتح 
العريئ على 0 .بن الماص سنة +» ه ( ١م‏ ) إلى النتح العمانى على بد 
الماطان يلم الأول سنة 1617 م.» :وعلى .بلاد الغرب:والأندلى . 
وقد أَديلنا تعديلات أساسية على هذه الطبعة ع:فأضفنا مأدة جديدة مستمدة 
ادر أخرى عربية وأفرنجية." .واه «القارىه فى آخر. الكتاب 5 أوخلنا 
بض التمديلات قي :تبويب الكتاب . ٠‏ 
ل ما ل يستفنى عنه المتبتغلون بقاري الإملاى ف البلاد لمر بي 
١‏ والإسلامية »كال يستفتى عنه طلاب 0 :والناهد المالية » وطلاب الثقافة 
الغر ب بية 5 الأسلامية , بصبفة عامة . 1 
:.ويما يدعو إلن التبملة أن هذا ايكاب قا قد ما 508 أللغة الأر دية ال يتك مها 
نحو أزبمالة وجمسين مليون. نفس . 


.والله نسأل أن ينفع بهذا طلاب العم إنه سميم جيب ٠‏ 7 
٠‏ المولفأي 


)١(‏ هذه القدمة عى «قدءة الطبمة الثالئة من هذا الكتاب , و.ؤرخة ق 1 كتوبر 


مقدمة الكيات ووه 60# ووم وو ووم مو ووه هوى 57 لج .ا 01 
فبرس موطوعاته للمكتاب ٠.‏ مهأفقةه هوه ووه ممه ازمها ا 4 


الجَْا لول 
النظام السياسى 


١‏ - الحمزقة 
(1) نشأة الحلافة 00 
١‏ حسكومة الرسول | ل 2 0 330 557 ا ١‏ | 
لق ملقلا 9 2 دي ادن د ادع لح الافاد لفان ا يناي > 
0 من كلة خليفة . ٠.‏ أممة ممع قفي 2 : 0-٠‏ 
ع ألقاب الخليفة . ا ل 0 
ه ‏ الأاراء قر ظورت يحو إختياز الخليفة : . كم ا 
(1) المباجرون, 0 فده عنم همي ره ممم موت فقي فوت عع له اه 
( ب ) الشيعة. . 0 الى امم عم ممم لمم اليف لي 8 
(ج) الخوازج :. 3 32 عل 2006 ل ْ 
(د )الج وال . 0 الدج الح ل العو ب ب عو 
5 - ألبيعة . 3 وحها ومة ا عمو لتو لال علط 18 
- الخلافة عند الفقباء والفلاسفة والأخلاقيه , و 
(ت ) الخحلافة فى عبد اللخلفاء الراشدين :. 
انا بعة 0 1 5 5 5 50 510 151[415151414515451451415151 1[ | [|[ [ |[ 0 


+ قصة الشورى أو بيعة عنهان وهم اأءوه وونق 6 ممه همه ويه ا ههه 11 
ع - بيعة على .. #هاأموه هون موه ووو ونه موه موه لووه لوون 6“) 


م رأناقى ري ذ انك الخلفاء الراكقيق م ملم الأ 


و الخلقاء الآمويون (جدول ) ...... م مي ننه 6ه مه .4م 
تليل أب الخلقا” الأمويين ... ..ك ...ا ب م ل ... وس 
١س‏ مميزات الخلافة الآموية ألا مد مويه اك 
؟ دولاية يزيد العبد - مغاوية خا ا ا 
+ ل اتتقال الخلافة الع اننال ا 
ع ساتهاية الخلافة الأموية ... ... ... ام نه لق وال 4 
( د ) الحلافة العياسية : 
جدول الخلفاء العياسيين لعو لومهة أمو. عنم امون أووت وم.. ا أمية ا هءنه 26 


لسلسل لعب |الخلفاء العياسيين ووه ممه سوه عومجم موه هده ووه 27 
.-١‏ ميزات الخلافة العباسة فلم لمعم ممم قوق ولم ا لوه مهم هرم مره لاك 


ماس ولاية ألعيك تت من مي لم مم مم مي ممه عم يمرم [© 
(ه ) الخلافة فى العيامى المصن الثانى ( 5 --505هم ) . 
أولا. ل الخلافة الءياسيةمنذ وظةالوائق إلىأن استولى بنو بوية على بنداد : 
سان المتوكل إل عضر إيرة الأمرآء ... ... ...ا م م.. ...اه 
ع كر الراضى المق لتك لووعثمامم. ميم © <> 
اه ئر التتازع على إمزة الآمراء ... ... ... ع 
و لي ل 
تلل نسب سلاطين بتى يويه فى العراق ... ... ... ... .نت ؟ه 


17 ال المطيع والطائع وول ها مهاه مه فاه هاه لضفه ووه لمم ل > 
؟ ‏ القادر والقائم عه جوع ماقف ولع وهاه لوف لمق موا واوا عامة 8 


لهت 


نل الملافة المباسية فى عبد سلاطين السلاجقة : 

تسلسل نسب سلاطين السلاجقة فيالعراق ... ... ... .. ... بن 
١‏ - ثورة البساسيرى ‏ حالة الخلفاء اعباسينق عبد الملاجقة ف ملم وى 
؟ - عود النفوذ للخلفاء الماسيين - المقتدى والمسترشد ... ... ... ٠‏ 

الراغد والمقو فاواعيم وى عقي مر فوم همر ورف ومن الاي 
+ احتفاظ الخلفاء ٠‏ امباسين باهم الدينية . رن 


رابما - نهاية الخلافة المباسية : 
ا- حالة العالم الإ سلامى ‏ دولة خوارزرم .. 2 00000 
؟ - زوال الخلافة المواسية في بثداد التعصر؛ وعولاك .. 3 
م# ‏ تعدد الخلافة فى المغرب والآندلى وغيرهها ., لل للم الله 

( و) اعللافة الفاطى خ : 

جدول الخلفاء الفاصبيين تسلسل نسب التحلفاء الفاطميين ٠٠٠6‏ كلام 
١‏ - قيام الخلافة القاطمية وبلاد المغرب ... ... ... ... ... ... باهم 


؟ ل فتحمصر المعز لدين الله العزيز بالله ... و ع ال لاط هاه 
+ العزارية والمستعلية ووم لوم ومة زوه وم.ه ا رةو ٠‏ دوه ووم ووه كاه 
ع زوال. الخلافة الفاطمية ©« ها #عو هو*5 معو ووم موه اأروو ا ووه 1 
( ز) إحياء الخلافة الآموية فق الألدلى: مد بج م ا كه 
(ح ) إحياء الخلافة المباسية فى مصر فى عبد دولتق امالك : 
١‏ - الظاهربييرس والخلاقة .. ا 
+ الخلافة ل مصر بعك بارس هعمو ممع مده عرة عوة ا وهل اث.ر. #ن©ؤا 
( ط) العئمانيون والحلافة : 
ا- بين الحليفة المتوكل والسلطان سم الأول بوي مون الم عن و 
وه زوال الحلافة العْائية من القسطاتطيلية ... .ا ل .ل ..ى فؤو 


»© - الوزارم : 
٠‏ (1) لزي عبد الي وعد اف شدي ولأبرين + 3< 
”” (ب)) الإزازة اق النصز التبانى الأول : اذم اذه معد معام 116 
(ج )نوا الوزارة : وزارة 7 يض - وزارة التنفيذ ... ... ١١‏ 
0 د ) الوزارة فى العصر المباسى الثانى مقق أمطا عط الل 5 
(ه) ضمف ثأن الوزارة قمه عم ممم عمف ممه عم لمعم عمة كا 
(و)الوزارة فى عبد السلاجقة 2000 0 0 0 5 الح 
(3) الؤارة مم1 اشيوف الا وه سد ود ا ا 
.ب الوذارة فى عد الايد .... لطي عه الاو ل ا ل م 126 
؟ - الوزارة فى عبد المماليبك . 000 ييل 
اع ار ف الأنلي.... 5 غيل 
95 زاب الوذير م مام جاو فر هلال ولاه 2 اماو اموه “مه 
56 


(١/الكايةق‏ عبد ناشلفاء الوأشدت .,. ... ...لل عد مم قود 
(ب). الكتاية فى عبد الآمويين والعباسيين ... ... ... ... ... ..ه ١5+‏ 
(ب) التكتابة فى عبد الطوازيين ..."1.0 اللا لل ام لس له لم »قم 
(د) الكاية فى عيد القاطهيين ... ..ء ... .عم عتتابن به 188 
(ه): الكابة فى عبد المايك فوم عله ممه عفن عنم عله لعلو من 148 


ع الوا : 
(1) الحجاية فى عبدالخفاء الراشدين والآمويين ... ... .... ... ... 45آ 


زب) الحجاية فى عيد البأسيين ... ... ... ... .ني نت من .ىت /1ق3 
ا ا 


البَجَابِإاعَاقَ 


. النظام الإدارى , , 


: ح ارومارة على البلرأي‎ ١ 


)1غ نظام الم عند العرب قبل الإسلام 35 
ب نظام الحم فعبد الربول .. 


(ج) الإمارة على اللدان فى عبد الخلفاء الراشدين . 


علاقة المسجد بادارة شمو نالدولة 5 
(د) نظرية الإمارة على اللدان . 
(ه) الإمارة عل :البلدان فى عبد الآموبين .. 


( و) الإمارة على البلدان فى عبد العباسيين .... .... 


(ذ )نظام الحم ف 0 000 
أولا ‏ من الفتح العربنى إلى الفتح الفاطمى ... 

انياً - ف عبد الفاطميين .. 00 
الا فى عبد المليك ... 


«" - الم واو بع : 


( ! ) الدواون فى عبد الخلفاءالراشمين ... 
ب الدواورن قَ عبد الأموبين 

١‏ - ديوان الخاكم 

» - ديوان اآطراز 

> - تعريب الدواوين .. 
ا إصلاح الله 

( ج) الدواوين فى العصر العبامى 


.وه وأوهادووة ووه 


©#©»© هوه اأوو” م #م-. هوم يفأ 
٠.‏ 6ه 7و١‏ 
مل. ازوة أمم. انحن هلا 


» # © © ف« هه ه08 © ©8« ووه هوه معو الهوو. [ونف 


لفف 


ا ا ا 


؟ - اليس : 


و الجباد وأغراضه . فاع مم 0ه 
؟ - الجيش فى عبد الرسول وعبد الخلفاء الراشدين والآمويين 
عات امش قعدالياسين :ب ل م عه ل مه 
ع - العصيية فى الجيش العبامى . 

وت أعلنة امسن ع ا 

د إمرة الجيش... ل.ل م مي ني مف ممم ان 

٠+‏ - الميش فى مصر ش 


)١(‏ الجيش فى مصر ححى نبايةعبد الفاطميين فا لهو كه 
(ب) الجيش: فى عبد الآيويين والماليك ... ... ... ... 


(ج) الجيش ف عبد العثمانيين ... ... 
( د) الجيش فى عبد المثانيين ٠‏ 
ع لير 
)١(‏ البحرية فى الإسلام ء . 
(ب) إمرة الآأسطول ٠‏ 
(ج) البحرية فى مصر 
(3) الخريةق الثرت + 
© 7 الم بس : 
)١(‏ البريد فى عهد الآموييين والعباسيين 58 
(ب) البريد فى مصر ... 5568 
5- الشسرطل : فع ملع امول اعفان 


وممه ههه حقذم !ا 


عون أع#مه. اموه مءء هى ‏ #*ه© نيه هوه هيه رأف 


ومالهوه ا عدو مين هو مون وثاقوم وف 


اليْابَالِِثَات 
النظام المالى 


١-مره‏ رد بيت المال ومصارف : 


92 الخواج . «*ى يو" عوم يي رو« فين يمه ومة مني ن‎ )١( 
نوما الخراج - ديوان الخراج ... لول ميو قم افيه ووو‎ ٠ 

0 جباية الخراج ‏ نظامالخاسمة ٠‏ ولمع همه فوم ممه مف لفن لوراك 

م ل نظام الالرام فق مقت ههه 006 لوه توك ممه اده مه 
(ب) الجزية مط جع ل لمق ا فعا وي عه 8 لوقه لمم مهاه ووم 006 206 يقبو 
(©) الوكاة من يني مني م ماري عم اميه يمي ممم ممم م م لوو 
عضون الوقاة ع ممم عه امد المة العق عم ‏ 64 © 


)د( الفيهىء والغنيمة هوه هوه هفهة ووه أون4 ووه وه ا 912866 


(8) ثور ...يي ميو ميو م عم عمف عمف مم عمف عله ي4؟ 
الشرائب فى عهد الآموين والعبأسيين ... ... .. ...ات مي ي.. .4و 
؟ م مصاق بيت المال ... ... عي يي يي يت ال مت ملت لأقلر 


؟- النظام طالى فى مسر : 


(1) من الفتح العربى حت قيام الدولة الطواوتية ..- ... ... ٠...‏ ... 60 
(ب) ىف عهد الطولوييين والإخشيديين .يت م .مه رنب عع لفه اماي 
زب)ف عهىه الفاطميين من مع عي عقف افيف ممم مومة وف ميم 92# 
) د)ق عهد الممايك 00 4 لأف 
## لد انظام المالى 5 الأندلى هوه هيه ميم هوه وي ميف افرم رف ]ا 


- 2 مو 
الجا يمايم 
النظام القضاقق 
. (1)ااقضاء: [ 
)١(‏ القضاء فى الجاهلية ‏ 555 1 


وه 


(؟) القضاء. فى عد الرسول ..- 


(ع) النضاء فى عهد الخلفاء الراشد شددن ٠.‏ : ا 0 


( 4 ) القضاء فى عهد بنى أمية .. 

(9 ) القضاءفى العتر العبابى الأول ... 

(9) القضاء فى المصر العيامى اكثاق” ... 

(/) القضاء فى مصر : 
:7 (1) من الفتم العربى إلى الفتح الفاطمى ... 
'(ب) ف عهد الفاطبيين عي ٠.‏ 
(ج)فى عهد الممايك . 


رت القضاء و الأتدلى ... ... ...ين : 


رواتيه القضأة مه ووه انهه .٠ه‏ 


(ب) اظام د . 


(+) المي 2 على يلي عمى مه مه فيقالن 


الرق 
( 9 ) الرق عند اليونان والرومان والبوه . 
(؟)الرق عند العرب قبل الإسلام . 
( +) الرق فى الإسلام ‏ عناية الإسلام ليق .. 
(: )المكابة ودع 200 
(5)الوال فهه موه ههه موه درم ون 
(؟ )المماليك فى مصر عه 
() الرقيق ف التلن . 
تسادر لكاب 00 ١‏ 


البنات لات 
النظام السيامى _ 
ذ- المحلافة 
)١(‏ نشأة اطلافة. 
١‏ - علوم الرسول 1 
كانت حكومة الرسول صل اله عليه وسلم حكومة دينية » تعتمد إلى حد 
كبيرعلى وح الله وأميه . وكانت هذه المسكومة تقوم على أساس إحلال 
الوحدة الديفية والقومية الإسلامية محل المصبية والشمور القتلى » مما سهل على 
القبائل الختلفة طاعة الرسول والانضواء حت لوائه » حتى لقد بلغ من انتتان 
مض العرب بشخصية الرسول أمهم ل يصدقوا بموته . فلمأ انتقل الرسول إلى 
جوار رنه ونحققوا من ذلك » شك فريق منهم فى آم هذا الدين الذى أتى به » 
وأوجسوا إن وليت قريش أوغيرها أسس الحك أن حك هواها فى رقاب 
المساين ومصا هم 0 2 : | 
لذلك لا سحب إذا أمثْ بعد وفاة الرسول أزمة سياسية خطيرة » إذ )قم 
يبت فى أسرها . ولاغررو ققد أشر بت نفس الرسول حب هذه الروح الهقرالية 
التى سادت لدى العرب منذ أيام الجاهلية » فرأئ عليه السلزم أن .يترك الأص 
شورى للعرب ليختاروا من أحبوا . وإنما ترك الرسول النص على من يخلفه 
حتى يحقق الشورى الذى وردت ف القرآن الكريم . وكان من أثر ذلك 
أن ظهر الانقسام بين صفوف السامين فى أول نشأة الإسلام » واشتدت وطاة 


2 2 


هذه الأزمة السياسية وكثرث أأناقشات » قتصدى لملاجها بعض زعماء السلمين 
من أمثال أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح . وانتهى 
الأعس باستتخلاف ألى بكر فنشأت مسألة الح عند السللين بعد وظة الرضول : 
؟ - معنى الموقم :. 0 

الحلافة مصدر « خلف » » يقال : خلفه خلافة »كان خليفته وبق بعده ‏ 
والفليفة السلطان الأعظم » والجم خلائف وخلفاء . . 

فالملافة موضوعة فى الأصل لكون الشخص خلا لأحد » ومن ثم سمى 
من يخا رسول الله صلى الله عليه وسلِ فى إجراء الأحكام الشرعية خليفة . 
والخلافة فى الاصطلاح هى رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النى 
صلى الله عليه وسلم . وفى ذلك يقول ابن خإرون2؟ : « الخلافة عى حمل السكافة 
على مقتفى النظر الشرعى فى مصالحبهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليبا » 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ؛ قعى 
فى المقيقة خلافة عى صاحب الشرع فى حراسة اللدين وسياسة الدنيا به » . 

إن مئزلة الخليفة من الأمةكئزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من الؤمنين » 
له عليهم الولاية العامة والطاعة العامة » وله حق القيام على دينهم ؟ فيقيم فيهم 
حدوده وينفذ شرائمه . وله بالأولى حق القيام على شئون دنياهم أيضأً » بيده 
وحده زمام الأمة . فكل ولاية مستمدة منه » وكل خطة دينية أو دنيوية 
متفرعة عن منصبه » فهو الحاك الزمتى والخا م الروحى . وهذا مخلاف ماكان 
فى الغرب ف العصور الوسعلى . 

وقد ذ كر سير توماس أرنولد فى كتابه « الخلافة””؟ » أوجه الشبه 
والاختلاف بين هذين النظامين اللذين قاما خلال العصور الوسعطلى وما الخلافة 


٠1١55 )ص‎ 1١96٠٠ مندمة ابن خلدون ( طعة ببروث‎ )١( 
بنرم معنقطمتلة© عط ,للمعتق موسمط] +ل5‎ 1-2 . 4 


ل م اله 


ف الشعرق.» والإمبراطورية الرومانية القدسة فى الغرب فقال : : 2 .إن كلا النظامين 
يستند إلى قوة الِين. , فكلاها دين عالى يعمل على ضم العام نحت إواله . 
بيد أن الإميرإاطور, ية القدة لم تبكن مستجدثة الجود »: بل كانت اسستهرار؟ 
لإمياطورية وئنية سايقة ,حت إن الإمبراطور شير لان تلقيا. بأثقاب ‏ الأباطرج 
الوئنيين . كا مجد فى الفرب حا كين : : أسدها زمنى وهو الإمبراطور,» :والآخر. 
00 :أنا اكلا نبا تم عل نظام سيامى سابق » بل هري نظام 
مستحدث وليد الظروف. والأحوال التى نشئأت على أثر ظهور الإسلام. ونببط 
سيادة العرب على بلاد ارس ومعفلم بلاد الدولة الرومانية الشرقية . واللليفة 
حا سياسى » بمنى أنه حا واجد يجبع: بين السلطتين. : الزمنية والروحية » . 
ولا تنعدى وغليفته الدينية الحافظة على الدين ٠.‏ ويستطيع باعتباره حاى. الدين. . 
أن يعلن الحرب على السكفار.» وبعاقب الخارجين على الدين » ويؤم الناس . 
فى الصلاة » ويلق خطبة الجمة » مخلاف البابا فإنة يعتير قبي أظر يعي . 
أن يغفر اخطايا المذنبين » وهو المر جع الأعل فى الأمور الدينية 4 : 
؟ سح اله دعس كو ا 


. ننبأت .الخلافة كضرورة ١‏ الضتيل الخالة 5 عقب ب لني .. 
أما الفقباء فيحاولون أن يلتمسوا للخلافة سنداً من القوآن والسئة » 'ويدللون : 
على حمة دعوامم. بما نزل فى القرآن ابكرم من إلآيات_التى, عدت فبها , 
كلة. « خليفة » و 5 :إمام 4 :. (يأداؤد إن" جملتاك خلينةٍ ف لض 0 
تأخشم” بين المي بالق 5 ا 
(وَاذْ ل رَبك توب ف جاعلة” ف لض غلينة , 0 أت 
إفها تن د فها ويافك الدماء وحن نيح بحمرك ودس لك . 


(١)سورة‏ س: ه* :052 . 


5-5 
سه جع سم 


قال إأن أعلر مالاتعلمون9؟ ) . ولك ن كلمة 9 خليفة » التى وزدت فق هذه 
الآيإت لا يقصد منها ممنى الحم وهوالمنى الذى فرت به فيا بعد . تأما 
نسميته «إماناً » قنشببا له بإمام الصلاة فى أتباعه والاقنداء به ؛ ولهذا يقال 
الإمامة الكبرى : وأما نسميته د خليفة ‏ فلكونه يخلف النى فى أمته » فيقال 
خليفة بالإطلاق ويقصد به خليفة رسول الله لا خليفة الله . 
واختلف فى تسميته خليفة اله » فأجازه بعضْبّم اقتباساً من الخلافة العامة 

التى للآحميين فى قوله تعالى : ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) وقوله : ( وهو 
اذى جَمَلَكجْ خَلائْنَ الأرنض”" ) وقد أتكر أبو بكر إطلاق هذه التسمية 
عليهحين دعى بها وقال «لستخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسكا 6 ؛:ولأن الاستخلاف إما هو فى ححق الغائب » وأما الحاضر فلا . 
ش 4 - ألقلي الليغة : ْ ش 

كان أبو بكر يلقب بلقب خليفة رسول الله » لأنهكان يقوم مقام الرسول فى 
حك السلدين والحافظة على الدين . وكان عمر يلقب بلقبخليقة خليفة رسول الله 
ومنعاً لذكرار لنظ خليفة بالنسبة إلى من يتولى أمور المين من الخلفاء بعد 
أبى بكر أمر عنرآن يستبدل هذا اللنظ بعبارة ف أميرالؤمنين» . وممُنى هذا اللقب 
الجديد أن الؤؤمنين قد استنحائزا إلى قوة » وأن عمر صار أمياً لهذء القوة » لأن 
, الأمير» عتد العرب فى الجاهلية كان يتصد به «نائد الجيش 6-. بذك كان 
عمر أول من تاب .هذا اقب الذىكان يتمثى مع عهد الفتوح » لما فى هذا 
الافظ من معنى السلطتين الحر بية والإدارية . ْ : ْ 

أما لظ إمام فإنه تتمثل فيه الصفة الدينية من حيث الإمامة فى الصلاة 

0 حوره فده 0 | 


(؟) سورة الأنعام 5 . 
(؟) مقدمة ابن خلدون سم 3555 . 


اتى ترتبط ارتباط] وثيقا بالدين » واذلك نرى الشيعة يستمملون هذا اللنظ لأنهم 
يعتقدون أن لأفراد البيت العاوى ة فوة | فية مقدسة »كا تمتقدون في لليدى أى 
الذى هداه الله إلى ريق لتقم وق ارق من هم 
أو الدليل [ والرئيس (وَجَمَلام أئية بهدون يمر 6 و1 ويا همقل قت 
لْحَرَات”" ) . وكان النى يؤم الثاى فق الصلاة باعتباره زُعباً المسلبين . 
ولسنا تحبل أن النى فى مرضه لأخيرقد ندب أيا بكر ليصلى بالناس بدلاً منه . 

ولاغرو فقدكانت إمامة البيافين فى الصلامّمن أم الأأدلة القى استند إلييا 
السنيون فى أحقية أب بكر بالملافة بمد النى دون غيره من أللينٍ . ولذيك 
كان الخلقاء بعد النى حافظون على وظيفة الإمامة فى الصلاة » لما تدل غليه 
من صفة الزعامة » حتى لقد أصبحت الإمامة فى الصلاة من أم أعسال الولا: فى 
الأمصار الاسلامية . 

وصفوة القول أن الخلفاء الأول كانوا يإقبون بألقاب ثلائة :. اطليفة » 
أمير الؤمنين » الإمام . يقول سير توماس أرولد فى كتابه « اللحلافة » (ص ؟4) 
إن الفقهاء لما أخذوا يبحئون عن سند لاستمال الألقاب التى أشرنا إلمهاء لم بوتقوا 
التوفي قكله » فل يظفروا بلنظ « إمام » بالمعنى الذى أرادوه . ٠‏ وعلى الرغم من 
أنهم قد غلفروا بلفظ « خليفة » م برد ذلاث فى القرآن بالمنىالقصود فالإسلام . 
وقد بحث فتهاء السامين عن سند فى القراث يبنون عليه نظريتهم فى اللافة + 
كا رجع رجال الدين المسيحى إلى. الإنجيل للاهتداء: إلى الأغراض البابوية 
والامبراطورية » ومع أن لنظ « خليفة » قذ ورد فى القرآق » فإننا لا نستطيع 
مع ذلك أن نستدل منه على وجود اعملافة باعتبارها نظاما يجسع بين شثون الاين 
والدنيا على نحو مااتبع بند وفة الرسول الكريم . 

وق الحق أن القرآن ل يشر إلى نظام 2 الذى يصح أن يتبمة السدون 
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1 مدان 4 ولكن كله الى تحض على طاعة. أل الأأس 595 عن أن 

0 .. قال الله تعالى : ( وأطيدُوا الله وَأطِيمُوا الن مَل وأو 
لامز فك" )”" . و بعد وفاة انبى ‏ جاءت خلافة اطلفاء الراشدين الأربمة 5 

0 ش ءظ ُ 


وقد وضع القران الكر كن الدعقر اطية 3 الت تقو م على الشورى التى 
تمثل فى كثير منالآيات » فقا الله عز وجل فى سوذة آل بمران (؟ :9ه1١)‏ : 
( فبا رلقة من الله لنت : لم » روكت فنا غليظً القلب لأ تفضّوا من حولك 
00 واستغفر لم وشاورثم فى الأسس ء فإذا عَرَ'ْتَ قَوَكل عل الله . 
إِنّ الله حب المتوكلين ) . وقال فى سورة الشورى (45 : 8؟) : ( والذين 
استنجابوا لبهم وأقاموا الصلاةً » وأمْرهم شورى ينهم » وما رزقنام يننقون) . 

وكان الرسول الكريم شديد المرص على استشارة الصحابة للاستفادة: 
| برأم ركان لا يبرم أمر أ إلا بعد اج 

00 1 : ( كتاب :أن أنه إليك مارك يليو 

آياته وَليعَدَ 0 '- أولوا الألباب ) . 
وما يؤر عن الرسول أندكان يستشير جع الصحابة الماش رين قل 0 
ذلك ابتشارته ايام ف غوف تدر وأدء وفى غزوة الكندق أ والأحزاب ؛ 
كنلا ينْضلٍ أجدا على أحد. في الشورة عمل بقوله سبحاته وتعالى فى سورة 
المجراتر[45: ب؟) (يأييا لا !لقم يه بوه كإوأنق وجعقا م 
4 دوا وبال لَمَارَفُوا ِنَأ ا عند وام إن الله عل 00 


اكه 7 


لي 4 


ش وقوله عليه الصلاة والسلام : 9 لافضل لعربى على يحى ري وقوه 
أيضًا : كل من آم وآدْم من تراب » . 1 
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من ذلك نرى أن الديمقراطية كانت مبداً لنظام المي الذى يقوم على 
مبدأ الشورى . 


ش ولبكن اعملافة استتحالت فى عهد بن أميةو بنى العباش: إلى حك استبدادى 
ورا » وانعدمت الشورى » وصار الانتتخاب ٠‏ صوريا عماء امس النقهاء 
لتبرير ذلك سنداً من الأحاذيث » قنسبوا إلى اننى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« اطلافة بمدى أربعون سنة » ثم تصير ملكا عضودا 6 . ويرى سير توماس 
أرنولد أن كثيراً من هذه الأحاديث قد دس على اانبى لتبرير ذلك النظام » » فآن 
تتهاء الاين بستندون على الحديث فى تأييد النظرية القائلة بأن الأثمة 
من قريش - 

وقد أورد الماوردى7؟ وابن خلدون9) بعض الصفات التى يحب أن تتوافر 
فيمن رشح لاخلافة . ومن هذه الصفات : الم » والعدالة » والسكفاية » وسلامة 
المواس والأعضاء مما يؤر فى الرأى والعمل . وانختاف فى قرشية النسب : فالعل 
يقصد به العل الذى يؤدى إلى الاجتهاد » والعدالة ويقصد بها أن يكون الخليفة 
صاحب استقامة فى السيرة وأن يكون متجنباً للمعامى » والكفاية ويقصد بها 
أن يكون الخليفة قادرً على إقامة 6 ا 
وأن يكون صاحب رأى وتدبير : ات علامة بارا ولأفمار يا 
فى الرأى والعمل . ا الي” 
«- ال را لق ليزت مولن ابا قليف :: 

بسد موث الى ل أله غلية وس ملاع ين اللبين عل أغلافة « 
واختاف أهل الذينة فين تؤول إليه د ع 


1 كتاب الأحكام السلطانية مس‎ )١ 
.1619 5 (؟) ءقدمة ان خلدون س‎ 


اليه 


() يزه ومطتصدة 

فنهم من رأى ضرورة حصرها فى قريش » لأنها قبيلة البى ولأها أفضل 
القبائل وأعظدها تقوذاً: ومن السبل أن مخضم لحا جميع العرب » إذ لو انتتخب. 
الخليفة من قبيلة أخرى لقامت القبائل ينافس بعضها بمضا » وانتشرت الفتنه 
الداخلية مك أن المهااجرين كانوا أول من آمن بار سول وصبر على أذى الشركينه 

من أهل مكة . 

أ-ومنهم من رأ أن الأنصار أحق من المهاجزين بالخلافةة 5 م الذين. 
نصروا التى وأضابة وقت الشدة وآووم فى الدينة » ودافموا عنهم ضد أعدائه 
المشركين . وهؤلاء الأنصار | يدوا لضي تنك دوق آخر لاتتخاب. 
اطهلينة منه .. . . 

. واشتد الخلاف بين 5 بن والأنصار » وأخذ كل فريق را 
بالحلافة . فاحتج المهاجر ون نان الننى عليه الصلاة والسلام قال : « الأئمة من 
قريشن » » وأنه ه وصانا بأن حمسن إلى محستك ونتجاوز عن سيشكم» واوكانت. 
الإمارة فيكم لم نكن الوصية بكم » » . كذلك أثر عن النى أنه قال : « اللاث. 
فى قريثن » والقضاء ف الأنشاو» والأذان قى الميشة » ' . وقد: ذكر السيوطي ‏ 
أن الرسول قال : « الأثمة من قريش ما حكوا فبدلوا » ووعدوا فووا > 
واسترحموا فرجوا"2» » مما يدل على أن الإمامة فى قريش إذا استوفوا هذه 
الشروط .. نشر المهاجرون كل بلك الأحاديث نع أن القرآن لم يشر إلى اتممصار 
الملافة فى أس زة أو قبيلة معينة : فقند قال الله تعالى 0 تك عند ألله 
21 )"ذل الوذ كر : « اسمموا وأطيعوا ء وإن استعمل علينكم 
عبد حبش ىكأنّ رأسه زيدبة2” »» وقوله : « اسمعوا وأطيموا ولو لميد أجٍدع 6ه 


49 تارجم الملناء ص 5. 
١‏ الزبيبة : واحدة الزويب للأ كول » ورءوس الميش توصف بالصغر ٠‏ 


(ب) الشبعز: 

آْ ال در اناكم الحبةنا لرأى 
وم أنصار أهل البيت . وتتلخص آرَاوم فى أن اعملافة يحب أن تسكون فى آل 
الببت . ويذلك حصروا الخلافة فى أسرة ممينة غ سلا أن ٠‏ لامحبذون فكرة ١‏ 
الاتتخاب فى اختيار اللخلينة » وزو أن تكون اغلاة لم م لأولاد. من " 
بعده عن طريق الورائة . أضف إلى ذلك أمهم يجعلون لك ليفة مفات دينية » 
فهو لديهم مستودع العل الشرعى باعخبار أنه هو وحده الذى بهم ترآ والسنة 
وله حق تفسيرها :وانا قبوا اطبنة يب والإبار © لام درم 
ووضع غلاتهم علياً فى مصاف الآلحة : ش 1 

ولايتفق ابن خلدوي مع ما ذهبت إليه الشيمة من أن الخا:فة' ر كن "من 
أركان الدين » وأن تعيين الإمام اجن بدون ؛ جوع إلى لأمة “ا لايل 
وأى الموارج وثم الجهوريون الذين يقولون باخثياز الحليفة أثر كانت الظطبقة الى 
يتتمون إلبها . قيرى وجوب استناد انللافة 'إلى العضبية و. ول. 7 إذا كان 
السلمون قد خصوا قربشاً بالحلافة .فاذلك إلا لأنها هى التى ل خطيع.. فى الناس , 
بعصا الغلب ء ولا' تستطيع قبيلة أخرى أن تفمل هذا » تعقر 00 
ولا ينسكرون عليهم الرياسة فمهم 64. ٠‏ 

ويرى ابن خلدون أن الخلافة َكل أعلى » وأنبا قد تعاورت 507 
كانت عليه فى ضدر الإسلام ؛وأنه لم يكن بأش. من أن مختار ال لون المليقة 
من أسحاب المصبية أ فى كانت جنسيته » 3 مثياً مم ميدأ الساواة 0 . 
الاسلام . وإليك ما يقوله ابن خلدون” ؟ فى ذلك : 
د إن الأحكام الشرعية كلها. لا,بد لحا 507 وعكم تشيل علب 
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وتشرَع لأجلبا . ونحن إذا محثنا عن المسكة فى اشترا تراط النسب القرشى ومقصد 
الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة (بضم الواو) النى صل اللهعليه وسكا 
حوق فى الشبور » وإنكانت تلك الوصلة موجودة والتيرك بها حاصلا ؛ لك نالتبرك 
ٍ ليس من القاصد الشرعية كا علستة» فلا بد إذن من الصلحة فى اشقراط النسب 
وهى المقصودة من بدرومتيا ٠‏ وإذا مَبرَنا نا (الأمور) وقسمنا ( أى أ نواع النظم ) 
مجدهاللا اعتبار المصبية اىتمكون بها الاية والطالبة » وبيرتفعاعفلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب النصب ء فنسكن إليه اللة وأهلها ء وينتم حبل الألقة قبباء 
وذلكأن قريشاً كانوا عصبة »ضر وأصلهم وأهل الفلبمنهم . وكان لم علىسائر 
مضر العزة بالسكرة والمصبية والشرف ء فكان سائر العرب يعترفون لم بذاك 
و يستكينون لغلبهم . فاو جعل الأمس فى سوام لتُووقع افتراق الكامة بمخااقتهم 
وعدم انقيادهم » ولا يقدر غيره من قبائل مضر أن يردهم عن الفلاف ولا يحماهم 
على الكرة (المجوم) » فتتفرق اللماعةوتختاف السكلمة . والشارع تحذّر من ذلك » 
حريص على اتفاقهم ورف التنازع والشّتات يينهم » لتحصل اللحمة والعصبية 
ونحسن الجاية ء مخلاف ما إذاكان الأمس فى قريش لأنهم قادرون على دَوْق 
الناس بمصا التلب إلى ما يراد منهم » فلا عُنشى م نأحد خلاف عليهم ولاقرقة  »‏ ' 
لأنهم كغيلون حينثذ يدقعها ومنع الناس منهاء فاشترط نسبهم القرشى فى هذا 
النصب ‏ وثم أهل المصبية القوية ‏ ليكون أيلَمَ فى اننظام اللة واتفاق 
الكلمة.: وإذا اتنظمت كلتهم انتظمت بانتظامها كلة مُضَرَ أجمع » فأذعن لم 
سائر العرب"+' وانقاذت الأ سوام إلى أحكام اللة » ووطثت جدودمم قاصية 
البلاد »كأ وقع فى أيام الفتوحات : واستمر بمدها فن الدولتين إلن أن امحل 
أمس الخلافة وتلاشت عصبية المربُ . ويمل ماكان لقريش من السكثرة والتغلب 
على بلون مضر مَنْ مارس أخبار العرب وسهرم وتفطن لذلك فى أحوالم 6 . 


دوو 


(<) اقرارع : . 

000000 أما الموارج الذين يد بهم أول 1 اطلافة‎ ٠ 
يقولون بصحة خلافة أبى بكر » وبمر + وعثمان فى سنيه الأولى » وغل إلى أن‎ 
حك المكين . ويمثل هؤلاء الوارج أو الجمهوريون 6 يسميهم فان فلوين90؟‎ 
البادىء الديمقراطية التطرفة » ويمتقدون أن الخلافة حق لكل عربى حر‎ 
كا يقولن : إن الميةإذا بويع لايح أن ينزلعن اللخحلافة» و إذا جار استحلوا‎ 
عزله أو قتله إذا قضت الضرورة بذلك٠ . وقد أدغل الخوارج بعض التمديل‎ 
على الشرط الأول » فشرطوا الإسلام والعدل بدل العروبة والحرية » ولا سيا‎ 
حين انض إلى صفوفهم الكثيرون من المسلمين من غير العرب . لذلك جعلوا‎ 
حق الخلافة غاثناً بين جنيع السلمين للأحرار أو الأرقاء على السواء . وقد‎ 
. خالفوا بهذا الرأا اتن تقول باتحصار الحلافة فى آل بيت النى‎ 


(: ) اطرمظ والمرف ؟. ١‏ 

وأما للر 0 أمية » مخالقين فى ذلك اموارج | أو والجهوريين 
والشيعة أو اللكيين .ولايقل أثر هذه الطائفة فى أتجاه السياسة الإسلامية عن 
هاتين الطائفتين . وم ف المتيقة السواد الأعفل م من االسامين الذين , رضوا اح : 
بف آمية ٠.‏ وكانت نت أراؤم تتفق ق تماماً مع آزاه رجال البلاط الأموى : وس او 
6 . وكانت العقيدة الأساسية عندم فى عدم تسكفير أى إنسان اعتدق | الأسلام 
وطق بالشبادتين مهيا تيكب من الامىه تاركين الفصل فى أمره ش وده 
يوم القيّامة» عخالفين فى ذلك الشيمة واللوارج : ٠‏ والرجثة معان 0 

يمن التسويفبكا جاء ف القرآن لكريم : ( ولغرون مُرجِون , لمر ْ 


د ايت فى عيد ب أمية, 5 ال "مربية وعلق عليه 
2 0 :5 0 5 


ا جو سه 


إن يمدبهمْ وإما يتوب عليهم ولله عم حكيم ) . وبزوال اللدولة الأموءة أقل 
نم حزب الرجثة ول يصبح) يعد حزيا مستقلا - 
.... وأما القدرية. أو المستزلة فلا يقل أثرها عن نلك الطوائف الثلاث فى أجاه 
السياسة الإسلامية . ويقولون بحرية إرادة الإنسان مكا يمتقدون بالقضاء والقدر . 
وقد ابتدأت المتزلة منذ نشأتها طائفة دينية لادخل لحا فى السياسة » على عكس 
ماكان عليه الخوارج والشيعة وامرجئة » إلا أنها ل تلبث أن خاضت تمار 
. السياسة.» فتكلمت فى الإمامة وشروط الإمام . 
يقول المسعودى؟؟ : « يذهب العتزلة إلى أن الإمامة اختيارمن الأمة » 
وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه » وأن اختيار ذلك مفوض إلى 
الأمة تختار رجلا منها ينفذ فها أحكامه » سواء أ كان قرشيا أم غيره من أعل 
ملة الاسلام وأغل المدالة والإيمان . و براعوا فى ذلك النسب ولا غيره 
وواجب على أهل كل عصر أن ينملوا ذلك . والذى ذهب إلى أن الإمامة قد 
تموز فى قريش وغيرم من الناس مم المتزلة بأسرعم وجماعة من الزيدية مثل 
الحسن بن صالح بن جِن ( بكسر المي وكسسر النون مع النشديد ) . ويواقق من 
٠‏ ذكرنا على هذا القول جميع الحوارج من الارياضية وغيرمم إلا التحدات من قرف 
الموارج ؛ فزعموا أن الإمامة غير واجب نصبها » وواتقهم على هذا القول أنلى 
من المثزلة من تقدم وتأخوء إلا أنهم قالوا : إن عدلت الأمة ول يكن فيها نأسق 
ل ممتج إلى إمام . وذهب من قال بهذا القول إلى دلائل ذ كروهاء منها قول عمر 
ابن امطاب رضى لله عنه : لو آن سان حى ماداشانى فيه الظنون ‏ وذقك خهن 
فو الأسى إلى أل الشورى . فلولم يم عمر أن الإمائة جائزة فى سائر الؤمنين 
م يطلق هذا القول ول يتأسف على موت سالم مول أَلى حذيفة . وقد صح بذك 
عن النى صل الله عليه وسل أخباركثيرة منها قوله : « اسعموا وأعطيموا ولو لميد 
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أجدع » (أى معلم يأنفه ) » وقد قال عز ونجل ( إن أ كرسي عند الله أنقام ) » 
(سورة الححرات 6غ ٠: 2 .)1١:‏ 
5 البيعم : .. 

البيغة مصدر باع ؛ لأمها تشبه فمل البائع والمشترى .وه المهد على طاعة 
الخليفة ومعاهدتنه على التسليم له بالنظر ق مور المسامين ٠‏ يقول ابن خلدون : 
وكانوا إذا بايموا الأمير وعقدواعهده » جماوا أيديهم فق يده تأكيداً العهد . . . 
وصارت البيمة مصاغة بالأبدى . . . وكان الخلفناء يستشلفون عل المهد 
ويستوعبون الأبمان كلها قذلك » فسمى هذا الاستيماب إمان البيمة » وكان 
الإإكراه فبها أ كثر وأغلب 6. ش 

« وأما البيعة الملشبورة لهذا المهد"؟ » فعى نحية الملوك الكسروية من . 
تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو اليل » أطلق علييا اسم البيعه الى هى العبد 
على الطاعة مجازاً كان هذا | ملمضوع فى التحية والتزام الآداب من لوازم الطاعة 
وتوابعها » وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية » واستفنى بهاعن مصاغة أيدى' 
الناس التى هى اللقيقة فى الأصل لم فى الماغة لكل أحد من التنزل 
والابتذال امنافيين لارياسة وصون المنصب الملوكم» إلا فى الأقل عن ! يقضد التواضم" ' 
من املوك فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أل الدين من رعيته 296.- . 

- العاف عنر الفقرباء والفعو سف واررْموقيين : 

بأ الفقهاء يبحثون مسالة اعغلاقة نطريا فى صر تحلال الدوة المبامية ٠»‏ 
حين لم يعد لاخليفة من الأمر شىء . وقد تتاول؛ موضوع الخلافة من الوجتين 
النظرية والعسلية كثير من فقباء الملين ومؤرخيهم :000000 ,0 
)١( 0‏ يسى عهد ابن خلدون التوق سنة م ٠ه(‏ 11406)م. 

(؟) مقدمة ابن خلدون س؟4١1.‏ 


. نأبو الريحان البيروئي 997 ) 2 ٠‏ ) أعان حقيقة حقيقة اللوفف وقال : 

إنه ل ببق للشليقة من الأمر شىء » اللهم إلا ما كان متملقا ارين وحراسته . 
كذلك تعرض لسألة الملافة فقيه آخر هو أبو الحسن على. المإوردى9) 
)51/15 10 إذي ولد فى.عيد اتفليفة المبامي.الطائع. لبها 51 
حي ) وتوف رفي عبراقام لكو جام اج 24/1 فقد يحث 

الخلافة بم ينزي لابيتفي والموادثك الى وقءت فى عصره. وقبل عميره ؟. قهو 
يقول : ان ماكز الخليفة انتخابى » ويدلى بالشروط التى تتوافر فيمن ,رشح 
لمذا نتسب المطير. .جم يسرد تاريخ البيعة منذ أيام أبي بكر » ويدلى بالحجة على 
9 أن بيمة كل من الطلفاء الراشدين سميحة شرعا عا سرد شروط أهل.. الإمامة 
وواجيات الخليفة ,الدينية والإدارية ية والقضائية والحرد 1 © .على أن لوردى قد 


م 


مجاهل هذا. البحث انظرى سنيقة حقيقة م وصلت إليه إطلافة عهذهكاسيأق : 


1 0 موضوع: اكلافة 5 . متأخو عن 10 والماوردى » هو.. 
نظاى. عزوضى » الذى برى مرورة إقيام من يخلف للنى صلى الله عليه وسل 5 
للمحافظة على الشريعة. .»كا يقول :.إن هذا القانم: بالأمر يحب أن ن يكون خير 
الجتيع . 1 وويقول أيضا : : إن الخثيفة لا ١‏ يستليع أن ينثير نفوذه ولاأن. يدير دولتة 
إدارة حازمة الإنباع رقديها ؛ ولابدأن يكون له تواب يمثلونه فى الولايات النائية . 


ومن الفقهاء الذين تسكلموا. عن؛ الملافة ان حزم" ( 40 / ٠١54‏ ) 
فى كتابه ه الفصل ف الملل والأعواء والنحل » والشبرستانى” ( هوه / ١١5+‏ ) 


(5) كاب الآثثر الباقة عن ااقرون الخالية ( لندن 9985 ,م ) .- 
(؟) الأحكام السلطائية (القاعرة /91؟1 م) ( ص 0-28 ؟١1).‏ 
(؟) المقر تقسهة سن 54 3594519582 6.056 
(؛) التأهرة ١1١9‏ ه. " 

(0) على هامش كتاب ابن حزم . 


الذى تسكل فى كناب د الل والتجل » ( ج 4 عض 105 - 101) عن آراء 
أجماب الفرة ق فى اللخلافة وفى أمامة الخلفاء الأول . 

وقد بحث موضوع املافةر 5 م كبار المؤرخين والفقهاء وعلماء الاجماع » 
هو عبد الرحن بن خلدون . "إدمماه. 1 0 
البشرى ء ووقف على ميوله وبخصائصه 6 ورأى فى السياسة الديئية امير للبشر » 
لأن هذه السياسة تؤدى إلى إسماد الجتمع فى جميع أحواله من عبادة أو معاملة 
حتى فى الملك الذى هو طبيعى للمجتمع الإنسائى . من ذلك يتضح لنا أن نان 
خلدون برى أن المكومة 0" خير أنواع المسكومات , وأن غايتها هى 
المصلحة العامة ومنفعة الجتمع » وأن الحياة الدنيا يحب أن تتخذ وسيلة للحياة 
الآخرة . وأما القوانين التى تصدر من عند الله فعى خير مايضمن سعادة الإنسان 
فى الدنيا والآخرة . والخلافة فى نظر ابن خلدون وكالة عن النبى » والخحليفة يمثل 
النى فى السلطتين السياسية والدينية » ولا يعاز عن سائر المدين الا من حيث 
كونه متفذاً للأحكام وحارسا للدين سكا برى أن الخلافة تطورت وتنحولت عما 
كانت عليه فى صدر الإسلام » وأنه لم يكن بأس من أن يمختار المسامون الخليفة 
من أسماب العصبية كانت سنسيتهم.. 

وتناول موضوع الحلافة فريق من ع الفلاسفة والأخلاقيين الذين تأئزوا يعلوم 
اليوتان وفلسفتهم » و * مخاصة فلسفة.أرسطو وأفلاطون. ومن فلاسفة. الاين 
الذين تأئروا ما كتبه أفلاطون فى جمبوريته : أبو نصر الفارالى المتوق سنة 
الخو / 6 الذى أفر د فى كتاية آراء أملن المدينة الفاضلة م بانا عتون له 
يباب 9 القول فى المضو الرئيس 6”"؟ ( الخليفة والإمام: قرف الإسلاى ) 


(1) مقدمة ابن <لدون ( بروتث ا[ الك اللي ل ل 2 


(؟) س 6ه-0ى. 


وتكم عن دولة تمتبرمثلا أهل على رأسها الفلاسقة :, 

وقد شبّه الفارانى الدولة بالكون الذى ينتل عوالم متنامقة بدرجاتها 
الختافة . مخضم لساطان الله سيحانه وثنالى » وبائووح الانسانية ميث 
مقايس الذكاء » و يجسم الإنسان من حيث تركيب أعطانة فى شكل عط 
يسيطر عليه القلب . وبهذه الطريقة نفسبا شبه الفارالى الدولة ينظام متعدد 
الدرجات . والدولة الثالية فى نظر الفارابى يشرف عليها زعم يعرف ماهى السعادة 
الحقة» لآن الانسان لا يستطيع الوصول إلى عدفه بدون هداية مثل ذلك ازعم 
( الإمام أوالخايفة ) . ولمل الفارابى لم يمن المناية المطلو بة فى بحث الحالة السياسية 
التى كان عليها العالم الذى كان يعيش فيه وأن هذه الخالة لا يمكن أن .تنتطبق 
على الخلافة إلا من الناحية النظرية . وهذه الخلافة لم تعد تعتير إلا من وجبة النظر 
الدينية لغب 10 , 0 00 

كذلكتعرض إِخُوان الصفا لمسألة الخلافة من الناحية الفلسفية ؛ فقالوا : إن 
الملوك خلفاء الله فى الأرض ء وإن الملك حارس الدين . ومن هؤلاء نظام اللك 
وزبر الساطان ملكشاه السلجوق9؟ » وقد تتاول موضوع الحسكومة فى كتابه 
سياسة نامه الذى وضمه سنة 446 (؟5١٠‏ م( 2 فبحث مسألة إعداد الحكام 
وإدار لدولة . ومن هؤلاء شهاب الدين سرود (الده/161١1‏ ) الذى تأترفه ل 
كتابه حكة الإشراق با كتنه أفلاطون فى جعهوريته » ونصيرالدين الطومى الشيعى 
الذى دل فى خدمة هولا-كوانتارى وحثه على إزالة الملافة المباسية » وسحبه فى 
حصان مدينة يغدأد. سنة: - / 4 .. ققد وصف فى كتابه أخلاق ناصرى 


() .121-122 .مم يعتمطمتاه) ع1 ,4[ممعق موددمط1 عن5 
69 وعاعوط ‏ ترط .لمرمووعء2 مالته1 رطقدول أ)موقوزك5 
.(1892 1891 ,فتعمو2) ,وله 3 رععأعطعة 
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الإنام كام مثالى”ط: فمل أفلاطون وأرسطومن. قيله:. وكان نصيز اقدين ٠‏ 
الوم من أبرز المكناب الأين لقو لأمؤلنات ق لين انلتق . 

وقد عنى ببحث موضوع الفلافة فى المصر الأخير بمض التثرقيب س0 
أمثالةمتز وجو دجيو وسير بوماس أ أرنواد ؛ وغيرمم دئل جسن وم - حسن 7 
وع. إبراعتق. حبق و زم هذا » وقد نقل إلى” الأردية 


والفارسية . لت 


(ب) الغلافة فى هد الغلفاء الراشدين 
للك الدكاللف 

| 0001 ظ 

اجتمع الأنضار فى سقيفة ببى ساعذة عفي وفاة ألرسول ليقشاوروا فى الأضي 
و مختاروا من يدهم خُليفة . فقال للم سعد بن غبادة سيذ الازرج » وكان مريضاً«- 
« يا معشر الأنصار » لسك سابقة فى الدين » وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من 
المرب . إن مخداً عليه السلام لبث يضم عشرة سنة فى قومه يدعوثم إلى عبادة 
الرحين وشلم الأنداد والأوئان ؛ فا آمن به من قومه إلا رجال قليل » ومآكانوا 
يقدرون على أن عنموا رسول الله ولااأن يرا ديته » ولاأن يدفموا عن 
أننسهم شنا تمموا يه ( أى تجاهلره وأغفلوه فوا عن اللمق صدودا عن الدعوة 
الإسلامية ) 4 حتى إذا أراد بم النضيلة ساق إليسك الكرامة » وخصح بالنممة » 
فرزقم الله الإيمان به و برسوله ء ونم له ولأسحابه » والإعزان له ولدينه والجهاد 
لأعدائم 4 فتكتم أغد الثلى على عدوه منسم وألقلهم على عدوه من غيرم » 
حتى استقامت العرب لأمر اله طوعا أ و ثرها » وأعملى البميد” التقادة ( القيادة ) 
صاغر داخوا حتى أممن الله عز وجل ارسوله بكم الأرض ودانت بأسيافتكع له 
العرب » وتوفه الله وهو عنم راض وبكم قريرٌ عين » استبدوا بهذا الأمر 
دون الناس فإنه لكم دون الناس 6 . 

ونا انصل خبر هذا الاجتاع يعمر بن اللمطاب أسرع ومعه أبو بكر 
الصديق وأبو عبيدة بن الجراح إلى السقيفة حيث قام أبو بكر فى النالى خطييا » 
وأخذ يبر مواقف المهاجرين وأحقيتهم بالملافة » وذكر فضل الأنصار ومركزمم 
فى الإسلام . ققال بمد أن حد الله وأثتى عليه » وندد ما كان عليه العرب 
من عبادة الأوئين0؟؟ : 


حوث” ألارح. عو “وى ٠09‏ .- ثّْ0غذ«ظ» 9 


عدحكواحم 


5 . :د فم عل ارب أن يكرا دين الإنبع » نقص الله الهابرين 
الأزلين من قومة* بتصديقه والإيمان به والمؤاساة له والصبر ممه على عد أذى 
قوعم لم وتبكذبيهم لام وكل اللي لم. غالف زار علييم (أى 1 7 
ور إام )»فل يستوحشوا (يتهيبوا ن الزحثة ) لقلة عدم وشف3؟ - 
'النائق لم وإجام قومهم عليهم . فهم أول من عبد لله فى الأرض ومن بالله 
وبالرسول » وثم أولياؤه وعثيرته » وأحق الناس بهذا الأمر من بنده» 
ولا ينازعوم فى .ذلك إلا ظام . وأثم ا معشر الأنصار » من لا يفسكر قضلوم 
فى الدين ولا سايقتهم المظيمة فى الوسلام ؛رضيكم الله أنصاراً أدينه ورسوله » 
وجمل ابم هجرته ؛ وفيكم جلة أزواجه وأحابه » فليس بعد المهاجرين 
34 عندنا ناكم . فنحن الأمراء وأتم الوزراء » فلا تفتاون يمشورة 

تقفى دونكم الأمور . 1 
00 الحباب بن المنذر أحد الأنصار عامل قومه : « . . . فنا أمير ومنهم 
أمير» . ققام عمر بن امطاب وأدلى بالمجة يم 
«هيبات أن يجتمغ اثنان فى قرن ( يضم القاف أى جانب الغلال) 1. 
لله لاترفى العرب أن يؤمروم ونبيها من غيرم » ولكن العرب لا تمتنع 
أن ن مَل أئرَها. من كانت النبوة فيهم » وولى أمورهم مهم ء ولنا بذك 
على م نأَبى من المرب الحجة الظاهرة والسلطان البين . من ذا ينازعنا سلطان تمد 
وإمارته:» ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل يباطل » أو متجانت ( مرتبكب ) 
ممه أو متورط فى ملكئ99ع اد ححة 7 ق-. وليه قيش 
٠‏ الخلاقة فق هذه الأسباب : 0 
الأول : أن تولية اثنين الخلافة يؤدى إلى التنازع والاخخلاف . ؛' 0 


. الشنف ( يمتح الشين والنون ) البغش والانكر‎ )١( 
(؟) الطبرى اس م سن 50# ق0"اء.‎ 


مه .]ا ده 


الإي: أن أثبرب لاثرضي آن يكيم شخص ينتى إلى غير أسرة الرسول » 
وإلا ليت كل قية بأن يكون الخمليفة منها . 
الثالث : :أن العوب الا يمنتمون عن تولية انللافة أحدً من القبيلة التق ينتسب 
5 السول. »وى قرش » وسنهاا أولياؤه وعشيرته . وقد أرادت امحزرج أن 
تؤمر سعد بن عبادة ؛ وعارضت الأوس فى ذلك لأنها 1 رد أن يكون للأوسى 
الساطإن » وانضمت إلى صف المهاجرين وأتاحت بذلك الفرصة لعمر قبايع 
أب بكر بأطلافة ٠‏ وقال له :“ألم يأمر التى بأن دتمل أنت م أ بكر بلللمين ؟ 
فأنث خليفته ونحن نباييك 0 . يقول 
الطبرى : قال عمر : . . فارتفمت الأصوات وكثر الافط . فلا أشنقت الاختلاف 
قت لأبى 217 0 . قبسط يده فيايته » وبايعه المهاجرون 
والأنصار . .. . زإنا وله ما وجدنا أمراً هؤأقوى من ميايعة أبى بكر . 
ينا إن ظرَقَنَا القوم ول تسكن بيْمة أن محدثوا بيمة » فإما أن تتاببهم على 
مالا ترضى أو تخالقهم فيَكونَ فساد » وقد بايع أ بكر عير وأبوعبيدة » 
وسيقهما بشير بن سعد ء نم تتايم المهاجرون والأنصار يبابعونة ٠‏ 
9 : :وتسنى هذه البيعة 9 البيعة الخاصة » إذ ييايمه إلا نفر قليل من السامين 
اقذن خضروا السقيقة . وأما البيمة العامة فكانت ف المسجد فى اليوم التالى 
حيث جلن أبو بكر عل المتبر وبايغه الناس « البيمة العامة 4. . . 
:-: ولاغرو تقدكان إنمان أبى يكر: بالرسول غديداً » وكان. وفيقه ف خره 
00 0 :للا تدصرو م قد تَصَرَه الله إذ أخرجة 
لذن كَقرُوا تآبى أثتئن ها فى ألنار”" ) . ولا استقر الزسول فى 
00 اا د 0 0 علىين أبى طابي 
ومن معه من بى هاشم لاعتقاده أنه أحرق منه با:ملاقة”” . ظ 


٠ : 9 سورة التوبة‎ )١١ 


فى الل د 1 5 اياف 


نم استخلاف أبى بكر بطريقة ديمقراطية على نحو ماكان مألونا لدى قبائل. 
العرب فى الجاهلية (عنماة قط مم21 ( » ذلك النظام الذى يِقَمى بأن 
تكون السن والفضائل أساسا لاختيار شيخ القبيلة » وى ذلك يقول 
سير توماس أرنولد فى كتابه الخلافة : « قد لوحظ فى اتتخاب أبى بكزما يلااحظ 
فى اتتخلب شيخ القبيلة العربية » لأنه انتتخاب يتفق وائروح العربية0؟ . و 
ذلك فإن امتناع كثيرين من علية القوم » كالمباس ع النى : وطلحة والزيير 
الذين اتحدوا مع على بن أَبى طالب » ثم ماكان من عدم إجابة فاطبة إلى 
ما طالبت به من ميراث أبمها ‏ كل هذه الأمور قد آذنت بانقسام الأمة العربية 
إلى سنيين وشيميين ٠‏ 

على أن عليا قد بايع أبا بكر بمد موت فاطمة سكا أن عمر أعان فى خطية له 
أن عليا نخاف عنهم هو والزبير ومن كان معهما إلى بدت «فاطمة لتجبيز الرسول 
ودفنه » وأن الظر فكان دقيق يتطلب حلا حاما عاجلا"" . 0 

خلف أبو بكر النى فى مباشرة الأمور السياسية التى كان يقوم بها . و بذلك 
انطوى نحت كلمة 9 خليفة » ممنى الحسك الذى يختلف عن المنى الذى قصد 
منها فى القرآن . وقد أعان أبو بكر سياسته التى عول على اتتباجها فى هذه 
الخطبة القصيرة الجامعة ات لبها فى مسجد الرسول على أثْرأخذ اليم المأثة 4 
فى اليوم التالى لاجتماع السقيفة » وهاك نصيا : ٍْ 

«أمبا :الناس ! قد ولت عليكم ولست خيرم » فإن أحسنت فأعينوقء 
وإن أسأت فقوموف . الصدق” أمانة » والكذب خزانة؛ والشيف نيك تو 
عندى حتى آذ ال ل » والقوى فيكم ضميف حتى آذ ال منه إن غإء الله 
د اص لم لايدعه قوم إلا ضر بهم الله بالل ؛ ألليموف 


)ع6 ,0 .م بعاقطوتله) عطل1' 
(؟)انظر خطبة عمر ف سيرة ابن مكام ج ؟ ص . الطبرى - ؟ ص »*٠‏ . 


| 
ما ألمت ري اد ا ا 


١ 
.» حتاف‎ 
5007 00 0-0 


# جيه فد اومان وا بز اولض وا 

يلانزش ب مو الوت وأعن 0 خثى 95 0 
و يعهد باللحاجفة. إلى أحد. يجمع شتات السين و يويمد. كلمتو عاد الاختلاف 
على الخلافة بين المسلين سيرته الأولى » » فيتمكن منهم المدو ؛ فرأى ببعد تظلره 
وثاقب رأيه أن اذ لأ مر اسه يب م الأخار» ريشم 
السلدون بمضهم على بض ويقتتلون ؛ ويصيحون أشد خطرا على أنفسهم من 
أهل الردة 5 

نظر أبو بكر فى أصحابه ليتخير من ينهم رجلا يكون شديداً فى غير عنف » 
ولينا فى غير ضف 4 : فوجد أن 2 من توفرت: فيه هذه الصفة من الصحابة أحد 
رجلين : عمر بن انططاب وعلى بن أبى طالب . إلاأن الأول ر بما يريد الأمر 
فيرى فى طريقه عقبة فيدور إليه » والثانى برى الاستقامة ولا يبالى بالعقبة تقوم 
بين يديه . فبو بهذا إلى الشدة أميل منه إلى اللين » ل ا 
قال قيه الربسول التكريم : اللبم أعز الإسلام بأحدهذين الرجلين : مزو نحشا 
وعمر بن الخطاب. وقد وق اختيار أبى بكر على مر بن الطاب » ومع ذلك لبيشاً 
أن ينفره, بالرأى ويفرض رأيه دون مشورة أحد من أسماب" الرأى بالأمة 4 ' 
فاستدعى إليه بنش ذوى الرأنى الراجح ونأل رأيهم عم » فأئئوا عليه وواققوا 

عل اخعياره + استطلع أبويكر رأى عبد الززحمن بن عوف ققال له : أخبرنى عن عبر' 
ابن امطاب » ققال : ماتسألنى ع نأمر إلا وأنت أعل به منى . فقال أبو بكر : وإن٠‏ 
فقالعيد الرحمن بنعوف : : هو والله أفضل من رأيك فيه مِنْرَجلِ » ولكن فيه 
غاظةً . قال أبو بكر : ذلك لأنه برانى رقيقاً ا » ولوأفضى | مر إليه لترك كثيراً 


(1)ان عثام ج ؟ سن ؟7 4 . الطبرى بج © سن © ؟ . 


٠. م‎ 


مأعو عليه.. ثم دعاعيان قال : أخبرنى عن عمر ؟ قال : أنت أخيرنا به . ققال. 
. عل ذلك يأبا عبد الله ؟ أخبرتى عن عمر . فقال : اللهم على. به أن سريرتة 
أفضل من علائته» ونه ليبى فينامئه . وسأل أَسَئْدٍ سي( يضم الألف وفتح السين ظ 
: وسكون الياء تصذير أسد ) بن حُسَيْر فتال أضيد : : الهم أعلمه امير يمك » نرضى: 
الرضى و نسخط لاسخط . الذنى يُسر خيرمن الذى يعلن » ولن بلى هذا الأم. 
أقوى عليه منه . واستثار أبو بكر غير هؤلاء سعيد بن زيد صاحب قضاه مصر 
وغيره من الهاجرين والأنصار فأثنوا على مر 0 

وقد دما أبوبكر عثيان بن عفان فأملاة كتاب عهده لعمر. 00 

م ل 

عليه وسل عند آخر عبده بالدنيا وأول عهده بالآخرة » فى الخال التى يؤمن فيا 
الكافر ويتق الفاجر . إنى استعملت عليي حمر بن الخطاب . فإن بر وعدل 


فذلك على به ورأبى فيه . وإن جار وبدّل قلاع لى اليب . وانخير أردتث 
للذ؟ 


, ون 


لكل امرى ما ا كتسب ( وسيعل الذين طلا أئ مدقب ب ينقلبون 0 

وأشرف أبو بكر على الناس وهو فى شدة مرضه وهو يقول : « أترضون عن 
أستخاف عليسك ؟ فإنى ولثم لس ( ادخرت ) من جد ازأى » ولا أي . 
ذا كرابة . وإى قد استخلفت عليكم عمر بن" الطاب فاسمموا له وأطيعوا :. 8" 
فقالوا ه معنا وأطمنا””©» مدعا أبو يكر مر وزوده بنصائحه . ولا خرج عبر رقم 
أو بكر يديه وقال : ١‏ اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة. 
فسات فيهم ما أنت ت أعلي به » واجتهدت لم وأا فوليت عليهم خيرم وأقوام 
عليهم وأحرسهم على ما أرشدم ول درن ابراه .ا مقر فاخلفئ. 
فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك . فأصلح الب لم ولتم أواجعلهم من خلفالك . 
)١(‏ سور ةالشعراء > :5 . 

. 8اطرى ج © س3‎ )١( 


ال 


اراغذين » وأصلح له رعيته » ٠‏ ومن ثم أطلق على الخلفاء لأربية الأول 
د الثقا الراشدون غ . 
ولا و مر |لخلافة 3 د المفير فقال : : 9 إى قائل كلات فأمُّوا عليون - 
فسكآن أول كلام اله حين اميف . :امكل التربمل جخل أين 0" اتبم 
0 د حيث يقوده : وأما أنة و الأخلنهم: 0 
ال 17 
2 وهنا نلاحظ أمرين خطيرين : : وله أن أب بكر علق خلافة .عر على رضا 
النلس ء وقايهنا | أن ايا بكر م ينتخبٌ أحدا من أبنائه أو أقرياثه بل انتتغب 
شما أ الناس على احترامه لما امتاز به من الصفات المالية ٠‏ وبذا يتبين لنا 
. أن الخلافة فى عهد الخلفاء الراشدين هى نظام سيامى ء اتتخابى » غير ورانى . 


+ - قعم الُورى أو ببعة عا : 

لاطمن مر ين امطاب ضى الله عنه: وخل عليه نفر من الصحابة 
تقار له» يأمينَ الؤمدين لو استخلفت » قال : ومن أستخلف ؟ لوكان أبو عبيدة 
ابن الجراح حكا استخلفته » فإن سألنى ربى قلت سمت تبيك , يقول : « إنه 
أن هذه الأمة»» ولكان سال مو أي حذيفة يا مضه » قإن سأ رب 
قات سعمت نبيك يقول : : 2 إن سالا شديدٌ المبلله » . فقال له رجل : : أدلك 
عليه ؟ عبد الله بن حمر. فقال عمر: : قانلك الله ! ولله مأأردت الله بهذا . ومحك 1 
كيف أستخلف رجلا مجن عن طلاق امرأته ؟لا ]ؤب (لاغرض ولأ قصد) 
لاق مورك ماحداتها لأرغب فيبا لأحد من أل ببق . إن كأن: خيراً فقد 
أصبنا منه » و إن كان شرا بسنب آل عمر” أن ماسب منهم رجل واحد وبأل 


)١(‏ الأنف بكسر التون : للأنوف » هو الى عقر العاش (خدبة) أنه ؛ فهو لا عتنم 
عق نائده الوجم الى فيه » ويسمى الحزام . 
(؟) الطبرى ب 4 ص ٠14‏ . 


عن أمر أمة تمد ؛ أما لقد جبدت نفسى وحُرنت أهلى » وإن أنج كناقاً 
لاير ولا جو إن لسيد . انظر فإن تاف ققد امتخاف من هُوَ خير 
منى ( يعنى أبا بكر ) » وإن أترك فقد ترك من هو خيرمنى ( يعنى رسول الله 
صلى الله عليه سل ) + ولن يم الددينه » فرجوا » . | 

وقد حشى أسماب رسول الله أن دَقَمى عب رنحبه دون أن يستخلف أحداً » 
فذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا :ياأمير الؤمنين : لوعهدت عبداً ؟ تقال : عليم . 
هؤلاء رهط الذين مات رسول الله صلى اللّهعليه وس وهوعنهم راض وقال فيهم 
إنهم من أهل الجنة : على نأف طالب » وعهان بن عفان » وسمد بن أى وقاص » | 
وعبد الرحمن بن 'عوف » والز بير بن العوام حوارى رسول لله وابن عمته» وطلحة 
ابن عبيد الله » وعبد الله 'بن عمر على ألا يكون له من الأمر شىء ١‏ وأوصى بأن 
تكون الحلافة للرجل الذى يقع عليه الاختيار من الفزيق الذى فى صفه عبد الله , 
ابن عمر في حالة تساوى الأصوات » فإنم يرضوا بحم عيد الله بن مر 6 فليكونوا 
مع الذين فيهم عبد الرحن بن عوف 99 . ثم كعام حمر وقال لم 5 02000: 

إى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم » لا يتكون هذا الأمرإلا.. 
فك ؛ وقد فض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو عن راض إفى لا أخاف. 
الثاس عليسم إن استقمتم » ولكنى أخافعايك اختلافتم فيا يدك فيختاف. 
الناس » فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم ٠6‏ 
فاجتمعوا قريباً من ول يلبث أن ارتفمت أصواتهم ع فقال لم :ألا. أعرضوا عن. 
هذا أجتمون ءفإذايِتُ فتشاوروا ثلاثة أيام » وليصلبالناى صَُييم» ولايأتين.. 
اليم الرابع إلا وعليتك أمير متك ء ويحضر عبد اللهبن عمر مشيراً ولا شى؟ لمزم 
الأمر » وطلحة شر يكم فى الأمر » فإن قددم فى الأيام اثلائة فأحضروه أمرك» 
وإن مضت الأيام الثلائة قبل قدومه فاقضوا أمرم . ومن لى بطلحة ! فقال سعد 


٠ الطيرى ج © صن 4؟‎ )١( 
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ابن أبى وقاص : أنالك به ( أنا خليق بهذا ) ولا يخالف إن شاء الله 
فقال عمر : أرجو أن لايخالف إن شاء الله » . وقال للمقداد بن الأسود : « إذا 
وضعتمونى فى حفر فاجع هؤلاء الرهط فى يبت حتى يختاروا رجلا منهم » 
وقال لصصهيب . صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعمان والزبير وسمداً 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ؟؛ وأحضر عبد الله بن عمر ولا ثىءله 
من الأمر» وقم على رءوسهم "» فان اجتمع خخسة ورضوا "رجلا » وأبى واحد 
فاشدخ رأمه بالسيف ( أو اضرب رأسه ) » وإن اتفق أربمة فرضّوا رجلا متهم 
وأبى اثنان فاضرب رءوسهما ». فإن رغى ثلائة رجلامنهم » وثلاثة رجلا ' 
منهم خَكمُوا عبد الله بن مر ء فأعة الفريقين حَكم له فليختاروا رجلا منهم » 
فإن لم برضوا بحم عبد الله بن عر » فسكونوا مع الذي فيهم عبد الرحمن بن عوف » 
فاقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس »”"2 

و بعد أن دفن عنر اجتمع هؤلاء النفر تتفيذاً لوصيته » إلا طلحة فإنه كان 
غائيا . ومضت الأيام الثلائة دون أن ينتخبوا خليفة » وظهر ينهم التناقى . 
ولسكن عبد الرمن بن عوف أخرج الناس من هذا | لمأزق:واقترح عليهم اقتراعا 
بمنع هذا التنائمى .ققال لم : « أي مخرج نفسه منها ويتقيرها على أن يوليها 
أفضلي ؟ هء فل يمه أحد . قال : 9 فأنا أخلع منها نفسى » ققال عثان أن أول 
من رضى » فإفى سفعت رسول اله صلى الله دم يقول : « أمين فى الأرض 
أمين فىالياء » » تقال القوم : قد رضينا عل ساكت ء ققال له : ماتقول 
يا أيا الحسن, إفقال : أعطنى موئقا لتؤثرن لمق ولا تتبع الموى » ولا نخص 
ذارح لرحهولا ألو الأمة . . قال طوف موايق ع أن” تسكونوامى على من 
بدل وغيّر وأن ترضوا من اخترت” لكم على ميثاق له ألا أخص ذا 2 

ولا 1 واللين ؛ فأخذ منهم ميئا وأعطام مثله . 


)الصدر فدح موس ج؟ي ا ه؟. 


بارا اهم 


. أخذعبدٍ ازعن بن عرق يستشير إلصحابة وأمراء الأاد وأشرا النامي ٠.‏ 
فيمن يمبح أن يبتخاقٍ. فال لملى :. لك تقول إفى أحوة من حَضَْ بالأس .: 
القزابنك وسابقتك'وحسن أثرك فى دين ولم تبْعد . ولكن أرأيت حت اورف . 
هذا الأمر جك فم تمضرء من كنت" ترى من هؤلاء ارط أسق الأمر؟.. 
قال : عمان : وغلا بعمان ققال. : تقول شيخ من بن عبد مناف وصبر وسول الله . 
ص الله عليه وسلم وابن ممه لى سابقة وقضل ل تبعد فلم يضرف هذا الأمر عن ؟ . 
ولكن اوم تحضر فأى هؤلاء ازهط تراه أحق به ؟ قال على : ثم غلا بازع 
ْ فكلمه بمثل ما كلم به علي وعمان. . ,» وكذلك فيل مع سعد بن أبى وقاص. ” 
ومن هنا نحد أن استحقاق الخلافة أحصر فى على وعمان . 
ونا انتعى.الأجل الذى ضر به عمر » جاء عبد الر من نايع أن طاف 
هذه الليالى يستأفس برأى الناس ‏ وقت صلاة الصبح إلى السجد حيث اجتمع ١‏ 
مائرأحابه» وحضر من عدام من المهاجرين وأعل السايقة والقضل من الأنصاوا 
وأمراء الأجناد .ولا ازدحم المسحد بالتاس » أقام عبد الرععن قال : أدابها | 
الناس ! إثك الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار أمساوم» وقد 
علوا أبييم ». . 0 
وهنا لهرت بوادر الانقسام يين أنصار على وأ تصار . عنان » إذ غم غلم به 5 
بإسرققال : إن أردت ألا مختنف الناس فبايع علي . فقال اللقداد بنالأسود : : صدق 
عمار ء إن بيست علي قلنا معمنا وأطلمنا . فقام عبد الله بن سعد بن أب سرح 
وقال : : إن أردت ألا تختلف قريش:فبايع عمان . . فقال عبد الله بن أب ربيعة : 
صدق عبد الله » إن بايءت عثثان قلنا “ممنا وأطمنا . فثتم عبار عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح وقال له : :م قكنت تنصح السادين ؟ يتكلم بنوهائم و بنوأمية » 
فقال عمار أمها الناس ! إن الله عن وجل أ كرمنا بنبيه وأعزنا يدينه » فى 
تصرفون هذا الأمس عن بيت تبيك ؟ ققال سمد بن أبى وقاص : يا عبد الرحن ! 


لاخ لد 


أفرغ قبل أن يتتتن الناس . فقال عبد الرحمن : إفى قد نظرت وشاورت » فلا 
تجسانٌ أيها التهط على أنفسك سبيلا ؟ ودما علي فقال له : عليك عبد الله وميثاقه » 
لتعمان” بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بمده . قال : 9 أرجو أن 
أفل وأعل بَملى وطاقتى » . شم دعا عثيان وأعاد عليه ما قاللمل » ققال : نم ! 
قبايمة . و بذلك نال عثيان اعفلافة » فقال عل لمبد ارحمن : لقد حَمَوته حبْو دهر » 
ليبس هذا أل بوم نظاعرتم فيه علينا » فصبر جميل وللّه امستمان على ما تصغون . 
واللّهدما وَلَيْتَ عيان إلا ليرد الأمس إليك . والله كل بوم هوق و : 

ومن ثم لرى أأن التنافى مدذ ذلك الوقت ظير بين عمّان وعلى” » 
أو بالأحرى بين ببى هاشم وبق أمية , لأن الللافة اتحصرث يينهما وكاد الأمر 
تم املى لولا أنه م يتمش مع عبد الرحمن بن عوف بأن يسير على ما سنه أبو بكر 
وعمر » وأراد أن يعمل بمبلغ عله » فصرفت عنه ائكلانة إلى عثان الذى رممى 
عن ليب خاطر أن قبع سنة م كان قبله . وكان ذلك فى آآخر شهر ذى الحجة 
سنة 50 هاء 
اختير عثيان للخلافة » فاتقسم السامون إلى أمويين وهاثميين أو عاويين . 
ققد كان على .هو القدم فى بنى هاشم » لسبقه فى الدين وإخلاصه وتضحيته فى 
سبيل نصرة هذا الدين » ولأنه زوج قاطمة بنث الرسول. ‏ ' 

وبمد أن بويم عثئان خطب الناس هذه الخطية : 

« إنكم فى دار قله" وفى يقية أعمار » فبادرواآجالكم بمخير مانقدرون 
عليه فلقد ْم » صبستم أو نميهم » ألانوإن الدنيا لُويت على الغرور . 
فلا تغرنكم الحياة الفدنيا ولا يغر نكم بللّه الترور . اعتبروا من مضى » ثم جِدُوا 
ولا قاو فإنه لا يقل عتكم . أين أبناه نيا و إخوائها اقذين أثاروها وجمروها 


. 0-952 **©  ؟4 الطبرى - ه ص‎ )١( 
٠ (؟) يضم اثقاف وتسكين اللام أوشمها أونتحها أى دار اتتلاع ليست بمستوطن‎ 


لاو لت 


ومُتِعوا بها طويلا ؟ أل تلفلهم ؟لمُوالانيا حيث رى الله سباء واطلبوا الآخرة 
فإن الله ضرب لها مثلا ولذى عير فال" عر وجل (تأطرية 1 مث 
تياد ألأنيا كناء أنرَلناة ين الكمام فأغقاط بو تبأت” الْأَرمْن اسبح 
أ ]أ تَدرُوهُ الرياح وكان الله وه شاه 20 . امال وَالبنُون زيئة 
اللا ألأنيا 0-0 لايد خَبْد عند رَبنّكَ واب وَخَيِر أتلا ). 
وأقبل النابى: يبانعونه 2306 

وهذه الخطبة لا تبين لنا السياسة الى عولعيّان علىانشهاجها فى إدارة شة ة شئو 
دولته » و إنما هى عبارة عن نصائح تتعلق بالدين لا بالسياسة 0 بريد 
أن يام نفسه سياسة خاصة يطمئن إليها اللسلمون وغيربم من أعالى الدولة الإسلامية 
فى عهده » وقد يرجع سبب ذلك إلى غيخوخته »وما فطر عليه من الاين والتدين 
والتملق بآثار السلف"؟ . . 

وَل عيان الخلافة » ولكنه لم يكن موفتاً 00 .منه رجال 
الأقاليم » وغضب علي هكثير من الهاجرين والأنصار لإهاله شأنهم بعد إشرا كم 
فى الشورى » و إسناد المناصب إلىمَن ثم دونهم سنا وكفاية لأنهم من ذوى قرباه . 
وكان من أثر ذلك أن ثار عليه بض رجال السكوفة والبَضْرّة ومصر » وساروا 
إلى المدينة حيث طإلبوه بالتخلى عن الملافة » ولكنه أصر على البقاء وقال : 
د لست خالما قيس] كانيه الله تمالى » . لخاصروه فى منزله ثم قتلوه . 

ولكن عان على الرغ مما اشتهز عنه من الورع: والتقو والحم والرفق 
بالناش والتواضم » ٠‏ لم يكن بالرجل الذى يستطيم أن كم الدولة المَربية بمد 
أن تغيرت أحوالها وانسمت أملاكها » وكثرت أموالها » وزادت مطامع رجالها 


(١)سورة'‏ لكهف ه١ا:‏ ه:.الطرى س ٠‏ ص ؟4. 
زقة راجع حسن ابراهم حسن , تار ب الإسلام السياصى الطبعة السأدسهج اسه" 5 


سس لح 


5 2 ون الله لا تعجب إذاغلب: دلى أمره وؤعيء جم ثم انيبة لقو 


تسكن تلائم البسر الذى عاش فيه0؟. . 
1ج يعن عق لدي 25210000000 

كأن علوي أله مق انين + إنغلانة 5 دوف ليسول و 4 نهو 
ابن ع النى وزوج. ابنته السيدة' فاطمة الزهراء. وأول من آمن به من الصبيان . 
وكان أبويكر يستثيهفى مهام الأمور » ركان عر لا سل عملا الابمشورته » 
ل يمه فيه من النقه والذكاء: والدين ٠‏ و بعد مقتل عمر دخل على الشورى » 
كان ين أن الفاة ستول يه . فنا آلت إلى عمان بابعه على ولازمه » وكان 
يستشيره فى كثير من ١‏ مور فى صدر خلافته . 

مال بعض الثوار إلى تولية على بعد موت عمّان . وكان أ كثر الصحاية 

متفرقين ف الأمصار » ول يكن بللدينة منهم سوى عدد قليل على رأسهم للحة 
والزبير . وقد تردد فى بيعة على بمض الضحاية كسمد بن أى وقاص وعبد اله 
ابن عبر » وتخاف بعض الأنصار عن مبايمته » إذكانوا عيلون إلى عثان » وعرب 
بعض إلى الام كالخيرة بن شعبة . وعلى ذلك تمت بيعة على" على الرنم من تخلاف 
عضن الصحابة اقذين. كانوا بللدينة » وكذلك مخلف ينوأمية » ولحق يعضيم 
بالثام واليمش الآخز بك 9 . 2006 
: -. وقدأرام على أن يمك وف التقاليد الى سادت زمن التتى وأين بكر وعر» 

مع أن الأحوا ل كانت تستازم شيا من النياسة وافدهاء قند بادو بعزل ولاةعنان 
ول بصغ لنصيحة بعض الصحابة له بإيقائهم فى مناصبهم حتى مهدأ الأحوال وتستقر 
الأمور » مماحذا بالأستاذ نيكاسون إلى القول يأهكان ينقصه حزم الماك ودهاؤه 
وتعوزه الحنسكة السياسية©؟ , 

)١‏ راجع الفنقة الى أدت إلى قتل عيّان فى حسن ابراءيي حسن . تأرء الإسلام السياسى 

جاص 804؟>- 56 


(؟) السمودى : مروج النعب ج ؟ س ؟ . 
(؟) .391 .ص رقطوعة عط كه 0:7غ1مزة1 لإجدوعائنآ رعموامطؤوزلة 


د اا 


وتذ أحنظ هذا التصرف تلوب أولنك الولاة على على » ولسكنهم أطاعوا. 
أ العرل » إلا يبن أبن سفيان» الذعن مكتنة ثووة بلاد الشام من كين 
حب قوى فمها يناصره ضد أعدائه » فإنه أبى. الإذعان لأمر على »- وقامت يعد" 
ذلك الحزمبة بهن على وبماوية » وعقد جه لمكم »/ ق عل 35 0 
بالملافة ة وى الدوك الأموء - ْ ش 

6_ - رأنا فى طرق : تهاب الفنفاء الراشربى 4 
وبع أن اناب الخلفاء م كان اتنخالا غير منظم » فقد هله 

ور 

فإن قيل : 00000 
حتى يتخير الناض واحدا منهم » فالجواب أن الأتصار رشحوا سمذ بن عبادة 
سيد د الفزوج » ورشح أبو بكر ألإعبيدة وعمر » وسارع عر إلى بيعة أبى بكر 
فبايمه الماشرون » ثم أقر هذه البيمة عافة اللسلبين : : ققد معن عمر ين امطاب 
أنه قال : :9 بلتى أن قاثلا مسح يقول” : اوقد مات أمير الؤمئين بايمت 
فلات 6 فلا ير نَ أمرا أن يقول : : إن بيمة أبى يك ركانت فلعة ؛ ققد ت 
"كذفك » غير أنالله وق شرها » ولي مسكم من تلم إيه الأعناق مئل 
بكر" . 0 

أوتتمشى بيعة أبى كنع نام الشورى» إذقد حمل أجناع يفم الصحاية 
أو أكثر الضتحابة من البَاج”ء ن والأنصار وتبادلوا الآراء ور جحت أكقة عل كنة. 
ونحن لا ستطيع أن نتفق مع الذين يطمنون فى الانتخاب 'غ بقولهم إنه لم يمان 
أن اجماعاً سيمقد للاتتغاب ؛ وإنه ل يحضره أ كثرية المهاجرين . فقد حفعر 
هذا الاجماع أكزية الصحابة بقطم النظر عن كونهم أنصاراً أو مباجرين 

() الطبرى ج “ا عن ٠. 7٠١‏ ب 


تون 32 . 


: أوامن هؤلاء وقؤلام. ويظيوآن لذبن عابوا هذا الاتاري ‏ ومخاصة الحجدئين 

من الؤرحين بد وأرا إدوا أن يقيسوا ماخدث. منذٍ ذ ألنٍ وثلائماثة نه وسبعين 8 
ما بحدث الآن.» وهو قياس مع القارق. -.. 000 ْ 

وكذلاب اللرب يققالثانية أ طريفة انبا مع جبيحة . ..وإن قيل إنه ٠.‏ 
ادن فمها مان لاختيار من يحبه اناس خاي ويكون برعل حيدم 4 
وإنها أشبه بولاية المهد أو التعيين » فنتطيع الم عل ذل بأن أ بكر لم يستبد ش 
برأيه وم يرم جماعة لينم على قبول خلافة, عجرا ل اسقثشار الصحابة فيه » 
فأجموا على حسن هبذا الاختيار . وقد جبلت هذه السنة ات سلما أيزبكر - 
الشورى وعدم التوريث الحرية لاخلينة فى اشاب من يخلفه من غير قيد, 
ولاشرط . وهذه الطريقة لا تخولو من الخاطر + إذ قد يخعلىء الخليفة أو نحسن 
الفان من لا يحقق_ظنه ٠‏ فيس._كل خليفة كألى بكر ولا كل ون اكعمر . 
ولاد ته أحد أن بطان إلى سن نيجة مثل هذ الويف »ما فيه من اال 
اغمل في الأخيار عل الأقل . ظ ادا 

أما الطريقة الثالثة » وحم طريقة خاب ع 6 فع أقرب إلى الثورى 
من الطريقة يق أثانية » إذقد تعدم للرشحون للخلافة . ٠‏ وكأن لللججنمين. عيديجد 
للديمة من الصحابة ويم بر بيد 7 توجية + الطاب وخمر الاد ورا ْ 


من ألدين » ما مان وعل ش 
وكذل ككانت بع عل ؛ قد يه أمل الدة مار يمة تعش متتضق 


البيية م وااعاية كل السلبين » ققد د أيه جووزم. ا 
1 اه إلا أع ةو يؤخذ فاك رأ غيرم من للسلنين فى المواضر 
الإسلامية ' : قيمكن الرد ص ذلك بأن مذعب مالك كك رأى 
أهل المدينة ٠.‏ : 


ول يكن انتخاب على بن أبى طالب على الصورة التق تم بها انتخاب من 


سبقه من الخلفاء . فقد انتخب أبو بكر عن رمن الصحابة الذين اجتمموا 
باللدينة » وإ نكانوا قد اختلفوا فى بادى. الأمر . و يمد وفاة أبى بكر ل يكن أمة ١.‏ 
اختلاف ف الرأى لأنه قد عهد إلى عبر ء فرأى المسادون وجوب طاعته . وما وى 
عمر انتخب عان بمقتضى انون الشورى الذى سنه مر . ْ 

ويرى بمض مَنْ محاول معرفة مدى اختصاصات الخلفاء الراشدين أن سلطتهم 
- كانت مطققة » وأنه لل يكن هناك حدود مرسومة تحدد واجيائهم بالضبط . على 
أنهكان مله تمحديد عام غيرمضبوط هلكا كان هناك حدان لساطة الخليفة : الشرع 
ورضى الأنة فا ل حكم حسب حدود الشرع سقط حقه فى الملافة » ووجب ش 
عزله على بد أعل الن وأأمدل فى الأمة التى ولته وبين نا ايع أن كل خليفة 
من الخلفاء الراشدين الأربمة كان يتوخى أن عم وق حدود الشريمة » الهم 
إلا إذا استثتينا عيّان بن عفان اقذى رماء أعداؤه بأنه كان يقرب الأصهار وميمثر 
الأموال ولا يحم بالمدل . 


د 


ويمكن القول أن اطلافة الحيقية السعوظة لجيع الشروط والفشية مع القاليد . 
العربية 1 تم هد اطلفاء الراشدين . ظ 
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معاوية ٠١‏ الولدالثاى : 7 يزيد 
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عدالرءن ' 
١‏ ( افاخل 14؟و اراويم 


1١ 


١‏ - بزات الخموفز الؤصو ب 

ما انقضى عهد الخلفاء الراشدين وقامت الدولة الأموية » استحالت الخلافة 
إلى ملك استبدادى » ولم تستطم الأمة أن تثور فى وجه الأموبين , على أنه قد 
وجد فريق من السامين ببرر هذه الحالة يذكر أحاديث رويت عن النى صلى الله 
عليه وسل » تحض الناس على طاعة الخام والمضوع لمكه أي كانت نزعته 
وطريقة حكه 5 ققد أثرعنه صل الله عليه ول أنه قال 0 سيليك بعدى البربيره 
ويايكم الفاحر يفجوره 6 فاسمموا وأطيموا فى كل ما وافق الحق . فإن أحسنوا 
فلك ولم » وإن أساءوا فلكم وعليهم » . ْ 
اقنش النظام الجديد الذى مثله معاوية أن يكون الخليفة رجلا ذا مرونة » 
لا يتقيد بالتقاليد للاضية تقيداً تاماً » بل يأخذ من تلك التقاليد مايناسب العصر 
الذى ود قي ةتيرنترك ماغداها'. ركان معاو 5 الرجل الذى يستطيع أن بمثل 
ذلك الْقَضَر ؛ لما أوتيه من سعة الصدر والدهاء والقدرة السياسية وغيرها من 
المفاتء الى مكنته من نقل الدولة الغربية م ذلك النظام الذى ساد عهد الخلفاء 
الراشدين إلى النظام اذى صار عليه الأو بون فه حكم الدولة الإسلامية » أو بمبارة 
أخرى : من نظام الخلافة الذى يعتمد على الشورى و يستند إلى اللدين » إلى نظام 
للاك اذى يقوم على أساس التوريث ويستند إلى الرأى والدين فى أن واحد . 

و بذلك أصبحت الخلافة الأموية أقرب إلى السياسة منها إلى الدين » 
واستحالت إلى ملك . فقد كان معاوية يتمتع بكل مظاهر الأسبة التى تمتع با 
الملوك والقياصرة ؟ تخد سر برا للدلك » وأقام الشرطة لهراسته » ولم يكن لاخلفاء 
اراشدين حرس خاص . وكانت هذه المظاهر من شارات الكم عند الفرس 
واليوم .كذلك اتخذ معاوية القصورة فى السجد خوقاً مما حدث لعلى » وأصبح 
يصلى فبها منفرداً عن الناس . فإذا سجد قام المراس على رأسه رافعى السيوف ٠‏ 
و إنما فمل مماوية ذلاك لأنه رأى أن أهل الشام أافوا هذا النظاءعن الروم ٠‏ 


الم 


أصبحت الخلافة فى العبد الأموى ورائية . فقد وجد معاوية أن العامل 
الأسامى الذى جر إلى انقسام السلبين إنما هو الناقسة على الحكم ٠‏ فعمل على 
تلانى ذلك الاختلاف بنقل لمكم من بمده إلى ابنه يزيد . وكان متأثرا فى ذلك 
بالنظام الذى كان سائداً فى الدولتين : البيزنطية والساسانية اللتين كان الجكم 
فيهما ورائياً ؛ وسار معاوية فى تُحقيق هذه السياسة بمتتعى اليطة والمهارة ؛ فأوجى 
إلى عماله على الأمصار أن بمهدوا السبيل لأخذ البيعة لابنه يزيد . 
؟ - وبوي يبر الرير - معاو يم الثالى 

وقد استعمل معاوية فى أَحذ البيعة لابنه يزيد كل أنواع الحيل والدهاء » 
فكان ١‏ يعطى القارب » وبدارى المباعد ويلطف بهء حتى استوئق لهأ كثر 
الناس »6غ وبابعوا ابنه يزيد . فلا تمت بيعة أهل الشام والعراق » ذهب إلى 
المدينة لأخذ البيمة لابنه » فقابله الحسين بن على » وعبد الله بن الز بير » وعبد الله 
ابن عمر . ونتكلم معهم فى شأن البعة » ققال عبد اللهبن الريير : « مخيرك بين 
ثلاث خصال . قال : أَعرِضْهْنَ . قال : تصن مك صنع رسول الله صل الله عليه 
وسلء » أوكاصنع أبو بكرء ؛» أو كا صنع عمر . قال معاوية : ماصنموا ؟ قال : 
قبض رسول الله صل الله عليه وسل ول يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر . 
قال : ليس فيكم مثل' أبى بكر وأخاف الاختلاف . قالوا : صدقت » فاصنع كا 

صنم أبو بكر » فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بنى أبيه فاستخلفه » 
نت شت فاصنع كا صنع عمر » جعل الأمر” شورى فى ستة نفر ليس فيهم أخد 
من ولده ولا من بنى أبيه ٠‏ قال معاوية : هل عندك غيرّهذا ؟ قال : لا . ققال 
ماوية : فأقم الله 5 لثن رة عل أحد م كلاف مقي هذا لاترج إليه 
كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يِبْعَينَ رجل الأ على نفسه . 
م ذعاصاحب حر سه محضرتهم » ققال أتم على رأ سكل رجل من هؤلاء رجلين 
م مكل واحد سيف » فإن ذهب رجل منهم برد عل كلو تصديق أو تكذيب » 


ْ فليضرباه بسيفيهما . نم خرج وخرجوا معه حتى رق المدبر مد الله وأنى عليه » 
م نال : إن هؤلاء اارهط ساد المسامين وخيارمم 0 أمر دوتهم 
نولا يم إلاعن مشورتهم » وإنهم قدرضوا وبإيموا ليزيد» فبايموا على 
بلس الله. فبليغ الفاس ء وكاتوا يترون بيمةهؤلاء النفر . ثم اتصرف إلى 
:اللدينة » فلق الناس أولئك النفرء ققالوا لم : زعتم أنكم لا تبايعون 0 
وَطيعْ وأعْطَيْ وبايتم ؟ . قالوا : والله مافملنا . ققالوا : مامتمكم أن تردوا على 
الرجل ؟ قالوا :كاذنا وخفنا القتل""؟ » . 
00 هكذا بايع الناس يزيد بن معاوية عدا هؤلاء النفرء فقسا معاوية عليهم فسوة 
شديدة » وخالف شروط إعخلافة » وانتقل بها منخلافة شورية إلى ملكية ورائية . 
ا نم : لقد غير انتقال السلطة إلى مماوية نظام الشورى الذى كان أساس 
اتتخاب الخلفاء الراشدين » ونحولت الخلافة إلى ملا آل إلى صاحبه بقوة السيف 
والسياسة والمكايد . ونا ولى معاوية ابنه يزيد المهد ظهر التوريث . وعلى هذا 
سار المباسيون » غرموا المدين من هذا الحق الطبيتى - وهو الشورى - 
التى ألفها العرب وجاء بها القرآن وأيدتها الأحاديث النبوية » واغتطوا فى 
ذلك حتى أصبحوا بولون عهدم اثنين بل ثلاثة . 
عل .أنه ينبى ألا يمرب عن أذهاننا أثر الييئة ف تطور نظام البيعة ؟ إذ أنه 
ا كانت المدينة ححاضرة اقدولة المربية فى عبد الخلناء الراشدين » كانت السيادة 
والتفوذ لامنضر العربى .» وقام ذلث النظام اقذى يتفق وطبيمة العرب ٠‏ قلسا 
أصبحت دمشق حاضرة الدولة العربية » تأثر العرب بالبيئة التى عاشوا فمها » وغدا 
نظام” الكلافة أشبه شىء بالنظام الل أوالفيصرى”؟ » ومن ثم زادت الصفة 
الزمنية فى الخليفة . ش 


(1) ابن الألى ج اس العا واعا. 
قف 24-5 ارم بماستاوتلهن عط ولأمقق 


ذأ - 


"صبح المليفة فى عيد الأمو بين يعين ولى عهده » ويأخذ البيمقله من وجوه 
الناس وكيار القواد قى حخصر: ته وكا كانت تؤخذ البيمة فى الأمصار الإسلامية 
تحضور الوالى نيابة عن الخليفة ٠.‏ وهذه طريقة « قد ججمت فى نفسها- كا يقول ٠‏ 
سيد أمير على”'؟ كلا من النظام الديمقراطى ونظام المكم العللق فى آن 0 
مع تجردها من مزايا كل منهما ؛ إذ كانث البيعة تتم بأنة طريقة ‏ سواء ١‏ كانت 
بالوغيد أو بالوعود الخلابة رصح اناب ري ل أل 4 00 
هذا النظام قد أدى إلى ظهور المداوة والبنضاء بين أفراد الببت الأموى » وأوغر 
صدورم بعضبم على بعض ؟ ققام. المزاع يينهم وتمدى ذلك إلى القواد والمال » 
ما كان له أ كبر الأثر فى زوال الملافة الأموية . 

ويقول سيد أمير على ( 6--405 .مم ) « كانت المكومة فى العهد الأموى 
حكومة مطلقة مشبعة حرية القوق القى.قطر علييا عرب الصحراء والعلناء ورجال 
الدينء نلك الخرية التي مكنتهم من تغيير نزعةاعفليفة » معتمدين فى ذلك على آبة 
من القرآن أو يبت من الششعر 6 . 

وبمد أن ولى يزيد الخلافة ( وجب سنة 0< ) شرع ى أخذ بيمة هؤلاء 
النفو الذين امتنموا عن بيمته فى عهد أبيه » وثم : عبد الله بن مر » وعبد الله 
ابن ال بير » والحسين بن على ء وهبد الرحمن بن أبن بكر » وعبد الله بن المباس . 


8 وبايمه عبد الله بن حمر وعبد الله بن المباس » وخرج الحسين ث علق وعبد الله 


ابن الربير من المدينة » وامتنعا عن مبأيعةه . وكتب أهل الكوفة إلى الحسين 

00 إليه املحروج إلى العراق لمبايمته » فاستمع إلى بكلاميم) واتتعى الأمر بقتله 
موقمة كزيلذه”" الشهورة : . وكان لمنتله أث ر كبير فى إذ كاء نار التشيم فى تفوس 

الشيعة وتوحيد صفوفهم » بعد أن كآن التشيم قب لمقتله رأياً سياسياً نظرياً يتغلخل 


1 1 .] رقمعه معو ع1 1م .1م11 أرمطك 4 
(9) وض فق طرئه الصعراء عه الكوتة . 


سحت اه خم حمهت 


فى قل بهم » وعدا العداء بين الأموبين والعلوبين شديد المطر بعد كارثة كربلا - 
تلاذلك نبب الدينة النورة » التى كره أهلها حم يزيد وخلموا واليه 
وضيقوا على منكان بها من بنى أبية ؛ فبعث 1م م بن عقية المر” به 
( بغم للبم وتشديد الزاء مع كسرها) خاصرنعا من جبة المرة ”'؟ » وقتحيا 
وأباحها ثلاثة أيام .. ثم حاصر الحصين بن مير قائد يزيد مكة ليقفى على الفتنة 
الثى أثارها عبد الله بن الز بير الذى ادعى اعفلافة لنفسه بمدمقعل الحسين بن على - 
مات بزيد وجند بنىأمية على ححصار مكة » نفلفه أبنه معاو بة الثانى الذى تدم 
خلافته أ كثرمن أربعين بومّاء ونزل عن الخلافة ورك الأمرشورى للناس وقاله 
لم : دفأتم أولى بأمرم فاختاروا 4 من أحيتم 76 » ثم صمد الدبر وخطيه 
الئاس قائلا : ش 3 
« يأمبا الناس ! إن جدى معاوية نازع الأمر - أَهلهِ» ومن هو أحقٌ به منه 
لقرابته من رسول الله صل لله عليه وس وهو على بن أبى طالب » دكب بكم 
ماتملمون حتى أتنه منيته ؛ فصاو فى قبره رحيئاً يذو به وأسيراً لطاياه م 730 
أبى الأئر » فكان غير أهلي ذلك وركب هواه » وأخلنه الأمر وقمرَ عنه 
الأجل وسار فى قيره رهيتاً بذنويه وأسيواً لجومه » .نم بك حتى جرت دموعه 
عل خديه ثم قال : إن من أعظلمالأمور عايناعفنابسو«مصرعه » 3 بؤْسمنقليه» 
وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وأاح الرم وخرب الكمية ‏ 
وما أنا بلمتقلد. ولا بامتحمل تبمانكم 0 وأمرم ... والله لغنكانت الدنية 
خيراً فلقد تلنا منها حفلاء ولثن كانت شرا فكفى ذرية أبى سفيان ما أصابوا منها 
ألا فليصل بالناشى حسان بن مالك » وشاوروا فى خلاشفك رحم الله ». ثم 
دخل منزله وتغيب حتى ماث فى سنته بعد أيام © 297 
)١١ <<‏ يفتح الماء وفتح الراء مع التعديد موضم بظاهر الدينة . 


(؟) ان طباطا : الفخرى ف الآداب السلطائة ى 15٠١9‏ . 
(؟) أن الحاسئ : التجوم الزامرة ج اص 4كا. 


2 
© انتفال اموق إلى يدث تروايه افلم : 

ولامات معاوية الثانى احتدم النزاع بين عرب الشام على اطلافة » ؤساءة 
قبيلة قبس حكر بنى أمية الذى اعتمد على المنيين ٠‏ فاجتمعت ت بزعامة الضحاك 
٠‏ ابن قيس القيرى بمرج راهط وبايمت عبد الله بن اليو كا اجتممت كلت 
بالجابية”" . وهناك مال فريق إلى خالد بن يزيد بن معاوية » وفريق آخر مال 
إلى مروان بن لمكم بن العاص . غير أنه ظأهر لم أن الفرع اليفيائى ليس فيه ” 
من يستطيع مناهضة ابن الز ييزء ققد كان صغيراً . فمداوا عنه إلى مروان بن الحم 
لسنه وشيخوخته » وانفقوا على أن يلى الملافة من بمده خاف بن يزيد نم مرو 
ابن سعيد بن العاص . وس.عان مأعاجلت مروان منبته سنة 58 ه بعد أن عهد 
بإخلافة لابنيه عبد الاك ثم عبد المزيز . و بذاك نقض مروان المهد الذى أخذه 
على نفسه فى مؤثمر الجابية ببلاد الشام . 

” “وف عهد عبد الك بدأت أمبة اللك تظهر,ظهوراً يبنا . قفد تشبه هو ومن 

جاء بعده من الخلفاء باللوك » فسكان الخليفة مجلس على عرشه وعلى بمينه الأمراء 
وعلى يساره كبار رجال الدولة ورجال البلاط » ثم يقف أمامه من. يريد للثول. 
بين يديه من رسل للاوك والشعراء والسكتاب والفقهاء وغيرهم . وصفوة القول 
أن عيد الك هو كا يقول البلاذرى ‏ « أول من مير من الخلفاء» . 

ولى الخلافة بمد عبد اللاك ابناه الوليد ( 25 كو / ا هل/ا)» 
وسليان  55(‏ حة/ هالا - 707) الح د 
البلاط الأموى . 

ولا ل ل ا زا ا 4 .فنهاه سال 
الدى ( يضم السين مع تشديدها و كر الدال مع تشديدها ) أحد خاصته وأغار 
عليه بأن تار رجلا مالحا » فاستشاره فى عمر بن عبد المزيز فأثنى عليه » 


٠ مرج راءطز واغاية : موضمان ق لواءى دمشق‎ )١( 


ذمكتب سليان عهده وختمه يدير سممان من أعمال مص ء ودها أهل بيته وقال 
.لم : «بايمت من عهدت إليه فى هذا الكتاب » ول يمامهم بهء فبايعوا . ولامات 
سليان جمهم ذلك الرجل الذى أشار بايمة مر بن عبد العزيز ه وكام موت 
سلبان عنهم وقال لم : بابعوا مرة أخرى ! فبايموا . ونا رأى أنه أحكم الأمر 
أعللهم بموت سلمان فبايموه » ول يتخلف إلا سميد وهام ابنا عبد الك » . 

وقد قيل فى سبب تولية عمر المهد : إن سليان بن عبد الك خيره » فوجد 
أنه ل يكن من بين الأمويين من يصلح لهذا الأمر غيره » نورعه وتمسكه بأهداب 
الدين وحفظه المهود والموائيق . يقول السيوطى : «ثم إن الوايد عزم على أن يخلم 
أخاه سليان من المهد وأن يعهد إلى ولده » فأطاعه كثيرمن الأشراف طوعاً 
وكرها » فامتنع مر بن عبد العزيز وقال : لسليان فى أعناقنا بيمة » وسمم فطيّن 
عليه ( حبسه ) الوليد » ثم شفع فيه بمد ؛لاث فأدركوه وقد مالت عتقه » فعرفها 
له سليان » فمهد إليه بالخلافة 6 . 

ولىإعمر بن عبد المزيز( نه 7٠ /17 / ٠١١‏ ) الحلافة » وكان 
البون غاسما ببنه وبين غيره من خلفاء بنى أمية » حتى اعتبر بمض المؤرحين 
حكه وغرة فى جبين ذلك القرن الذى امتلا" بالزيغ عن اللدين. » وتلطح 
بالاستبداد وسقك الدماء © . ويقول سميد بن المسيب : « إما اتخلناء ثلاثة : 
أبو بكر وعمر وثمر بن عبد العزيز » ء ويعتير المسلهون خلافته كغلافة عمر 
ابن اللمطاب فى عدله وزهده . فلامب إذا نبشت قبور الخلفاء الأموبين بمد 
قيام الدولة المباسية إلا قبر حمر بن عبد المزيز ٠‏ 

وإن صفات عمر لتتجلى فى خطبته التى ألقاها على الناس بعد أن ولى الخلافة » 
قال : 9 أيها الناس ! إنه لا "كتاب بمد القرآن » ولا نبى بعد تمد صلى الله عليه 

1 ألاء إذ.'ست «قاض ولكنى منفذ » ولست ممتوع ولسكنى متبع » ولست 


سس ع ل 


نير من أحدك ولنكتى أتتلكر حلا » وإن الرجل الهارب من الإمام الفام 
ليس. بظال ء ألالاطاعة لخخاوق فى مءصية الخالق » . 
- نياب الخموقة ارومو بز : 

خاف عبر بن عبد العز ب يزيد ( 76٠ / 9١ه 1١1‏ 754 ) وهشام 
٠6(‏ - 6؟ى/ وجب ع» ) ابنا عبد لللك . اشتهر يزيد بالابو والخلاعة 
والتعبب بالنساءء على حين كان هشام غزير المقل حليا عفيفا» اشتهر بالتديير 
وحسن السياسة » حتى قيل إن السواس من بنى أمية ثلائة : 9.معاوية وعبد الك 
وهشام © . وكان النصور العبامى يقتدى مهشام فى سياسته وتدبيره 'شئون الدولة . 

ابتدأ حبل بنى أمية فى الاضطراب بعد خلافة هشام بن عبد اللاك . ققد 
عرف الوليد بن بزيد بن عبد املك ( 158 / *784) بإلاهو والجرن . واشتد 
الاضطراب فى عهد يزيد و إإراهيم ابنى الوليد بن عبد العزيز ( ملكيينا 
746 ) ء حتى قال بعض المؤرخين : إن أخاء إبراعيم بويع بعد وفاته بيمة 
إنأت بطائل 6< فكانناس يدون عليه بالخلافة » وناس بالإمارة » وناس ريما 
لا يون عليه بواحدة منهما» . ويم يابث أن خلمه صروان بن مد وقتله ونكل 
بأنصاره مما أذّى نار المصبية بين النزارية (أو الضرية ) » وبين القحطانية 
( أوالينية ) » وتعصب مروان لنزار على الهن » واْصرفت الهنية عنه ومالوا إلى 
الدعوة العباسية . 

بويع مروان بن محمد ( ١١7‏ ب +م(/4:/ 74 ) بدمثق . وى 
عهده انتشرت الفتن والقلاقل » ونشطت الشيعة فى بث دعوتها » وظهرت عقيدة 
لمهدى التوكان لها أ ركبير فى سقوط الدولة الأموية ء واننشر اللحوارج فى عهده 
فى الجز برة وفلسعلين وحضرموت واليِن . أضف إلى ذلك ظلبور روح المصبية بين ٠‏ 
عرب الثيال وعرب المنوب » أو بين مضر والن » وانقاس بعض الخلقاء فى 
البدخ والترف اللذين أخذوما عن البلاط البيزنطى » وتعصب الأمويين لأعرب . 


ول يكد مروان بن محد يفرغ من الهوارج حتى ظهرت الدعوة لبنى المباش » وقد 
انكشف أمرم بوقوع كتاب فى يد مروان بن محمد أرسله إبراهي .الإمام 
( ابن تمد بن على بن عبد الله بن المباس ) إلى أبى سامة اعخلال الذى كان يقوم 
بنش افدعؤة النباسية باسمه فى العراق. . قأمر مروان بالقبض على إبراهيم:» وحبسه 
وقتله . وأوصى إبراغي الإمام قبل موته بالحلافة لأخويه أبى المباس ثم أبى جعقر » 
وأمر أهك بالرحيل إلى السكوفة . وقد اختار المباسيون بلاد خراسان مركزاً 
لدعوتهم لبعدها عن دمشق خاضرة 'لملافة الأموية» ولأن أهلها قد قاسوا الأمرين 
من نير الأمُويين . - 

استطاع أبو مسلم الحراسانى با أوتيه من الدهاء وللهارة أن يفرق بين 
القبائل العر بية فى هذه البلاد . ونا أمن اجتما ع كلمة العرب فى خراسان حارب 
نصر بن سيار أميرهذء البلاد من قبل بنى أمية وهزمه .م سار أبو مسلٍ إلى 
العراق ودخل الكوفة ونادى يأنى المباسالسفاح خليفة . وقد ندب أبو المباس 
عمه عبد الله بن على لقتال مروان بن عمد » فلقيه على إحدى ضفاف نهر الزاب 
بالعراق » وأوقم به » ونازال عبد الله يطارده حتى وصل إلىالفسطاط » فترك عبد الله 


واحتز رأسه وأرسله إلى السفاح بالكوفة . وبهزيمة مروان بن عمد رفرف الع 
الأسود مار المباسيين فوق حصون دمشق » وقامت الدولة المباسية سنة ؟17 ه 
وانتعى بذلك سلطان يفي أمية .. . 


اح 8غ ا 


(>) الخلافة المياسية, 


(كدد جمةم ءما د مه؟ز) 
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لشاهج اسم 


! : رات اممف العباسي.‎ - ١ 

٠‏ اتقل. دكي إل. المبإسيين على أثر امهزام الأمويين فى موقمة ة الاب 

سنة 7؟1 «( ٠6/م‏ ) فلى ماتقدم » وقد حكلت الدولة العباسية زهاء خنسة قرون» 

أئامق سنة 1+6 ه وغ السنة القى ولى فبها أب المباسن: النيقاح: الملافة إث أن 
زالت من بنداذ على أندى التتار سنة 56 م . 

ويقيام الدولة العباسية تطور .نظام الخلافة . فإن تلك الدولة قات على 
أكتاف الفرس, الذين سخطوا على الأمويين لمدم مساواتهم بالعرب فى المقوق 
السياسنية والاجماعية '» مع منافاة ذيك هبدأ الساواة الذى أقره القرآن والسنة . 
وقد حذا المباسيون حذو الأموبين فى توريث الحسك . ونا نال المياسيون الخلافة. 
نحت ستار الدفاع عن آل على الذين كانوا يعتقدون أول الأمى أنهم أسماب 
الخلافة الشرعيون » لم يعدل المأوبون عن المطالبة بدعوام, » وخللوا. يناضلون: 
و يكالحون أبن ابتقاء. الوصول إلبا ؛ دود المباسيون. كل 00 الأموبون. 
امن قبل م 7 

٠‏ “واتخلافة 5207 الفرس الذين ا بنظرية الحق 5985 إلقدس 
وودنك1 كه أطونظ ومأوتط +15 © عممى أن كل وجل لا ينتسيه إل 
البيت الك ويتولى الملك يعتبر مفتصياً.لمق غيره . لذلك أصميح الخليفة العبامى 
يحي بتقو يضن من الله لامن الشمب »كا يتجلى ذلك من قول أبي جمقر اليصوز: 
« إما أنا ساطان الله فى أرضه ». : وذلك م يمخالف ماكانت, عليه الخلافة فى عيد 
الخلقاء الراشدين الذين استمدوا بلطاتهم من الشعب . يدل على ذلك قول أله بكر 
عقب توليته الخلافة : «إن أحسنت نشجدولي ون أسأث فقومو بحد سيوف », 
وقول عبر بن عبد العزين: « لست مخيز من حدم ولكنى أتقلكم حلا 


ويقول سيد أمير على”" : « لقد نل نظام لحك فى الدولة العناسية 
, .405-406 ,مم ,قمع 53:8 عط 4م .غوزق1 أرمط5 4 


سه ٠‏ هم هحه 


: ' استبداديا إلى عهد الرشيد » على الرغم من أن أسماب الدواوين أو البارزين من 
أفراد البيت المياسى كانوا مثاية مسةشارء بن غير رمعيين . أما المليفة فكان مصدر 
كل سلطة كاكان مرجع كل الأوامر التملقة بإدارة الدولة . 
. وكان من أتو ميل الخلفاء المباسبين إلى الفرس أن أصبح نظام الحكم فى 1 
عيدم ممائلا لما كان عليه فى بلاد الفرس أيام آل ساسان . يقول بالمر : 
« لما كان المباسيون يدينون بقيام دوثتهم للتفوذ الفارسى »كان طبمياً أن 
نسيطر الأراء الفارسية . ولهذا فإننا ند وزيراً من أصل ظرمى على رأس 
النكومة » كا تجد أيضاً أن الخلافة تدار بنفس النظام الذى كانت تدار به 
إمبراطورية آل ماسان » . وهذا يفسر لنا استبداد هؤلاء الخلفاء بالسلطة » 
فتساطوا على أرواح الرعية » واحتجب الخليفة عن رعيته » وامخذ الوزير والسياف. 
فأحيط شخص المليفة باتقداسة والرعبة والجبروت » وظهرت الأزياء الفارسية فى 
البلاط المبامنى » واحتفل بالنيروز والمهرجان والرام”'"وغيرها من الأعياد الفارسية 
القدعة . لمذالا نعجب إذا أصبح الخليفة المبامى يميش مميشة الأ كاسرة تحوطه 
الأسبة والمظلمة» وينحنى أمامه الداخل عليه ويقبل الأرض بين يديه » وإذا قرب 
منه كل رداذه » وهو شرف لا يناله إلا رجالات الدولة البارزون”” . 
أضف إلى ذلك ارتداء الخليفة بردة الننى صلى الله عايه وسلم عند توليته 
الكلافة » أوحضورء فى المفلات الدينية » وذلكباعتباره نائبً عنه فى حكم المسلمين. 
كذلاث تمد أن الخليفة المباسى تلقن بلقب « إمام » توكيداً للسنى الدينى فى 
خلافة العباسيين » أنه قد أصبحوا أئمة الناس بمد أكان يطاق هذا القب 
فى عضر الخلفاء الراغدين والأموبين على من يم الناس فى الصلاة » على حين 
كان الشينيون يطلقونه على أفراد الببت الملوى الذين كانوأ يمتقدون أنهم عق 
0 (0)عيه خم فىاليوم الماح والمشرين من كل شبر من شبور الفرس ؟ وأصل معنى 


الكلمة الراحة والقرح . 
649 ,37-38 .مم ,انطع وله دنه:113 ,تعد لوط 
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بإلطلافة . و بعد أن:صارت الخلافة العياسية تتتند إلى نفازية الحق الإلمى قوبه 
الخلفاء إلعهم العأماء ورحال الدن لف هذه النظرية ب سن إلباى. 0 ان 5 
شأن ف الحياة السياسية فى 8 النباسية ا ٠‏ مايخ 2 0 اعم 000 


” ح وروت العرير : ا أ م و 0 : 
سار المباسيون على نظام تولية المهد 55209 ٠‏ فقد عهد 
السقاح (؟18 -ككام) بالخلإفة إلى ا أخيه أبى جمفر الدسور(©١ ١64-‏ م)ء 
ثم إلى ابن أخيه عيسى بن موسى ( بن عمد بن غل بن عبد الله بن العباس ) . 
فلما الت الخلافة إلى النصور وكبر ابنه المهدى شنف به شنقاً شديداً » تفلع عيسى 
ابن مومى وبايع للنهدى وجعل عيسى من يمده . وا ولى المهدى (اده561١ه)‏ 
الملافة خلم عيسى بن مومى من ولاية المهد » وولى وفديه الحادى ثم هارون 
ارشيد . كذلك عول المادى ( 105 17١‏ ه) على خلم أخيه هارون والبيعة 
لابنه جمفر ‏ مقتدنا فى ذلاك بما فمله أبوه مع مميسى بن موسى ء وم يحترم العهد 
الذى أخذه على نفييه حين ولاه أبوه عبهذه ». وضِيققَ على أخيه هارون وحط رجال 
بلاطه من شأنه حتى مال إلى النزول عن حقه ء ولا أن حالت وظة الحادى دون, 
ضياع انخلافة من بيده . اا" ' 
جاء هارون الرشيد ( حام) فو عهده أؤلاده الثلاثة : :.الأنين 
والأمون والؤعن »* وم البلاد ينهم ١م‏ تفمن المأمون بالشترق: وجفل مركزه 
مرو» والأمين بالعراق وللؤتمن بالغرت: > وأعطن. كلا متهم الفرصة إلدناع عن 
حقه » ما أدى إل وقوع الفرقة وقيام الفقن واطروب الداخلية فقد أراد الأمين 
(ع15-مفا « ) أن مخلم أخاه الأمون”' و يول آبنه أنثلاقة: ٠‏ عل ,أن الوائق 
لقف -552 *) خرج على هذا النظام . مض ع لابنه محد' ٠‏ وقذ سثل 1 
وهو فى مرضه الأخيرأن يومى بالحلافة لواذه » فقال كلته المأئنى ثورة : : و لابراف 
الله أتقلرها حياً وميتاً » » مقتفيا فى ذلك أثر عمر بن امطاب ومعاوية. الثالى . 


امعد ما 6 


ف 5 23 5 ته هذه السياببة: من إثارة (ليغضاء والعداوة يبنو أفراد البيمتم. 
ظ الله فك ل يكد يم الأمة لد المتنافسين, حتى يعبل على التبكيل بمن ساعد 
خَّصمه على إقصائه من ولاية المهد... ومكذا تطورت النافبة.بين .أفراد اليبته 
ل تلور ري »وأسبحت خ عل وة الي . 1 


00 :م لا شيء الح 0 1 © جم 


7 ويعتير سير وات أرتوف سنة توم (عماة) . ؛ وهى. إممئة . توج 
خاران وتأنين الإمبراطورية الرومانية المقدسة”) أ كير مفى للا بلفته الدولة 
الإسلامية. م التقوذ » 5 أرغم من استقلال الأمويين ببلاد الأندلى 
يل م ( والأدارسة لغرب الأقصى ييل ليما والأغالية 

1 ينب 10 /. 0 : نون أي ادو الياسية تأخذ ق الضف واكك 


4 به از لاقن 


لوو ٠‏ (<) ال ريل ٠.‏ ف ة يدت 


اليد لوهذم 1 


تمقىم.: بعر مرا العا م موي اق سام : ا ا 0 00 
ؤويتفازل التسي معلل الا لاي ةا س1 
رقم د 3 50000 نمم إلى : 
أن امل المع إلواللاجنة 2 1 0 

( اثالث ) ويقناول الام على الغلافة فعهد السلاجقة جقة إلى أن زالت من 
بخداد عل أمدى التتاز. سنة 5لده. 


لاد يع 


سس جه مه 
أولا - الخلافة المباسية منذ وفاة الوائق . 
إلى أن استولى ينو بوبه على يفداد 
(؟5ى - عسمم) | 
١‏ ح مى ا مت وكل إلى عر إمرة الؤّصرار : 

ازداد ضعف الخليفة المبامى بعد وفاة الوائق . ققد كان الطليفة التوكل 
( 547-56 ) أول من سبق الخلفاء العباسيين إلى حب الترف . - 

وقد عهد التوكل قبل وفانه لأولاده الستنصر ظالميز فالؤيد 6 م 56 
ذلك أن يقدم ابنه المتز لحبته لأمه . ولاعلٍ التتصر بذلك » اتفق مع الأترالك 
على قتل أبيه » فدخل ستة منهم على التوكل ففتاوه حو ووز يره اافتتح بن خاقان . 

وناآلت الملافة إلى المنتصر ( 407 ورع» ه ) لع أخويه المتز والؤيد 
من ولاية المهدء ولكنه لم يليث أن تو » 'فلقه أحد بن عخذ بن الستمم الأذى 
تلقب بالستمين بللّه ( 44 - 501 ه) . وسرعان ماخامه الأئراك وبايعوا العئز 
لله( +ه؟ س هه ه) » وأخرج الطليفة للعزول إلى واسط ء ثم ققل . 

كان الخليفة فى ذيك المص ركالأسير فى يد الأتراك » إن غاءوا أبقوه وإن 
شاءوا خلموه وإن شاءوا قتلوه . وليس أدل على مدى تنلغل الأثراك ف أمور 
اثدولة » وتسلطهم على حياة اطلقاء أنقسهم من هذه المبارة التى ننقلها عن ابن 
طلباطيا”؟؟ : : يمنا جلى اممز على سر بر افلافة قمد خواصه وأحضروا النجمين 
واوا لم .م انظروا بم بيش 9 سق, فى اكلافة 5 وان بالجاس > بعض 
فار كل : أنا أعرف من هؤلاء عقدار عبره وخلاقته قناوا :م تقول إنه 

يعيش و يماك ؟ قال : ماآراد الأثراك » » فلربيق فى الجلس إلا من نك ». 


. *؟١ الفخرى ف الآداب اللسلطائية س‎ )١( 


١ 


٠‏ . وفى عهد المتزتفاقت ثورة الأنرك وللفارية والفراغنة ( نسبة إلى فرّغانة بيلاد 
ماوواء امير ): 

ولى الميتدى بن الوائق ( 6ه" - هع ) اطلانة بعد قتل الئز . وكان 

من أحسن الفا سيرة » وأظبرم ورعاء وأ كرمم عبادة . . وكان يتشبه بعمر بن 
عبد المزيزويقول : « إنى أستحى أن يكون فى بى أمية مثله ولا يكون مثله فى 
بنى العباس » . وكان يجلى للمظالم فيح بين الناس بالقسطاس المستقيم ٠‏ . وكان 
كتيره من الخلفاء اقذين جاءوا يعد المتوكل ألموبة فى يد الأتراك . 

وسرعان مااجتمعت ت كلمة الأتراك على قدله » على أترقتله بعض الموال » 
ققاموابثورة ضده » م أسروه وخلموه من الملافة » ول يكتفوا بذاك بل عذبوه 
حتى مات . 

بويع المعتمد بن المتوكل بالملافة ( 01 يوب ) . وفى عهده غلب عليه 
أخوه الموفق » حت لم يب له من اعكلافة إلا اجمباء وكان الخليفة المتمد على حد 
قول السيوط : ذهو أول خليفة قهر وحجر عليه ووكل ( بضم الواو مع تشديد 
الكاف وكسرها ) به » . ولاغرو فقد شل أخوه الموذق بده عن ماش أموو 
الدوة حتى أصبح مساوب الساطة . وقد قيل إنه احقاج د إل ثلاتمائة ديار 
ف يدها فقال : 

ألبس من المجائب أن مشلى برى ماقل متتماً يه 

'وتؤغذ أمتنه الدنيا ججيناأ وما يت > ذالك شىء فى يديه 

إأسه عمل" الأموال طرا -. وبمتع “بمض ماج إليه؟ 

ولل! مات الوفق اجدع القواد وبايموا ابنه أ! العباس بولاية الميد بعد 
النوض بن المتمد ولقبوه المتضد بلله ( وم - جماه). . وقد هابه الناس 
وسكنت الفتن فى أيامه » وم الرخاء والأمن م » ورفع الغللم عن الرعية . 5 
السقاح الثائى لأنه جدد ملك بنى العباس . 


توفى المتضد فى شهر ربيع الآخر سنة 44م+ه » بعد حياة حافلة بالجد 
والظفر . ولاغرو فقد أحيا مادرس من أطلال اللافة حتى أصبحت قوية 
مهيبة نخشاها الدول . على أن حياته لم تطل » وجاء بعده اينه أبوحد الذى :لقب 
,لكين بلله ( جم؟ ‏ «به؟ ») . وكان مبذر؟ كثير البذل والإنفاق . ول يممر 
فى الملافة » فات سنة 0ه ه. وخلفه أجوه أبوالنضل جمفر بن المتضد 
وهو فى الثالئة عشرة من عمره » وتلقب .بالمقتدر ( هة؟ - ) وكآن 
كالريشة فى مهب الريح » وقد حمل بعض ذوى الأغراض على خلعه وولية 
عبد الله بن المّزالخلافة من بمده . ولا بلغ ذلك القتدر أعطلى ابن الممتز 

بعض الأموال » فمدل عن رغبته فى الخلافة . غيرآن هذالم يمنم أنصاره من 
تمقيق سياسته» فم بو القتدر بد من الحرب ( -* ربيع الأول سنة 595 ه) . 
خض القواد والقضاة والأعيان وبايعوا عبد الله بن للعتز بالخلافة ولقبوه النالب 
الله . ولكنه لم يعمر فى الخلافة » واستقر الأمر لامقتدر من جديد ٠‏ 

وكان عهد القندر عهد فتن وقلاقل . فقد تدخل الذماء فى أمور الدولة 
وأصبح الأمر والنبى بيد أمه التى يطلق عليها الؤرخون امم « السيدة ».» 
و بلغ من :ازدياد نفوذها أنها كانت إذا . غضبت هى أو قهرماتها 7" ثومال من 
من أحد الوزواءكان مصيره المزل . وليس هذا كل مأكانت تتمتع به السيدة من 
تفوذ » فقد انسم ساطائها إلى حد أنها استطاعت أن تمين قهرماتنها صاحبة 
المظالم . فكانت مجلس لسماع الشكاوى فى أي م اللجم فى مكان بنته لحا 
< السيدة 6 فى الاصافة؟؟ ‏ | 

سد اوه وتو لي ده شاو مطل 5207 
لخادم أحد القواد فى سنة 519 ه » وأرنم الخليفة على ا مرب ال بايع. هو وغيره 


. الفبرمانة : السيطرة المفيظة على من نحت يدها‎ )١( 
.-9© ان الأتىي هاس‎ )9( 


من.الأمرأء مد بن المتضد بالخلافة ولقبوه القاهر لله . وطلب الجند أرزاقهم 
فى الوقت الذئ قانت فيه الاحتفالات بتقليد الخليفة الجديد الخلافة » وحماوا 
التتدر على أغناتهم. وردوه إلى دار الخلافة “ وعزلوا القاهر فأخذ يبكى ويقول : 
د الله الله فى نقائى © . فاستدناه القتير وقبله وقال له :. 9 يا أخى أنت واللّه , 
لاذنتٍ لك » الل لا جرى عليك منى.سوه أبداً »نطب تنا 6. 
3 وطل ار ما عرف به القتدرمن الضف » وماكانت عليه الملافة 
فى عهده من التفكك والوهن ‏ غلبرت الدولة العباسية فى عهده بمظهر القوة 
والمظمة:: يدللك على ذلك أنه لماعل أن رسول إمبراطور الروم فى طريقه إلى بقداد 
لطاب الخدنة. وتبادل الأسرى ء أنشأ دار لاستقبال رسول إمبراطور الروم » 
عرفت بدار الشجرة . وقد وصذها اللخطيب اليدادى يهذه العبارة : « ففرشت 
الذاز بالفزوش الجيلة » وزينت بالآلات الجليلة » ورتب الحجاب وخلفاوتم 
والحواثى على طبقانهم ؛ على أبوابها ودهاليزها ومراتها ويخترقاتها وحونها 
ومجالسها ووقف الجند صفين بالثياب المسنة » وتحتهم الدواب بمراكبه 
الأعب والفضة م و بين أيديهم الجنائب على مثل هذه الصورة © . وقد وصف 
الخطيب البندادى شجرة الفضة التى وضمت فى اهار المسيأة باسمها ققال : 
ل 0 من / النضة 0 ا ألف 0 8 مصوغة و 1 


من تمحيه من جييا دهده 6. 

وقد وصف السيوبلى هذا الاحتقال فقال : 010010000 
مل أروم نهدا وطابت عقد هدنة » فعمل القتدز موكيا عظيا » فأقام المسكر ه 
وديم بالسلاح وهم مالة وستون ن ألقا» من باب الشماسية إلى دار الخلاقة » و بعدهم 
الخدام وثم سبعة أ ة آلاف خادم »ويليهم الحجاب وم سبعانة حاجب » وكاتته 
الستور التي نصبت عل رحيطان دار الخلافة ثمانية وثلائين ألف ستر من الديباج > 


صا >> 


والبسط اثنين وعشر ين ألقَاً » وفى الحضرة ماثة سبع فى السلاسل إلى غير ذلك 6 . 
أما شخص المليفة القتدر فقد وصفه صاحب كتاب تاريخ بغداد فقال:ء 
« ووصلوا إلى حذ حضرة القتدر بالله وهو جالس فى التاج مما بلى دجلة » بعد أن لَب 
بالثياب الدبيقية”" الطرزة بالذهب على سرير آبنوس قد فرش بالدبيق الطرز 
بالذهب » وعلى رأسه الطويلة » ومن بمنة السرير نسعة عقود. مثل السبح معلقة ة: 
ومن بسرته نسهة أخرى من أفر الجواهر وأعظمها قيمة غالية الضوه على ضوء 
النهار ؛ وبين يديه خخسة من وإده» ثلائة بمنة واثنان ميسرة . 
كانت حالة الدولة المباسية مضطربة ف الداخل والخارج فى عبد الخليفة 
07 و برجع السبب فى ذلك إلى ازدياد نفوذ الأتراك فى عهده » وتدخل الجند 
مور الدولة حتى أصبح فى يدهم أعى تولية المليفة وعزله » وضعف وزراله . 
هذا 210 عن مباشرة أمور الدولة لانشغاله علذانه وتدخل حر سه 
فى أمور اللدولة » الأمس الذى شجع كبر أمواله مؤنن الخادم على المروج عليه 
وعزله . على أنه لم يمض على عودته إلى الحلافة سنة واحدة حتقى خرج عليه مؤنس 
عمية ثانية ( سنة 5ه ) » وحاربة مجنده من البربر » وانتهى الأمى بفتل 
المليفة على يد أحدمم . 

ل الخلافة بعد المقتدر أخوه أبو منصور تمد ولقب « القاهر بالله > 
اننا 0759 ) . وفى هده اننشرت الفتن وشنب عليه الجند » وعول كبار 
رجال دولته وقائدم مؤنس, ووزبره ابن مقلة علي نخلمه »فيجموا عليه وسماوه” أ 
وأمبحيطزج عد جهن وجب سينا آلو" امخني كته 


وذقكق عبد اطلينة الطائع 7,9 : 


() الديفية : نسبة إلى دبيق بلدة .صر . 
(») حسمل المين : فقوعا محديدة كاة . 
(©)القخرى ص 40". 


حص ره سس 
0 عصر إمرة ومراء ( 514 - 5+4 ه ) : الراطى - الى - المتكفى 


ازداد ضعف الخليفة العبابى منذ مستهل القرن الرابع المجرى ( العاشس 
الميلادى ) يسبب ازدياد شوكة القوام من الأثراك وتفاقم خطر الدول المستقلة ٠‏ 
نقد ازدادت شوكة على بن بويه فى فارس » وأصبحت الرى وأصمهان وبلاد 
٠‏ الجبل فى يد أخيهالحسن بن بوبه »كأ استقل بنو مدان بالموصل وديار بكر وديار 
ربيعة ومضشر . أما مصر والشام فقد استقل بإدارتهما ممد بن طفج الؤخشيد » 
واستقل مخراسان نصر بن أحمد السامانى . وم تسكن الخالة فى المغرب بأحسن 
منها فى الشرق ؛ ققد أعلن عبد الرجن الثالث الأموى ( 760-5٠٠‏ ) 
بالأندلى نفسه خليفة » وتلقب بلقب أمير المؤمتين الناصر لدين الله ٠‏ فأصبح 
فى العالم الإسلاى فى ذلك الوقت ثلاث خلافات : الكلافة المباسية فى بنداد » 
واخلافة الفاطمية فى بلاد لغرب » وانخلافة الأموية فى الأندلس . 

وقد اختلت أمور الخلافة فى أوائل عبد الرانى ( ؟55 .554 ه) الذى 
أسند الوزارة إلى رجال ل يقوموا بأى عمل فى سبيل إصلاح شئون البلاد و إقالتها 
من عثرتها » لازدياد نفوذ كيار القواد وتدخليم فى أمور الدولة مما دعا الخليفة 
الرامى إلى استالة ابن رائق » وكان بلى واسط والبععرة » وسل إليه مقاليد 
الحسك ء ولقبه بلقب «أمير الأمراء » » فازادت سللته وعلت على مرتبة الوزير . 
يقول ملكو يه : فأنفذ إليه الراضى ٠ ٠‏ . وعفه أنه قلده الإمارة ورئاسة 
المبش م وجمله أمير الأمراء » ورد إليه تديير أععال رع والشياع وأعمال 
الماون فى جميع النواحى > وقوض إليه تديير الك ة وأمرّ بأن مخطب له على 
جميع المنابر فى الماك و بأن يك وأتفذ إليه الحسلم والثواء ٠. ٠‏ و بطل بومئذ 
أمر الوزارة » فر يكن الوزبر ينظر فى شىء من أمر النواحى ولا الدواوين 
ولا الأعمال , ولاكان له غيراسى الوزارة قط . . . وصار ابن رائق وكاتبه ينظران 


عد ضحد 


فى الأمركله » وكذلك كل من تقل الإمارة بعد ابن رائق إلى هذه الغاية ي2"؟ م 

انحرف الخليفة الرانى عن ابن رائق وصبرح يذلك على ملا من :الناس, فدعا 
يسم ايخلصه مما هوفيه . ودارت الحرب م يحم وابن رائق » واتنهت بانهزام 
ابن راق وتقلد يحكم إسرة الأمراء . على أن حالة.اعلملافة المباسية لم تكن فى عيب 
تقلد يحكم إسرة الأمراء أقل سوبا واضطرابا .: ققد عاد ابن رائق إلى بقداد » 
وأثار خط الأهلين على . يحم وحل محله فى إمرة الأمراء » وازدادت قوته 
(9مه). الات لل ا ل ىل 

ولبس أدل عل مابلنته افدولة المباسية من ضعف ووهن فى عهد تقلد 
ابن راثق ويحكم إمرة الأمراء » ما رواه الصوى فى كتابه الأوراق غن الملينة 
الراضى » الذى عبر عم كان يجيش بنفسهمن لام لانصر اف اانه إلى اللهو واللمب 
واعمادهم على الموالى من الأتراك »حتى ضاعت حرمة الخلاقة ., , , . : 

وصفوة القول أن حالة الدولة المياسية أصبحت من. الضمف والانحلال 

حتى إن الشخليفة لم يتمكنمن أن يدفع من أرزاق الجند ولا أن يحصل على ما يكف 
نفقائه الشخصية . وقد وصف ابن طباطبا 7" ما امتاز به الخليفة الراضى تقال : 
خم الخلفاء فى أشياء منها : د أنه آخر خليقة دون له شمر » وآخر خليفة 
انفرد بعدير الك » وآخر خليفة حلب عل مني يهم الجمة : ؛ وآخو خليقة جالى 
التدماء ووصل إليه الملا قال أبو بكر : مزتيم 

تستفد الخلافة العباسية فائدة من نام رط ّ الأمر أء الذي أدخله الراضى : 
بإنشاء منصب « أمير الأمراء » لإقالة الجلافة من تياب بل على المكى 
من ذلك ء زادت أحوالها سوءاً . وإن من إستقمى غهد اراتمم والتق ‏ , 


زفق تجارب الأمم ج "ص 76. 
(؟) الفخرى س "»*1١‏ 


سد لاسب 


1 بدا را دون ' ا-طليفة 0 الأمراء - فإنه ده ا عن 57 
نازعات لاانسكاد نقطع لين الات الدوة لبأسية » الذين عنل كل نهم 
عل الامتثثار بالسلطة وتوأن إمرة الأتراء م- 

٠‏ > نم دقام التواع بين أى رائق وأنى عبد الله البريدى صاحب الأهواز» 
ثم خرج يحكم الترى على ابن رائق الخزّرى وانتزع من بده إمرة الأمراء 
سنة 7117 ه » ا لحر واكهع لد 0" 
إلى ناصر الدولة بن مدان بالموصل » فقتل هذا ابن رائق حت لا حول ببنه ويين 
منصب إمرة الأمراء . وسرعان مادخل ابن حمدان بغداد ومعه الخليقة العبامى » 
وتقِد أعياء هذه لوظيفة فى مستهل شعبان سنة ٠‏ م . على أن أيام لايخ 
( م اعمم) لتطل قابتداداة ولنكن حال بنداد فى عهدم بأنسن 
منها فى عهد من سبقهم من أمراء الأمراء:: قد طردهم منها توزون القر كيت 
الشرطة فى شهز رمضان: منة' 8ظض 6 وطارد جيوشهم إل الوؤصل وتقلد 
إمرة الأمزاء . 

ْ ل 0 عليه وله عل 
صرفه قيض توزون عليه ( صفر سنة 8؟) . . وأخذ منه البردة والقضيب 
والخائم وسامها إلى الستكنى بلله . بلغ ذلك القاهر ققال : : قد ممرنا محقيق محتاج 
إلى ثالث » يعرض بالستكق بلله ل ار وعشر ين سفة ٠‏ 
إلى أتافاث غمبر عامبان منة 00 00 
م عر ا ا ا ا 
شل يعضهم ببعض 
ققد استعان أبوعبد الله البريدى بعل بن بويه 0 صاحب النفوذ 
)١(‏ الصولى : أخبار الراضى بل ولاق هس 541 6ه 


-- 

فى فارس . واستعان ابن رائق بالجدانيين ضد البريدى على حين جز عن [خراجه 
من ن يفداد التى استولى عليها على أئر وناج يحكم سنة 089 م . وقد أدى هذا التنازع 
على إمرة الأمراء وما أعقبه من الفونى والاضطراب إلى دخول معز الدولة 
بن بويه مدينة يقداد على أعون يبيل ( +50 8) . 

من ذقك قف على ميلم ض املا اباي فى ذف الك الذى القسم 
فيه السامون إلى شيع وطوائف » فاعتد خطر القرامطة » وتفاتم شر البيزنطيين » 
وطمع فيها الولاة فاستيدوا بالسلطة » واستقل كثير منهم بالكو . ولاغرو فقد. 
ازدادت شوكة الوالى من الأترالك الذين امخذم الخلفاء العباسيون حرس للم » 
فا لبئوا أن أصبحوا سادة . واجتمعت السلطة كلها فى يد رجل منهم هو 
أمير الأمراء الذى فوض إليه الخحليفة أمر تديير الحلافة » فلم يعد للخليفة من 
الأمر شئءسوث السلطة الدينية » ممثلة بذ كر امه فى اللطية » ونقشه على السكة . 
ول يكن هذا إلا لأغراض سياسية » غايتها إحتفاظٍ حؤلاء الحنكام عمراكزم. 
أمام ابجهور . 0 


كن الدولة ماد الدولة ١ش‏ 5 )١(‏ ممز الدولة 
١‏ أ ١‏ 
ره مؤيد الدواة 0 (؟)عز الدوة عبار ٠‏ 
١ | ١ 1 ١‏ 


ممى الدولة يمد الدولة (د)عاء ليه 20000 ( 4 ) صمصام الدولة (ه ) شرف الدولة 


١ 0‏ ب- 1 
ناء الدولة ( ؟ ) جلال الدولة قوام الدولة  ٠١‏ (ه) مشرف الدولة ( » ) سلطان الدولة . . 


٠١ ( |‏ ) عماد الدين أب كاليجار 


9 1 . 7 9 . 9 أ 
“.بو على سر وافلا دستون ( ١٠١‏ ) غسيرو فيروز 


تساسل سب 


سبرطبى 


على ويم فى العراى, 


-4( 


١ 86 /ا22‎ 


فى عهد بنى 


ثاني ‏ الحلافة العباسية 


و به 


3 


ففاما ممزافوة أوالحسين أحد وم 

64؟ ١‏ عز الآولة مختيار . ٠‏ ااحة 

له عضد الدولة ( فى فارس) بعد 

»م 0١‏ شرفاقرة(فظرس) 22 عهة. 

يم هاه اققوة أبو نصر فيرو ' كه 
00 سلطان افدولة ( فى فارسى ) ٠‏ 
١‏ - الطبع والطائم : ظ ش 


كان ممز الدولة أحمد أول من تولى من بنى بويه» وكان أصفر إخوته . وقد 
قوى أمره » وحجر على اللليفة الستك وقذّر له خسة آلاف درم . وسرعان 
ماخلع هذا المليفة وسملت عيناه . : 

و يل الخلفاء المباسيون من عسف بى بويه الذين انبموا معهم سياسة 
تنطوى على الأثرة والأنانية ٠‏ وكان بنو بويه من الشيمة الغالين فى عقائد هذا 
المذهب . ولذلك كانوا سكا يقول سير توماس أرنوفد س » لايمترفون بح 
الخليفة المبامى السنى فى السيادة على جميع العام الإسلاتى © . 

وقد عمل سلاطين بنى بويه على أن يكونوا مطلق التصرف ف المراق » ول ' 
يتورعوا عن التمدى على أشخاص الخلفاء المباسيين وينتقصوا حقوقهم . فإن 
ممز افدولة الما دخل بنداد فكر فى وضع حد للخلافة العياسية وإقامة خلافة 
علوية مكانها . ولكنه عدل عن هذه السياسة لما قد يتعرض له سلطانه من خطر» 
سبب وجوه خلاقة غاوية يها الجند » ويعترف بها اقيم ويكونون أداة فى 
يد الليفة يرقبلا إصلحته متى شاو 5 وقد ذ كر ابن الأثي. أن معز الدولة عند 
مافكر فى تنفيذ نكر إلآمة خلانة عاوية. فى يداد على أنقاض اللافة 
المباسية » أثار عليه أحد أنصار ه بالمذول عنها وال له : « إنك اليوم مع خليفة 
تعتقد أنت ت وأسحابك أنه ليس من أعل الطلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين 


دمه . ومتى أجاست بعض الملويين خليفة كان ممك من تمتقد أنت وأسحابك 


بحة خلافتة م فلو أمرم بقتلك لفماوه » . 


٠ 37‏ 
وفي ببنة 0007 ه قامتبالحر ب بين عز الدولة مختيار وعضد الدولة » وأسبر 
عز الدؤة وققل . « وخلم الطائع على عضد الدولة خَلم اسللنة » وتوهه بناج 
جوهر » وطوقه وسوره وقلده سيفاً وعقد له لواءين بيده » أحدها نض على 
رسم الأمراء » والآخر مذهب على دسم ولاة العبود » ولم يعقد هذا اللواء الثانى 
لذيره قبله » وكتب له عهداً وقرىه حضرته . . . ول تمر المادة بذك » إنما كان 
يدفم المهد إلى الولاة محضرة أمير الؤمنين » فإذا أخذه قال أمير المؤمنين : هذا 
عهد إليك فاعمل به © ٠‏ 
لتم ! لقد عمل عضد الدولة على ذكر اسجه فى الخطبة » ونا نسل من الخليفة 
الطائع إتمسل البيع والمنّة السوداء والسوار ». وتوج » وعقدله الاواءان على 
ماجرت به العادة فى عهد بنى بويه » ملم على أن يعطيه تفويضا كالتفويض الذى 
كان يميه الخلقاء لولاة عبودثم يسا أمر بأن يقرأ التفويض على ملا من الناس 
مع .مخالفة ذلا لتقاليد اعللافة , إذ كان اتخليفة يععلى التفو يض لولى عبده مناما 
ويقول 4 : دهذا التفويض منحته نك + وعليك أن .تراعى العمل على ماقفى 
به ».. ولريكن هذا كل مافرضه ضد الدولة على الخليقة الطائع » فقد اضطرء إلى 
الخروج لاستقباله. عند عودته إلى يندادٍ من إحدى رحلاته . 
| ش ولاساءث العلاقة بيخ انفلينة العباسى الطائّع وعضد الدولة » أمرعضد الدولة 
تحذف' اس الخليقة من الملية فى بغداذ وغيرها من المدن طوال شهرين » وهله 
على أن يصدر أوامره بضرب الدبادب227 أمام داره ئلات مرات فى اليوم : فى 


(9) اقيادب : مم دبداب ومو الطبل 0 


وقت الصبح والمغرب والمشاء » امع أن ذلك كان من الأمور الى انفرد بها 
الخليفة دون غيره فى ينداد . 

على أن هذا كله ل يقال من شأن الخليفة المبامى فى نظر الأهلين . فقد. 
ذكر السيوطى عند كلامة على حوادث سنة 7ه كيف كان فر 
ينظر إلى الخليفة الطائع نظرة الإجلال والإعظام » وكيف كان يظهر أمام الناى 
أنه يستمد نفوذه من الكلينة ويتمتع براه الوكتسن بذك ثقة الأعلين 
وطاعتهم إلاه . 

وفى سنة 779 ه مات عضد الدولة » تفلفه فى السلطنة ابنه سعصام الدولة » 
ولقبه الخليفة بلقب 9 مس اللة 6 وخلع عليه سبع خلع ونوكجه وعقد له لواءين”"؟. 


؟ - الفاور والقائم : : 

ازداد نفوذ بهاء الدولة فى عبد القادر » 'فاستبد بالساطة دون الخليفة » 
وتعصب لاشيعة » وناصر الفاطميين. . وأضمر كل بن | الخليفة العياسى وسلطان 
بنى بوبه العداوة والبنضاء ٠للاخر.‏ 

وقد تعرض نفوذ بنى بوه فى العراق للخطر ؛ فق منة 4.1 م خطبا 
قرواش بن القلد أمير بنى عقيل الذى لت إليه السيادة فى الوصل والأثبار 
وابدئن والتكوفة خلية الم فاط » فأرسل إليه يهاء اقدولة جيش] اضطره 
إلى إعادة الخطبة للخليفة العبامى . و إنما كان بهاء الدولة برى مبذه السياسة إلى 
الاحتفاظ بنفوذ بنى بوبه فى العراق » والوقوف فى صبيل من يمل على المد من 
هذا النقوذ . هذا إلى أن الخليقة العبامى لم يكن له من الأمس شىء  .‏ ' 

ولى الخلافة بعد القادر ابندالقائم ( 2*6 ست بجعأ وس لس 1١#‏ ). 


)١( ْ‏ السيوطى: تارع الخلقاء س ١لا؟.‏ 


لا 


ول يقل استبداد بتى ونه بالسلطة فى عهده عنه ف عهد من سبقه من الخافاء حتى 
أصبح هؤلاء الخلفاء - كا يقول سير توماس أرنولد ‏ : ولا قيمة لم » فى الوقت 
اد خدا يي أرقو ونتزنا:وأضنعوا بدتزون أمؤر العام الإملا من 
ا غيرآن بيروا أو تفلو من يذ أنه أنيرللؤمنين . بل لقد أصبحوا ألاعيب فى 
أبدى سلاطين بنى بونه » يجلسونهم على العرش وزيمزلونهم متى شاءوا وشاءمت 
أهواؤم » . وسرعان ما استبذ البساسيرى السللة » فأوسل الخليفة القائم كاب 
إلى ميك السلجوق » ققدم فى سنة 449 هوانتصر على الإساسيركككا سيآ 

وصفوة القول أن اطافة امباسية أصبحت فى عهد بنى بوبه تستند إلى قوة 
أسرة أجنبية 4 ول يعد لاخليفة من الأعس شىء سوى سلطته الدينية مثلة بذ كر 
إسمه فى الخطبة ونفشه على السكة . ول يكن ذلك إلا لأغراض سياسية ؛ غايتها 
احتفائظ هؤلاء السكام يمرا كزم أمام الجهور ٠.‏ وعلى لرغم من أن الحليفة قد 
أصبيح مساوب السلطة ».كان بنو بوبه يراعون مظاهر. احترامه فى الفلات * 
وبنغلرون إليه باعتباره الرئيسى الأعلى لاجراعة الإسلامية . فكان اخليفة يستبل 
السراء » و يلس بردة التى صل الل عليه وسل ويضع أمامه مصحف عتان 
توكيدا لملطته الدينية . وقد أمتد نفوة بنى بوبه فى عهد عضد الدولة فى البلاد 
المتدة. بين. حر قؤوين ( أو بحر طبرستان ) وانخلييج الموبى + ومن أصببان إلى 
حدود 'سوزية » وأصيح اسمه يذ كر'ق اخطبة وينقش على السكة . 


لد ازكن 


يان لأ ْ | 
1 4 عي )٠١(‏ 168 عل ٠ج‏ ميدي . 
27 5-06 0 | 
١ 3‏ و 6و و . 
ا ) “0زول» 0 3 عقد عكر مكبو رى) 6ج خب ٠‏ 
77 ل 1 6 
ليون إن كوي( عي دن هومس ل" 1 2 
! ب د 5 : 2 
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المباسية 


حسم ااي حت 


ينتسب السلاجقة إلى سلحوق بن تقاق أحد رؤساء التركان » وموطنه 
الأصلى بلاد ما وراء النهز . وقد غزا طنرليك السلجوق بلاد خراسان » 
واستولى على الولايات الغربية للدولة. للغزنوية »كا أدخل تحت سلطانه أملاك 
ببق بوبه » ودخل بنداد فى سنة 441 ه » وبق فهاهو وأولاده من بندة ال أن 


استولى عليها التتار سنة 1764/16 . 


: ورم الباسمرئ - ماع الخافاء المماسبين فى عرير السمومة:‎ ١ 

وفى سنة ٠ه‏ قدم أرسلان الترى الذى يعرف بالبساسيرى بنداد » 
وأحل الهزيمة يحيوش الشليفة العبامى » ودعى فلمستنصر القاطمى على منابر 
بنداد نحواً من سنة » وزيد فى الأذان عبارة «حى على خير المبل 6 . ثم قبض 
البساسيرى على الخايفة العيامى وحبسة . وسرعان مارد:طغرلبك الخليفة إلى 
داره مكرما (401 ه) وحارب البساسيرى وظفر به وقتله وجمل رأسه إلى 
بنداد . ونا عاذ. الخليفة إلى داره ليم بعدها إلاأعلى فراش مصلاه ورم الصيام 
والقيام ٠‏ دوكا. أنه لا سحته البساسيرى كتب قصته وأنفذهاإلل مكة فماقت 
ف الكمبة » وقيها يشكوإل الله فمل البساسيرى » ويطلب ٠‏ إيوأن بجازيه 
على بنيه وعدوانه .. ش 

وم تسكن حالة الخلفاء العباسيين فى: أيام السلاجقة تختاف اختلاقا كبيراً 
عما كنت عليه فى أيام بنى بوبه . فإنه ينا كان أمراء بنى بوبه يقيمون 
فى ينداه ويحمعون كل السلطة فى أيديهم » كان. نواب السلاجقة المسكريون 


محكون العراق ويستأئرون بالساطة . 
وكان الخلفاء العباسيون يميشون فى أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة » 
يديرها عمال على ر أسسهم الوزير وكاتب الإنشامماكانت الحال فى أيام بنى بويه . 


> 


دوو سه 


ا الأمى شىء سوى ذكر اسمهم فى المعطبة ».وكانوا 
يقضون أوقائهم فى بناء القصور وترميمها . د 
0 معاملة السلاجقة الستئينَ الخافاء العباسيين: كانت:أحسن 57 4 
من معاملة البؤيربيين الشيعيين لهم . فقد وصف لا ابن الأثي الاجتماع اذى عت . 
بين السلطان طفرلبك عند ماعاد إلى بنداد سنة .ه44 ه ‏ على أثر إخضاعه 
الوصل وقضائه على منارأة دُبَدِسْ بن مزيد وقريش بن يوان وبين الخليفة 
القائم ققال : « وجلس :١‏ الخليفة يوم السنث لسن بقين من ذى القعدة جاوساً عافاء : 
وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بندآد » وحضر الساطان ف الساء وأسحايه 
حوله فى السميريات”'. فلا خوج من السميرية أركب فرساً من مر كب أطليقة 
ضر عند الخليفة » والخليفة على سريرعال من الأرض بحو سيبة أفرع » وعليه . 
بردة البى صلى الله عليه وسل , و بيده القضيب الميزران ؛ فقبّل السلطان الأرض 
وقبل يده » وأجلن على كرمى . ققال الخليفة لرئينى الرؤساء : قل له إن 
أمير الؤمنين شأكر لسميلك ؛ حامد لفعلك » مستأنس بقربلك . وقد ولاك جميع 
ماولاه الله من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده . فاتق الله فيا ولالك هواعيف , 
نعمته عليك فى ذلك » واجتهد فى. نشر العدل وكن الفللى وإصلاح انرعية . 
قبل ( السلطان طفرلبك ) الأرض ؛ وأمر اطليفة بإفاضة الكل علية ؛ ققام إلى : 
موضع لبسها فيه » وعاد وقبّل يد الخليفة ووضمبا على عينيه ‏ وخاطيه ال الخليفة ٠‏ 
بلك الشرق وللغرب ء وأعملى المهد وخرج 6 :' ش - ش 
من هذا ااوصف نقَفْ على مبلغ احترام طثرليك السفجوق للخليقة المبلمى» 
كا نذكر ماحدث عند اجا اطليمة الاثم بعضذ الولة بن بيه ه اذى لم يكن 
همة إلا إظهار مأكان يتمتع به من نفوذ وسلطان مام رسول اللليقة الفا 
العز يز . 
)١1( 0‏ السسيريات : ضوب من الفن 


عسل يسما 


| ون ,هذه ارجات الي القي... 'جشوبين. اعإلفاه المباسييون لوطالاهلين, 
ْ ا التىكانوا يكيإدلينيا . فقدكان الخليقة إؤاما ازتقع 
عرب لنجلافة يلم في لبي اهلان إن لججوق لأخذ الإترمة وعل لالع إنايلانية 
ش والمحيا .دكا كازب مهلاوما الب اججؤق ولتم أبمد منولييه إدلطدة التف و يعضى! حزن 
اطليفة الغيامئأ , زإويعزد للؤوخون هليذ لمات المسية لهذم اميقم زعي . 
.أن السلاجقة كانوا ييتتقتون الذعبية السني: مذعب "للها المبابسين ٠‏ بوؤدكر 
رصي د وماق أن قورف كتام اإتملانة و إن السلاطؤة كان يمون المليكة 
المبابى ؛لالمركزه السيانى:بل / لأنه خلينة له 4 

: ونظهر ناتاه الملاات وام جلية فى إرتباك اليتي الملجوق والبادق ‏ 
ش عرياط_المصاهرة' + يفيه بي أحم ابا يوبا الأمس .ينضبهط:يبحمر. ‏ نقد زوج 
طغر يليام ن رابئة اطليقة إلا تاميرف لجووج ابن التتدعو من ةبقر اليلطان.. 
الاق امنا دل مسكنك ترافتع الطليفة المستظبر 400 815 .8) 
من إينة التلبلازة ملككشامزف سنقن؟ :و د ريج اطايفةلتيق (جه-وووه) 
من_فاطمق بزنتها تحدامل يكشا وأخت الساطان وله + 

.أن هذه ازيليظ الرتقة ل تمل مون تيم لزاع بين إتجافاء المياسيين 
وسلإطينة الالابجقة لين تحيروا عل لط الللقاء.وإ بكر( حردتية ب:فقد ضي:. 
التإطان مليكيداه على عل الليقة التتدعر جل بق اربع من برام والذهاب إل , 
البصرة » وذلك بسيب تدخله فيجثون.الجبكيء [وارغية ملسكبشام فه بإسناق 
اعفلوقة فى فيرب القتدح .م وذ. و سير يوباي أن تولام. د : نوا للاجقة 
اوه إلا فوع ليه «غلل الله 6 الذعه. كنم نظ به -اتطلفياء | المبإحيون . 
لأتقشووه ؛:مأنيم أعذوا منراطينة لبعد (؟دم وه «) ردة : الزبول. 
التى كان يابسها الخلفاه عند توليتهم الغخلافة أو ضورع الحثلات الدينية . 
ار 80.0000 لس ,علمطمئليت ملآ .لامطيف .1.375 
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كنقك قب مشكناء نض يلقن د أتيد انين »ات لقب القى إيلق 
إلاعلى الج مسيم . غير أن هذه الأعال ل تستن عن ان لاتبقة قة'إلافى 
القليل النافر م 000 
؟ -. عور الفوز إلى الخلفاء العياضيى ؛ القترَى واللمترشر 0 

تلى أنه ينبنى ألا يعزب عن البال أن معاملة سلاطين السلاجقة لاخلفاءً 
العباسيين بالحسنى » قد أحيت فى تقوضهم الأمل فى إعادة ما كان اخلافة 
العباسية من نقوذ وساظان”». حت إنهخ. اسقطاعوا فى أواخر عهد النلاجقة أن 
يظفروا بشىء من السلطة » ويخاصة عند ماقام النزاع بين أفراد الببت اإسلجوق . 

نم ! لقد تدخل الخلينة امقتدى ( 0غ - يرمع م:) فى شون الحم 
فى أيام السلطان ملكشا الستجوق » فأمس هذا السلطان بإيعاده عي نعاشرة 
0 .وقد 3 كر ان خلكان أن ملمكثاه لمادخل: :بداد فى آخر 
مرة ألى إلا أن يقمنى الخلينة إلى البضرة . “7 5< 2*:- , 2 

وإذا كان الخليفة المفتذى قد نبج هذه السياسة فى أيام: الملطان ملكشاه 
السلجوق الذى قبض على أزمّة الأمور فى العراق ‏ فقد سار خلفاوه من يمده على. 
لهجه » ومخاصة فى عبد السترشد ( ل 5 ١١6‏ ) الى 
حاول أن يعيد ما كان تللقاء العمثر العبامئ الأول من النفوذ بطريق القوة » 
ولكنه أخفق فى هذه السبيل » برغم ماعرف عنه من الورع والتقوى و يمد الحمة . 
0 وقد اذك الورحوق أوأن الخليقة السعفة * خوج 0 2 على 
السلطان تخود بن د بن ملكقاه وعم قواته , 2 فش ثور الحلافة» 
فولا مساعد ‏ رَّنكى والى البصرة للاطآن' . ولامات هذا انلطان أخد شد 
بحرض بمض أمراء البيت السلجوق على الخروج على ال لطان الجديد . . ثم حارب 
زنسكى وشتت جيوشه وطاردها حتق الموصل حيث حاصره ثلائة أشهر 


2 #ذذاكءك 


.5597م )اء م سار يجيئه مع أحد أمراء اليبت السلجوق » والتق مع جند 
مسعود على مقربة من عمذان ٠‏ 

وقد هزم جند السلطان مسعود الخليفة السترشد » ووضموه فى خيمة وقتلته 
طائفة من الباطنية '", و بذاك خلا الج للساطان مسعود . 


الراشر والفتهى : | 
ولى الخلافة بعد السترشد ابنه الراشد (و؟ه  ١1١1 - 119/٠‏ ) ؛ 
فسار على سياسة,أبيه . وقل,حرن لوقة أبيه » ودقمه حب الثأرله إلى إهانة رسول 
السلطان مسعود ء وإثارة العامة عليه وتحريضهم على تدمير دارم . وكانت خامته 
كاعة أبيه ؛ فقد سار مسمود إلى بنداد وحاصرها » وأرنم الخليفة على المرب إلى 
الوصل والاحتاء بزنكى . بل إننا ترى السلطان مسعود مجمع القضاة والشهود 
ويحملهم على الكتابة بذم المليفة » وكيب محضر بخلمه وأقر القضاةهذا الخلم » 
وأجلس المقتنى عل سرير الخلافة . ول يابث أن قعل الراشد سنة 858 ه . وقيل: 

إن ذلك كان على يد الباطنية كا قدل أبوه من قبله . 
ولاآلت الخلافة إلى المقتق ( ٠+ه‏ - ووء/م؟؟ - 1١١٠١‏ ) عول 

على ترسم خطى آبائه » ونجح كثيراً فى هذه السبيل . 
مات الساطان مسعود سنة 045 ه » وولى السلطنة من بعده ابن أخيه 
ملسكشادحود بن مد » ققضى وقته فى اللهو واللمب وأدمن على اخحر » وكرك شئون 
الدولة إلى خاصبكبن بلتكرى ؛ فل ير فيه السلطانَ الذى يستطيع النبوض بأعباء 
السلطنة » فاستدعى ابن أخيه محمد بن ممود وولاء السلطنة . وهنا دخل النزاع 
بين الخليفة العبامى والسلطان السلجوق فى طور جديد . وهو كا يقول 
(1) الباطنية :فرقة متالية من الغيمة خرجت عن جب فرق الإسلام فى تعاليها وستفداتا 


فقد هل صاحب الفرق بين اافرق : «إن ضرر الياطنية على فرق السادين أعظم من ضرر اليهوه 
والتصارى والجوس عليهم » بل أعظم من مصرة الدعرية وسائر أصناف الكفرة عليهم © . 


35 مب 
السيوطى ‏ قد حدد معالم الإمامة » ومهد رسوم الخلافة » ولم تل جيوشه 


منصورة حيما بمست . وقد حاصر السلطان مود مفينة بنداد » ولكنه 
عاد محذولا . 


© - امتفائل المياسيين سلامم الريفيٌ 

على الرغم من أن الخليفة المبامى قد أصبح طوال عصر اتحلال "الدولة 
العباسية ألموية فى أيدى أمراء الأتراك أولا » ثم فى أيدى بنى بويه وااسلاحقة 
ثانياً » ظل محتفظً بسلطته اهدينية فى عهد السلاجقة » لكان محتفظاً بهذه 
السلطة عند غيرمم من الأمراء اقذين كونوا إماراتهم بقوة السيف ء لأنه قد ثبت فى 
أذهان الناس أن الخلافة نظام لابد منه لصلاح العالم واستقامة أموره ». وأنت 
الخليفة هو مصدر السلطات . 


ويتضح لنا مدى رسوخ هذ المقيدة فى الأذهان » عندما زالت عن اطلينة 
العبامى ساطته الزمئية » وصار عاجزاً حتى عن التصرف فى شئونه الخاصة » 
وأصبح ألمو بة فى أيدى رجال الدولة الأقوراء يسجنونه أو يمزلونه أو يقتلونه ؛ 
بل لقد جاء وقت أصبح يتصدق فيه على الخليفة كا يتصد قعل السائل والحروم. 
فى ذلك الوقت ترى الخليفة يتمتع بسلطته الذينية » حتى لقد اعترف كثير من أمراء 
. السامين بسلطته ولمئوا إليه للحصول على تفويض بلحم حيار خلينة بي 
ل لَه عليه وسل ومصدر قوةاللين0 7 0 0 أ' 


وإنما لجأ حؤلاء الأمراء اقدين وصاوا إلى الحم بالقوة إلى هذة السياسة 
ليكسبوا حكهم صفة شرعية فى نظر الشموب الحسكومة . . نعم ! لقد اعترف بالمليقة 


المباسى ااسلطان تود المرتوى ( هم؟  ٠١٠١  ةفمأ 45١‏ ) » واعترف 


سي سه 


ش وسفبن تاشفين زعم الما سين 50 . مخلافة المتقدى العبامى مه وووم)» 
وطلب إليه أن يعطيه تفويضاً شرعياً بتثببته فى بلاده ؛ فأرسل إليه الخليفة 
التفويض » وأقر اللقب الذى كان قد تاقب به وهو ه أمير لأسادين 6 . وفى ذلك 
يقول السيوطى : «وف بومسنة نسم وسبعين (وأريمالة) أرسل بوسف .بن تاشفين 
. صاحب سبتة ومرا كش إلى القندى يطلب أن يلطنه وأن يقلده ما بيده من 
البلاد ؛ فبعث إليه الحلم والأعلام والتقليد ولقبه بأمير الاين » تفرح 4 بذلك 
٠‏ وسر به فتهاء الرب ء وهو الذى أنشاً مدينة مرا كش » ١ ٠‏ 

من ذللك نرى أن الخلفاء العياسيين ما زالوا يتمتمون فى ذلاك الوقت بساطة 
أدبية كبيرة فى داخل ينداد وفى خارجبا . ويقول سير توماس أرنولد : إن 
المليفة لم يكن من القوة بحيث يستطيع أنومارض فى شىء » بل محتمل أنه كان 
يقابل مثل هذه الطالب بالارتياح والقبول » لأنها اعتراف بسلطتة النظرية فى 
وقت امتدث فيه زقعة الدولة القاطمية على حساب الدولة العباسية المنحلة التداعية. 
على أن الدولة الفاطمية ما لنت أن تطرق إلبها الوهن والاتحلال » فنقطت فى 
سنة 007 ( 1170 ) » وظهر على مسرح السياسة صلاح الدين بوسف بن أيوب 


)١(‏ ممنى الرابطين الذى حرفه الأسبان إلى 81-8102891068 والفرنسيون إلى 
14 الأنتياء الجاههون الرابطون فى سبل الله . وهنا اللفظ مشتق من الرياط 
وهو حراسة الحدود ؛ إذكان الخاصون هين يسيرون إلى المدوه لمساعدة حاميتها . 

1 وقد ذعا عبد الله بن ياسين البربر إلى الجهاد » فلى دموته أهل اتوئة وللصامده علد ار كر 
ويوسغف ٠‏ -. تادؤين وساروا إلى سجاماسة وأغماث سنة ٠‏ ه(هءام) . وتداسى 

ا مرابطون مدبنة مرا كش » تم#مدوا فتوحهم إلى ناس ومكناى وسيتة وطنئحجة وغربى بلاه 
الغرب . وفى سسئة 45٠0‏ ه استجد السالمون بلاد الأندلس يوسف بن ناشقين الحاربة 
ألفونى المادى أمبر قشتالة وإخراجه من مدينة طليطلة » ناتصر فى موقمة الزلاقة للعبورة ٠‏ 
وكانت هذه الموقعة بدء عهد حديد فى :ارح بلاد الأندلس ٠.‏ وكا رأى ابن تاحقين ماق هذه 
البلاده من الخيرات وما عليه أهليا من 'أضمم دخلبا ى سنة 4074 اه نا واستولى على 
غرنالة » ثم على إشببلة وقرئبة وغببها من الولابات الإسلابة . وقد ظل عرب الأندلس 


تمت حم المرابطين حبق خنعوم '! أو حدون لق سنة لؤءه(*1١ام).‏ 


لزي جلي لإؤادفة الستفىء الجاسي 077 ه19 ١ن‏ :هال ) ل 
منابرتهر وإليق وسورية ؛,فتحة أطلينة :تقو يلمج هذه البلاد ٠‏ لامع . 
اللليفة النتصر ( عدا ميد جور ميوو ور النوين 3 
(155 دحك م ) تفويضا أ حي بلاد الين » ٠‏ وأععلى مثل هذا 21 
ابأتتيش لطوزس انا أنمد اللوام الببيد اذى ملي دلى حاضيرة لما 
ونه قب سان »فق نم اطليفة عل اتج . 2 

رابا سب نياية الملزمة الما مياسية 


١‏ - عا شال الل تعرصق زود فوار 5 اه 

بموت مسعود سنة 049 ه أفل نيم البيتلساجوق وتقاعت مف الشافحقة 
دول شق شتى » تعرف بذول ل الخرايي 0غ 

وفتستتل لثفرق الشأبع' الفجرئى: (االالزهاعا عش أليلؤنى) كانئ خاكه 

دو يلات إسلامية منقصة متعاذية ف غوبى اميا وهال إفريقيا ‏ فسكانت مصتر 
وفاسطين ومقل نلاه” 'إلشام 'تحث سلطا خلقاء صلاح الب ين الأبوى: 30 وابط 
السبلا جِمَةٍ جقة سلطائيم على آسيا. الصغرينه م في الوقستر” الي .كانتي فيه .الجلافة 
الجباسية لا تزال -قائمة فى. رقبياد.+ لآ قامت لا ار اطورية .خوارزم. 
العظيبة » وهو يلاد الأمزاه إلترلك الفرين جاءو! حق خيوم"" .م»ذطكك » واستولوا. 

)١(‏ ويسر عن ناحيينا بأنابك المااكر ذل السشساق7 مغن ادر اديج فىأ 
ل تارمحه ل : وأصله أطابك ك وسشاء الوا الأمى 0 وأول من لقب يذلاك نام اللك وزي 
مككماه: سن ع لألبع أناسلاف اعلجوقٌ - جين توغ لابه لمكن جار لكا مشنة خن: .بؤستين 
وأربيالة 4 .ولهر اتاب منيا“منا ٠‏ وقيل ,أطزيكم وضام . أ أمواب 0 اراد أب 6 6 وم 
كير الأمراة القددين ند أآناب اللعافل 2 > وظينهارم ! حم واتر وني + 0 
وغارته رنمة اغا ل وعداو الام (. القللغندى "ج. 4 ص .هه ١‏ 1 


(ك)اعى بندة + طبوك © (بفتح ح وكسر أوله وسكون ناه وقتح الواو وآخره وف)ء 
دى بتواءى سوارزم: . وأعل خوارزم يقولون » وحبوه» . ؤأماها شافمة- دون بلاق 


خوارزم » لها كلجا حنفية «مترلة . 


ا 


ْ على أنقاش الدولة اللجوقية قية ونشروا سلطانهم فيا بين هرى السكنج ( بالحند ) 
ووجلة (الراق ) » وإن كان هذا السلطان لم يتولد تل ين سكان 
ارس والمقد .' ش 5 

وقد أسى عذه اقول حد بن أوشتكين ٠‏ وكان أبوه ماوكا لد أمراء 

: البت الساحوق ؛ قلده حبثى قائد بر ٠‏ كياروق يلاه خوارزم » ولقبه 
غوارزم شاه » أى ملك خوارزم : وا ماك السلطان سسنحر بلاد خراسان ؛ أقر 
محد خوارزم شاه على خواررم وأغمالماء ثم خلفه ابنه أنْء فسار سيرة أبيه 
واكتسب محبة السلطان ورسخ أقدام هذا الببت إلى سنة 754 ه حيث زال 
على أيدى التتار . ْ 

وفى عهد الستضىء بالله العباسى ل وا لاوح مماد) 
توق خوارزم شاه إيل أرسلان بن أتسز ء وخلفه ابن الأصفر سلطان شاه 
نحت وصاية أمه » تفرج عليه أخوه الأ كبر علاء الدين تكش واستولى على 
بلاد خوارزم واستقل بها ء وقضى على ملك السلاجقة بإلمراق ( 095 ه) .. 

وقد بقى علاء الدنن تكش فى الحكم إن منة كذه م حيث خلقه ابنه 
قطب الدين تمد إلى سنة 8107 ه ( وهئ السنة التى بدأت فياغزوات النول ) : 
م جاء يذه جلال الذين متكبرق له 95 ة فق ق 


. اليم العلا سي لك بد 

٠‏ اند ملك علاه اين تتكلش من أنامى ؛ بلاة مأوراء التهر لك 
الك التى استولى علييا بند أن قي غل الّلاجقة'. ولكن ملكت بارى يكن 
ثابتاً ؛ فقد عول المليفة الناصر على أن تسكون له سيادة الرى بعد وحيل 
خوارزم شاه عنها » فأرسل إلبيا جيش] استردجا من عامل علاء دين تكش ء 
فمادهذا إلى الرى واستردها من جند الخليفة . و بعد وقة علاءافدين سنة 5ؤه ه » 


ينات 
خلفه ابنه خوارزم شاه قطب الدين عمد . وقد طلب إلى الخليفة العبامى أن يأمر 
بذكر اسمه فى الخطية بدل السلاجقة » فألى ذلك » واشتذت العداوة والبفضاء 
ينبما » حتى حذف قطب الدين اسم الخليفة من الخطية على منائر للاقه© ‏ 
؟- زوال اللافة العباسب فى بغراو : الستعهم وطوبوكو : 

وكان من أثر ازدياد المداوة بين الخليفة المياسى وخوارزم شاه » أن اعتقد 
بعض الؤرخين أن اللليفة الناصر استدعى التتار ليشفل بهم خوارزم شاه .حقي ٠.‏ 
يأمن شره » ومحول بذلك دون ما تمدق ببلاده من خطر مجوم.. جيوش 
خوارزم شاه . 

وف شهر فير سئة هلام( <٠‏ + ) سار حولا كر التتارى إلى ؛ بنداد ». 
وكان بصحبتهكثير من أمواء السامين . ١‏ 

ويصف ابن طياطيا ”' حالة أهل بغداد عند فر الذول وكيب أسروا 
الخليفة لمستعصم وأودعوه هو وأسرنه فى معسكر ء ثم استقر هولا كو فى قمر 
الأمونية فى شرق يداد . وقد ذب الغول السواد الأعضم من ن الأعلين ا نذي'' 
الشياه » وأضرموا التيران ف فى للدينة» فأتلقت مسجد اخليفة وضريج موسى التكائر». 0 
الإمام السابع عدد طائقة الإمامية الاثنا عشر بة مك أتلفوامقابر الللقاء في اثر رصافة» 
وخر بوأ معفم الشوارع والطرقاث والبيوت ' حتى أصبحت للدينة أثراً بعد عبن 266 

وقد انتبث هذه الحوادث المزنة بقتل الخليفة 00 وأولاده . م( ا م 
استأنفت جموع للغول سيرها لمواصلة الفتح والنبب » وأمر هولاكو قبل رحيله 
يتجديد بناه مسجد الخليفة وضريح مومى الكاظم . 


(١)'فخرى‏ ف الآداب اللسلطائية س 554 55192 . 


؟ ب تعد المرفة في, اللغرب والؤئر لس وغب رما : 
.ركان الشائم على ألسنةًا الملناء أن !تخلافة لايمكن أن تكون متحدة فى شخص 
خايفة وأحير» وإن وج أ كثرمن خليفة » فإن .سلطانه يكون غير_شرعى .٠‏ 
بل يحب محاربته والقضاء عليه ولكن بعد أن ضمقت الخلافة المباسية ول يمد 
للخليفة ثشىء من السلطان تمدد الخلفاء : 
1 ت فقامت الملافة القاطمية فى بلاذ الغرب ألا ( 0 ه)نم فى مصر 
.> تاوقامت الخلافة الأمو بة ببلاده الأندلى فى عيد عبد الرحمن الثالث 
( .© - عم ه)ء أعظ أمراء الدولة الأموية فى هذه البلاد ٠‏ وتلقب 
عبذ الرحنن. بلقب أمير الؤمنين بمد أن قنع أسلافه بلقب « بنى الخلفاء » » 
. :تواتخذ لنفسه لقب « أميرالمؤمنين الناصر 6 » وأمر بأ بخاطب بهذا اقب ٠‏ 
الجديد ء وأن يدعى له يه على النابر . و بذلك أصبح هناك ثلاث خلافات : 
: الخلافة العياسية فى المشرق » والخلافة الفاطمية ببلاد الذرب » والخلافة الأموية 
بالأندلى , 4 5 تلق حكام الموحدين فى المغربيم الأقمى فيا يعد ياقبء. . 
أمير الؤمنين 9 
وما هو مدير لاست أن لاف الباسية 59 عله. الم إلى ا 
ف الحم 4 55 الللإفة الفاطمية قابت طى نظام التوريث ك الذى كان سائداً عند 
الأرس أيام.؟ امن . : “وآن أعلاقة الأمو 3 ب إلأندلس ‏ تستمد من الله سبحانه 
ولام الشعب » و إماهى نتيجة ننيحة 8 قوة عبذ الرحن الثالك ينكان :خلام الخلافة 
الموحاذية فى الغرب ؤوائياً . ّْ 
؟ وف عنة 408جه ( +هم ) اتخذ اكع سحاهاسة ( الواقمة جنوى 
جبال أطلى ) لقب أمير المؤمنين . 


207 
م جاء المرابطلون9© (همغ 4 - 9ه / 1١٠61‏ ب914377) فل اواو 
أن يلقبوا أنقهم بلقب خليفة أو أمير المؤمنين » بل ١‏ كتفوا بلقب أمير المنامين. 
وناصر الدين » ودَعُوا لاخليفة العباسى ببغداد » وامخذوا النواد شمار. العباسيين. 
شماراً لحم فى ملابنهم وأعلامهم.. و إثماجا. الرابطون إلى هذه السياسة لبكى: 
يكسبوا حكهم صبنة شرعية . وفى ذلك يقول السلاوى الناصرى”'" ٠:‏ .2 :.' 
« وإنما تسمى ( يعنى بوسف إن تاشفين زعيم المرابطين ) دون أمير الؤمنين 
( يمنى الخليفة المستظهر الله الميامي ) أدبا مع الخليفة ء لأن لقب أمير الؤمنييع 
خاص بالخليفة » والخليفة من قريش 6 . 20 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن يوسف بن 'اشفين امخذ لقب 
أمعر المفين وناصصر الدين لعك انتصاره ق موقعة ال لأقة الشبورة على ألفونس 
السادس وحلفاته من المسيحيين بالأندلس فى سنةهبغ 95" ( م١١‏ 1 1 وأن 
أول من دعاه بهدا اللقب هو المعتمد بن غياد صابحب إشبيلية » وأقره على ذلك 
الخليفة المبامى . على أن بوسف بن تاشفين امخذ هذا الاقب » على ما ذَهلٍ إليه 
بعض الؤرخين » فى سنة +4 مع أى قبل موقمة الزلافة ثلاث عشرة سنة'. ' 
وقد ذكر صاح ب كتاب الملل الوئّية ”© أن زعيم المرابطين كان يلقب 7 
)3( ممق المرابطين : الأنقياء الحامدون فق سييل الله ٠.‏ وهنا الافظل مأخوذ من الرياط 
وهو حراسة المدود ء إذ كان الخلصون يذحبون إلى الحذود. لماعدة حامياتها 2 وقيل 
إنه مأخوذ من الخلوة الى الَخْذْما عبد الل بن ياسين يجزيرته بلهر السنغال ٠‏ وقيل إن 
كمية للرابطين بهذا الاسم ترجم إلى «وقمة حوبية استسامت فبها قبيلةإتونة الصنباجية » تأطلق 
عليهم عبد افة بن باسين اسم الرابطين لمبرثم وحسن بلائهم ورباطة جأشوم + إى ...؛, 
زفق الامتقماء » لأخبار دول الغرب الألسى ج ؟« ص +ه 1 انظلى ص 4 3 
(>) القرد عيد الواحد المرااكعى ( العجب فى تلخيمن ألخار: الغرب. صن: 20988 
بتحديد نارح موقمة الزلاقة . فذكر أنها وقمت ف يوم الجمة ؟١‏ ارمضان سنة ٠ه‏ #أعآء على 
حين أجم غيره من الؤرخين على ألها وقمت ل سئة ولا أء مع اختلافهم فى لبر التي وقمت 


فيه هذه الوقمة . 1 
(4) لؤلف تجهول الاسم توق حول منتصف القرن الثامن الحجرى (الرابع عشراليلادى) 


. 1١» عن‎ 


حم إل ده 


أول الأمر بلقب أمير المرابطين . وكان الأمير أبو بكر بن عمر أول من تلقب به 
بعد وة عبد الله بن ياسين سنة 461 ه . ولا سار أبو بكر بن عبر إلى الصحراء 
لمرب أعداء.: قبيلة لمتونة أجماب اللثام فى الجتوب » وخلف مكاته بوسف 
ابن تاشفين : أطلق عليه أمير الغرب (أى الغرب الأفمئ ) : وكان هذا هو 
أول لقب تلقب به بوسف بن تاشفين الذى ظل من الناحية الرسمية عاملا على 
المغرب من قبل أبى بكر بن عمر . وظل ابن تاشفين أميناً على عهده لأبى بكر 
ابن عمر حتى توق أبو بكر سنة 4٠‏ ه . يدل على ذلك أن السكة المغربية 
ظلت حمل اسم أبى بكر بن عمر إلى سنة 4ه . ونا استنحد المعتمد بن عباد 
ملك إشبيلية بيوسف بن ناشقين مستنصراً إياه على الفونس السادس زعم 
المبيحيين فى الأندلس ولى نداءة » تلقب بوسف بن ناشفين بلقب أمير جند 
المسلمين » وذلك مقابل تسمية ألفونس السادس أمير السيحيين . 

فلنا اتتصر يوسف بن تاشفين في موقمة اللآقة المثهورة » لقبه السدون 
بهذا اللقب تقديراً مهاده وانتصاره على المسيحيين"؟ . 
٠‏ أن يدعوا ليوسف بن :ناشفين باعتباره أميراً للمسلمين ؟ على أن: يوسف لم يصرح 
الخطباء بإقامة الدعوة له إلا بعد أن أرسل بمئة من ال الدين إلى انخليفة العباسى 
للستظون يستفتيه فى جواز -مل هذا الاقب ». فل ير المليفة بدأ من عرض هذا 
الأمر على الفقهاء “الذين اجتمعوا برياسة الإمام. الغزالى سنة 44 ه » وأفتوا 
. بانتحقاق بوسف بن تاشفين لهذا اللقب بعد أن أحرز هذا النصر الإسلامى المؤزر 
على السيحيين فى موقمة الزلائة2 . وهذا يدل دلالة واضمة على أن يوسف كان 


(١)اسلاوى‏ : الاستفصا ج؟ ص]ا١ ٠‏ 
(؟) أعد نريه رذمى . حلقة النزالى (القاعرة ١1555‏ ) س 114 ١١5‏ 


إرسه 


يصدر فى أعماله بوازع دينى. لا جريا ؤزاء القنية لأن حيان هكلها كانت تقسم 
بالزهد والتقشف ٠.‏ 

م تأمت الدعوة اللوّدية على بد مهدي تمد بن تومرت : وقد رحل إلى 
الشرق الإسلاى فى مستهل القرن السادس الحجرى ( الثانى عثثر اليلد /1. 
ولا وصل إلى يغداد تلق المل على فقهاء عصره مثل أب بكر الثاثى الذئ أخذ 
عنه أصول النقه » وأصول افدين كك أخذ علم الحديث عن المباركبن عيد الجبار» 
وكان من أشهر الحدئين فى عصره » ثم على النقيه أنى بكر الطرطوثى فى مدينة 
الإسكندرية . وقد قيل إنه بنأ يتلق العم فى قوطبة » وسّها رلعل إلى اشرق . 
وفيل أيضا إنه لق الإمام الغزالى فى الشام » و إنكان هذا يبدو مثار لإختلاف 
اللؤرخين » لأنه ند ئيت أنابن نومرت رحل إلى الشرق فىمطلع القرن السادس 
المجرى » وفى سنة ٠1‏ :ه هوعلى وجه التحديد » على حين أجمع الؤرخون على أن 
الإمام الغزالى ور لد ا 0 0 
السلطان ملكشاه السلجوق أستاذاً بالمدرسة النظامية بنيسابور ٠‏ ول يثبث أن 
المبدى بن ومرت زار نيسابور حيث :ل مها النزالى حتى نوفى سنة 6٠‏ ه . 

وقد وقتف ابن تومرت على ضعف الخلافة المباسية فى العراق والفلافة 
الفاطمية فى معر . ولاعاد إلى الغرب الأقمى بدأ دعوته الدينية الإصلاحية 
بالأمر المعروف والنهى عن التكر . وكان ابن تومرت ينتسب إلى النبى 
صلل الله عليه وسلم عن طريق الأدارسة الذين دلوا المغرئبسنة #باؤغرء ونادى 
بوجوب الأغذ بمذهب التوحيد » وأطلق على أنصاره لا الموحذين 6 ٠‏ ولا 
إنتشرت ربت دعوة ابن تومرت ولمت شهرته الملمية أطلق عليه أتباعه لقب «المبدى 
المتظر » ؛ مقتفين فى ذلك أثر أتباع عبيد الله المبدى مؤسس الحلاقة الفاطمية فى 
أواخر القرن الثالث الحجرى . 


وتعتبر دعوة الوحدين من أ حركات الإصلاح فى الإسلام » حت إنه 
بعض امؤرخين فضلوا المبدى بن تومرت على الإمام النزالى » لأنه ( أى ابن 
تومرت ) ألير نظريانه العدية فى شك عملى » على جين نشر الغزالى عله من 
الناحية النظرية دون أن بحرو على مناوأة السللان » أى الخليفة المباسى . وكانه 
الوحدون برون أنهم أحق باطلافة من غيريم » لأنهم أكثر السلدين عا 
وأحهم مذهباً . ولا غرو فقد استولي الموحدون على الأندلى ء وامتد تفوذثم إلىه 
طرابلس شرا وإلى الحيط الأعللئى غريا . وحاولوا فى عهد يمقوب الخصور 
الموحدى الاستيلاه على مسر وما يليها من بلاد امشرق الإسلامى » وكان عصرم 
فى الغرب والأندلس من أَزْهى العصور . 
وقدأقر المبدى محد بن تومرت على الميش : عبد الؤمن بن على > وقال 
لأنباعه . أت الؤمبهنووهذا أمير6”؟؛ , ويهذالم يمد أتباع المهدي ابن نومرته 
حرا فى أن يلقبوا عبد الؤمن بلقب أميرالمؤمنين بمد أن خلف الهدى فى 
زعامة للسلدين . وبذلك إن عبد الؤمن بن على مؤسى دولة الوحدين فه : 
لغرب لقب خليفة » وتسمعى أمير المؤمنين » ولاسيا أنه كان ينتسب أيغا إلله 
يت النبوة . وبذلك تمتددت رلوم الخلافة ببلاد الترب فى الرقت اذى 
شرفت فيه أطلافة الفاطمية على الزوال ( 07<ه / 1971) : 

٠‏ ويعدسقوط دولة الوجدين في الغرب والأندلس («حح/ة؟؟) ظلتالدعوة 
الموجّدية فى إفريقية (وعى :بلا تونى الخالية ) حيث أقيمت على أيدى الحفصيين 
١-1 )‏ لأسف 0 - منلاد وم فرع من الموحدين » ينقسنبون إلى الشيخ 
إلى حَنُصحى ب مر المنتانى (منهتتاتة إحدى بطونمصمودة). وقد قام الشيخ 
أبوحنص يم بدور هام فى نشر دعوة المهدى محد بن تومرت وف إسناد أعللافة 


(:) المراكعى : الممجب ف تلخ أخبار المغرب س ٠ ١48‏ 


لذ 


جد كعم ب 


الوحدية إلى عبد المؤمن بن على ود نفوذ الوحدين فى المنرب والأندلى » 
بفضل زعامته لقبائل مصمودة الى تعتبر أ كبر قبائل المغدب كاقة 12؟ ٠‏ وإزى 
أكثر المؤرخين أن المفصيين ينقسبون إلى عمر' بن الحطاب » وكان يكنى أبإحقمى 
عر ' وقيل إنهم بنتسبون إل حفمة بنت عمر بن ابعال عن . 9 
وبفضل انتساب الخفصيين إلى قريش وانذا بهم إلى الرسول وقرابتهم 
من الوحدين » اسقطاعوا أن يكنبوا كم صبنة ؛ شرعية وأن يؤْسسُوا دولة 
مستقلة أمتد تقوذها الأدبى فى عمد اللطآن أب زكرا الحخصى سنة لقنن 
طرابلى شرك إلى مَبِنَةُ َب غرا وإلى سجلنامة جنوبا . وأعلن ابنه أبوعبد الله مد 
ابن أب زكريا المفمى نفسه خليفة وتلتب بلقب أمير اللؤمنين ن الستنصر فى سنة 
مدهل ؤه؟ا م( »أى بمد زوال اخلافة ' المباسية من بنداد على أيدى التتاى 
وقتل الملينة للستعصم المباني بيسنة واحدية 5 وعلى أثر ذلك بيع شيف مك 
وأعل الحجاز المليفةالمنصى باعتباره وار الخلافة المباسية . ويلك أ كيت 
هذه البيمة الكلافة المخصية صِيمَةٌ .شرعية » وأقيمت المطية الخليقة الجنمئ على 
منابر الخرب »كا أقيمت على منارر الأندلى بعد أن مُنيت بهذه الهزمة فى موقمة : 
المُقاب ( ووه10ه1 36 مومؤللا. 225 ) فى سنة احاه( 1لا م( . وَزَاله 
عنها ملطان اللموحدين » وسقطت البلاد فى أيدى الأسبان ' 0 0 
امسلين سوى منطقة جبلية ق حوب شرق ألسيانيا » حيث قامت مملسكةغونا 
الأسانية على أيدى بنى تمر أوتبق الأحر الاين “بايغو أطلينة لخم 0 3 
حكام الغرب فى ذلك المين » 0 على مناترله” ا الحاية 
دولتهم الناشثة من إغارات الأسبان ش 


؟41١‎ 7 المرا كفني : اأمجب س 9؟؟‎ )١( 
(؟)السلاوى : الاستقصااج؟ سس ١ا؟  ؟؟؟‎ 


وقد اقتدى بنو مر بن ف المغرب الأقمى( فده وبمأ/مذ 147١ - ١١‏ )» 
وبنوازبان”"© فى المذر ب الأوسط ( معد جهروع؟؟ _ +155 )ء الذين 
كونوا دولنين على أنقاض الدولة لموحدية » بملوك بنى نصر أو ين الأخر» 
أفادوا الدعوة لاخليفة المفمى لك يكسبوا حكهم صبنة شرعية فى نظر 
شنويهم . وقد غللت الال على ذقك إلى أن أقام ينقوب المتصور المربنى 
(دمد معده) (أواتعى ) الدعوة لنفه . وبذلك ظهرت فى الغرب 
الكبير خلافة قوية هى الحلافة المفصية التى امتد سلطانيا. الر وحى على لاد 
الحجاز شرظا » و إلى المغرب والأندلى غربا » وغدت حاشرتها ونس موكز 
سياس ونقاي) حاماجذب إليها السثراء والطاء منكافة أرجاء الطلن: . 

9 يزكر السلاوى الناصرى أنه برخم تمل الدعوة الموحذية فى نفوس أعل 
إلقرب , رأى بنو مرين أنهم يحاجة لتأييد المفصيين 6 فأقاموا البعوة الحم 
د :نينا لأحل لغرب واستجلاا لمرضاتهم وإثبن) لم من ناحية أهوائهم » 
كانت صبنة الدولة الوحدية 0ه 

ولمل بنى مين الذين ينعدون إلى قبيلة زنانة البية خطلبوا وه المخصيين 
الضامدة الذدئ م أعد قبائل المغرب وأ كثرع عددا ”. ويم ينتمون إلى البرانس 
كا أنهم ل ينسوا مالحق بهم من هزائم على أيدى هؤلاء الصامدة الذين أقاموا 
الدولة. الوحدية . والمزينيون الزنانيون كانوا ‏ كا ذكرنا ‏ من البقر . وحينئذ 
فإن مناوأة المرينيين للحفصيينمسناه إشمال نار الحرب بين قبائل البرانى وقبائل 
الي مما قد يؤدى إلى القضاء على دولتهم . فسكانت مسالة المرينيين للحقصيين 
سياسة تدل على بعد النظر . 
وقد شمرت مصر مخطر الطلافة المقصية التىكانت تبدف إلى مد نقوذها 
إلى سورية والححاز » لك السياسة الى كانت تتمارض مع السيامة التقليدية 
() أو بشو حو أو بنو عبه الواحد أو بنو يغمراجن ٠‏ 
لفق الاعقمالأخار دول المثرب الأقمى ج * ص 54 
)+١‏ اس غلدوته - 


هلم 5 


ال ىكانت مصر تنتهجها منذ عهد الطولونيين ( 5845-5904 ه) » رصت مصر 
على مد ساطانها إلى الحجاز والسيطرة على محارة البحر الأحمر » وعبل السنطان 
بيبرس أحد سلاطين المليك الذى يرجع إليه الفضل فى صد غارات القول 
وإلحاق المرمة بزعيمهم عولاكو فى موقمة غينجالوت”'' الشبورة » و بالصايبيين , 
فى الشام ‏ حرصت على إحياء الخلافة العباسية فى مصر بعد أن زالت من يغداد 
سنة 565 ه( 1768م ) . وكان بيبرس برى من وراء ذلك إلى تقوبة عرشه 
وجمل حكه شرعياً ف البلاد »كا كان يربى إلى مد سلطانه على الحجاز 
والبحر الأحر » وإلى إضاف نقوذ الحنصيين الأدبى فى الشرق”” م ١‏ 

ولادب الضمف إلى الخلافة الحقصية أبطل يمقوب النصور المرينى الدعوة 
للدولة الحنصية بالأندلس والمغرب » واتخد ملوك بنى الأحمر فى غرناطة لقب 
خليفة . وأخذ بنو مرين يتدخلون فى شئون الدولة الحفصية واستولوا على 'ونس 
غير مرة » وتلقب سلاطينهم بلقب أمير المسلمين ”؟" . 

وفى سنة 04+ ه سقطت الدولة المباسية » فاتنهت الخلافة بنظامها القديم » 
واختل نظامها حتى أصبح فى استطاعة كل أمير قوى تغلب على بلد من البلاد 
الإسلامية أن يلقب نفسه بلقب الخلافة » ولم بر ما يدعو إلى الالتجاء إلى الخلفاء 
العباسيين للحصول على تفويض شرعى بالمسم . واذللك نرى النول بمد أن 
اعتنقوا الإسلام لا محفلون باخلفاء المباسيين فى القاهرة : ففى فارس اعتئق غازان 
( معط ئ١لام)‏ الإسلام » ودُّعى له على المنابر بهذه الألقابوهى 2 السلطان 
الأعفم وسلطان الإسلام والمسامين » . وتلقب الشاه رخ بلقب خليفة »كا تاقب 
أو عبد الله تحد اللَفتمى فى تونس ( ١744‏ - 1177 م) بلقي خايفة » وتلقب 
(0)عى بليدة ين يان وئيئس منأمال طين. | ١0‏ 

(؟)أظر أحى مغخطر السادى : منشوارت جميه نبراس الفكر ‏ تطوان 1951 


سن ١66‏ وما يليها . 
(ع) اللاوى : الاستقما ج * عي ه» - 


حم الم له 


أبوعنان فازسن (إله1+4 ههى1م ) أحد أسراء الأسرة المزينية فى الغرب 
بألقاب خايفة وأمير المؤمنين وإمام واتخذ علاء الدين خَدْجى وأوزون حسن 
الركاى ( 1477-1406 م ) لقب الملافة . وكذلك كان شأن تمد شيياى 
(:.16ان ١لموع)‏ مؤسى دولة أزيك علعهطدلة فى يلاد ما وراء العبرز» 
ا ا ري 0 وقانصوه الغورى -على 
أنقسهم لقب إمام . . 

: ومهذا التمدد فى نظام انفلاقة أصبحتث كلة 9 خليفة » لاتدل على الماك 
ااروحى المتسلط على العام الإسلاى » و ا أصبحت تدل ( كا يقول سير توماس 
أرنوق فى كتابه الخلافة. ص هم ) على مجرد حا »أى أن سقوط بنداد كان 
معناه انقراض الخلافة بممناها التقايدى . 


مام با 


(و) الحلافة الفاطمية .. 
( نووت بوه حءو - از ) 
جدول الخلفاء الفاطميين 
]| "إبة|فع. 
"2 ]دجي | ا 2 


؟ القائم أبو القاسم عد أو أنسه أيه المبتمق أب القامم 0 ٠‏ 
؟ التصور ا بوطاهر اسماعيل وعم أهئة | ٠١‏ الآمر أبو على النصورامة4 ١٠١١١‏ 


المز أ بو ميم معد أؤكس |؟مة ١|‏ المانظأيواليمون عبدطميد|غ؟ه 11٠١|‏ 
© العزبز أبو منصور تزار |6 9370 | ؟٠‏ الظافر أبوالنسوراساعيل | 644 1١١44[‏ 


+ الحم أبوعل النصور أحمم أحكة | ؟١‏ الفائز أ بوالقاسم / 
© الظاهر أبو الحسن على الى الشفل 4 الماضد أبو محد عبداث لف الدطال 


ألمل تت الكلفاء الها لوي 
00 
2-5 
إ 1 
السكاظم اعاعيل 


عد 
١‏ 
١١‏ الحافنك 


؟؟ الظافر 


١+‏ القائن 


44 الماضف 


ل ام ب ١‏ 


١‏ - فياصم التموقز الها لعي فى بعود المغرس : | ا 

قانت الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرت سنة لايه؟ م »ثم اتقلت إلى مصر 
فى عبد للم فذين الله الفاطمى سنة 985 ه . والفاطميون ثم أولاد على: بن أبى 
طالب وفاطمة بنت النى صلل الله عليه وسل.. و يطلق على مناضر يهم «الشيمة» 
الذين كانوا يمتقدون أن العلويين وحدم أحق, ق الناس بالخلافة » وأن أبا بكر 
وعمر وعيان » وكذا الخلفاء من , بنى أميية و بنى العباس » اثتزعوا حق الإمامة 
نش التغي عقب وفاة البى صلى الله عليه وسلم واشتد فى أواخو ام عيّان 
ابن عفان . على أن الدعوة الشيعية قد فترت حتى قل الحسين بن على فى عهد 
بزيد بن معاوية ( سنة 1 ه) » ثم اشتدت بعد مقتله.» وظهرت فرقتان ما : 
الكيسانية التى تذهب إلى تولى عمد بن المنفية بن على بن أبى طالب والإمامية 

إلى عدة فرق : الإمامية الاثنا عشربة » ويسوقون الخلافة بعد الحسين: 

إلى أبته على زين العايدين » ثم إلى أبنائه من بعده حتى موسى الكائم » ثم إلى 
الثانى عشر من أنمتهم وهو محد الننظر . وتتفق الإمامية الإسماعيلية أو الشبمية مع 
الإمامية الائنا عشرية إلى جعفر الصادق ء ومخالقونهم فى مومى الكائم » 
ويسوقون الخلافة إلى ابنه إماعيل ع ثم إلى أبنائه, حتى : معد مهيب وخذاعوا 
ا 00 0 

وقد ظبرت: جهود الإبابية ظهورا يننا ملم وفام .الإمام الحا عثر 

سنة +٠‏ ه ( #باهم ). مماحدا الخلناء المباسيين إلى تضبيق اطناق مل طائفة 
الإسماعيلية ؛ فاضطروا إلى مغادرة -أمية ( بالقرب من حماة ) مرك دعوتهم فى 
بلاد الشام » ومواصلة جوودم فى بلاد أ كثر صلاحية لبث هذه الأدعوة » ف 
شمالى إفريقية . 


08 


وقد وقع اختيار الشيميين على هذه البلاد » إبمده عن الساطة. الركزية فى 
بنداد » وعدم استعذاد أهابا من البر بر لقبول الحضارة- الاسلامية فى. بادى” 
الأمبو » وبنضنهم باللاتهم من المنزب الذين أبتزلوا كاهلهم بالضرا: انب .: 

وقدًمهدت المة الياسية ابي سادت تاك إفزيقية وفيوء 50 
فدينية الذين ينعت فبهم تلم د أشية اليل هذى يرقا عل أنه 
الاإمام للنتظر وسلي لآل عل ٠‏ وف سنة 780 هُ 0 عبيد الله 
اليدى واقبوه « الهدى أمير الؤمنين » . ش 4 

كان قيام لافةالفاطية ف لغرب ف أواخر القرن الثالث المجرى نليجة 
لهذا الصراعالمثيف بين السنيين والشيعيين . فقدظ ل الماويون يمتقدون أ: نهم أحق 
بزعامة للسلبين لأنهم أولاد عن كرم الله وجيه وهو انام اوسولٍالكرم 
وزوج. ابنته ظبلمة الزهراه . . وظل الملويون يناضلون فى سبيل هذه ازعائة » 
بالسيف تار ع وباأدعاء نارة أخرىوء حق توجت جهودمم بقيام اطلافة الفاطمية 
فى النرب التى أصيحت تنافى الخلافة المباسية فى المشرق ٠‏ . 

“وقد امت انفلافة الفاطمية على أساسن فنكوم تقدين الإمام وعصته . م 
يكن انتيلاه القاطنيين على مضبز سئة جره اه ومل تفوذم نحو الشرف » 
إلا وسيلة التنضاء على تن تقوذ المبانيين السيامنئ » وجمل السيادة لللقجب الإتجاصلى . 
مدعب الفاطيين” ونث ممه.توخى ادخليفة الفالئ يقف من الخليفة العبامى موق | 
الاش ها نرى نفوذه 0 
ومصر والشام والمن . يك 


وقد لقيت نظرية الحق اللى المقدس لوانت سائدة. فى بلاد القرس 
فى عبد آل ساسان ل والتى أخذها يم الحلفاء العباسيون فيا بعل 4 قبولا 


0 


عند الفا الفاطميين » وأصبح الإمام فى نظر الناس ظل الله 0 7 
أضبح شخصاً مقدساً . 

وكأن اخلفاء الفاطميون يلقبون , بألقاب كثيرة منباء الخايفة 00 أوالملزى » 
وأمير الؤمنين . . ومن الألفاظ الحميّبة. إلى الإماعيلية, » لقنب إمام 6 وصاحب 
الزمان » وسلطان » والشرْيف القافى كا يظهر من مخاطبة قاط القضاة الخليفة 
فى صلاة الجمة « الشريف القامى الخطيب 6 . وكآن السنيون يطلقون علميم 
« العبيديين 8 » نسبة إلى غبيد الله الهدى أول الخلفاء. الفاطميين مك كان يطلق 
عليهم 9 العلويون 6 نسبة إلى على بن أنى طالب ء و « الفاطميون » » نسبة إلى 
فالمة الزعراء ؟ كك كان يطلق عليهم « السللاطين » . وكان الفاطميؤن يقرنون 
اسم الله سبحانه يأسمامهم : فنحد مثلا : العز دين الله » والعزيز اله ولام 
بأمر الله » والظاهر دين لله » ولمتتصر الله : 


وقد حذا القاطميون حذو الأمويين والمباشيين ف ولي أبايم العيد ء 
فكان الخليفة إذا شعر بدنو أجله » عبد بالخلافة إلى أحد أبنائه » ثم تتجدد هذه 
البيمة بعد وفاته . وكثيراً مأكان الخليفة الجديد يستر موت أبيه ذا وجد مأ .هد 
ملك . فقد أخنى اطليفة الام موت بيه عبيد الله البدى سنة ؟60 هء وأخنى 
النصور موت أبيه القاتم. سنة 64+ه حتى قطى على ثورة رأف يزيد فسن جم+ه. 
ثم أصبح اختيار الخليفة بيد القواد وغيرم من كبار رجال الذولة؛ فل ببراعوافى 
اختياره أن يكون [ كبر أ بناء أبيه كا فمل بدر الجالى وأبنه الأفضل من تفضيل 
الستعلى على أخيه نزار الذى كان أبوه المستنصر د عن من يغده 
لأنه أ كير أ بنائه . : 

والواقع أن الفاطميينكانوا ينظرون إلى الخليفة الفاطمى باعتباره إمامً يرث 
أباه عن طريق التعبين بالنص » وأنه لابد أن "يَمين الخليفة أو الإمام ولى عهده 


دا جهو - 


قبل وفانه » حتى لا مخاو العالم من إمام ٠.‏ وكان لهذه الطريقة ميزاتها وعيو مها ٠.‏ 
فتدكان صفر سن الخليقة وقلة تجاربه ونقص كفايته من عوامل ضمف الخلافة 
الفاطمية وسقوطبها فى النهاية”"؟ . 

و تسكن الملاقة بين الخليفة الفاطمى وبين الأمويين بالأندلس علاقة 
مودة وصفاء 6 لأن الدولة الفاطمية كانت تخالف دولة الأمويين فى الأندلس فى 
النزعة الدينية » وما كان بينهما من امنافسة على بط نفوذها فى يلاد الغزب . 
لذالككان الأسطول الأندلسى كثيراً ماينير على تغور الدولة الفاطمية ٠‏ 

؟ # فتو مسر - الع ل القم ح- العزيل بال ٠‏ 
وقد عمل المبدى (/ا9؟ - ؟؟+ م ) على توطيد خلافته فى بلاد الغرب"م 
عمل عل غزو مصرء لسكنه ل يفلح . وحذا حذوه ابنه لقانم (55-- 5+4 ) 
ْ وحفيده النصور (54؟ لطعم ه). على أن هذه الجهود التى قام مها الفاطميون 
فى سبيل استيلاثهم على مصر لم يكن قد حان أوانها » لأن املافة العباسية 
كانت لاتزال من القوة بحيث نتتطيع دفع القاطميين عن مصر . 

وعلى العم من عدم جاح الفاطميين فى غزو مصر » صادفت فيها الدعوة 
بيت الملوى نجاحا عظما » لأن الفاطميينكانوا يديجون فى صقوفب جندمم دعاة 
يعلمون الصريين عقائد الذهب الفاطى » ف يلبث أن صار فى مصر قبل النتح 
الفاطمى عدد كبير يدين بمقائد هذا المذعب . 

> - انرا والسْعاية : 

وقد خلف الها 5 ابنه الظاهر اللَث حيدق ه) وله من العمر ست عشرة 

رنة ؛ فقامت عمته ست الك بالوصاية عليه فى الفترة الأولى من حكه » وأظهرت 


كاالللللل“ا#بوا ا 


(1)الصس حس 'راهم حس ء نارغ ادوة الفاطمية س ؟؟؟ - 70ا؟؟ . 


اع 
كفاء: ممتازة فى إدارة شنو و شثون البلاد » وبذلت المطاء للجند بم وظلت تشيرف على 1 
أعمال الدولة إلى أن توفيت سنة 418 ه . 


ونا توق الظاهر خلفه ابنه البتتصر (857 س 5257 وظل. فى 
الحلافة ستين سنة . غيرأن مصرلم تتمتغ حم فى عهده بالرخاء والطمأنينة إلافترة قصيرة. 
01111111111 » وأْصبحت السلطة 
بيد الجنود التركية الذين ارتسكبوا أعمال المنف والشدة . ثم اعخقض ماء التيل » 
وانتشر الوباء» وعمت الجاعة سيع بسنين » حتى تداركها بدر الى وإلى عكاء » 
لذي تلد لوزارة »سم البلا كا ست إل أن في سنة ,مه هه له بنه 
الأفضل شاهنشاء . وظل الخليفة الستنصر فى عهد وزارتهكالحجور عليه » إلى 
أن مات بالقاهرة فى أول شوال من تلك السنة . 
وكان المستنصر قبيل وفاته قد شرع فى أخذ البيعة لابنه نزار'؛ غير أن الوزير 
الأفضل بن بدر الجالى ماطله حتى توف الخليفة قبل أن تتم بيمتم.؛ وبادر 
بتواية أبنه أبى القاسم أحد وتقيه « الستملى بللَهُ » . فسار تزار إلى الإسكندرية 
وا ولك قل دل ا أثر 0 ْ 


فريق مثوم 
أزار ء وأدى ذفك إل انقسام ا 0 0 فيتين : فر 9 ) اذى 


بإنامة للستمن فسموا المستعلية » وقزيق آآخر نادئ بإمامة نزار الاين | لأ لأكيز 
لاشليفة المستنصر » فسموا النزارية . وقد نشر الحسن الصبالح البعوة النزارية 
فى فارس وخرامان » واننشرت هذه الدعوة فى هذه البلادوف بلاد اثشام . 
وقام البزارية بدور هام فى محارية المتعلية والسلاجقة والصليدبين . ويعرفون 
بالباطنية والحشاشين . وقد قيل إنهم موا بهذا الامم لأنهم كانوا. قوق نوعأمن 


” النبا » فإذا شزبوا عصيره غابوا عن الوجود وتوهموا أن الناظر الجيلة هى جنة 
الؤمنين » وقيل لأنهم أمعنوا فى قتل أعدائهم من السنيين . 
.+ وكائ: المستعق مسلوب السلطة مخ الأفضل . اذك .لا ننجب إذا رأينا هذا 

الوؤير يتنه :نفزضة ضفن الخليقة الفاطسى » فيقيض على زمام الأمور فى معن . 
ويصبح مطللق التضبرف فى .* شتون البلاد ٠‏ 

وقد استيف. بالسلطة فى عبد الأمر الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر 
الجالى : وقد 'اغتنق مَذْهبٍ الإمامية الائنا عشربة ؟ فأبطل الوالد الأربمة التى 
كان محتفل مها الفاطميون فى كل سنة » وهى موقد النبى صل الله عليه وس » 
وموفد عل كرم الله وجهه » ومولد فاعامة الزهراء » ومولد الإمام الحاضر (الأمر). 
ولكن هذه المزالد قد أعيد الاحتفال بها يعد أن قتل الوزير الأفضل بتديير هذا 
الخليفة ول سنة 18 .. 
4 2001101 2 
“ول الحافظ ( وه نت ووواه):الملافة بسن نمقي ابن عمه الآمر على يد 
فر يق مق الاي وق تخلمن هذا اطليفة من الطفق الذى أنمبه. الأمر وقامت 
اففغوة ذلك المطفل , ؛ ولقب الإمام الطيب . واتخْذ أنصاره مديئة الإسكندرية 
مركا كر 0 . ونستقراً لدعوتهم - وقد خرجت تا يلاد اأمن عن طاعة الخليقة 
الحفظا ول تمتزفن بَشرعية حكه»نواتقسيست الذعوة الإنماعيلية 'بسبت ذل إلى ' 
نملية ألنية إل للمتل بن الستدضر » أوطيبية سي إل ليبن الأمر وحفيد 
دمن أ انق هذه الدعوة بعد وفاة الستنضر إلى مستعلية وئزارية” 

"ويد ,لفل فى ميد المافظة ؛ الوزير أبو عل بن الأفضل » ا 


000 ا 
(1) حسمن إبراهم سن : تار الدولهالفائ.بة مى ا لي ا الح 0 


كك هت 


وحبسه واستولى على ما فى القصر من الذخائر والأموال . وكان إمامياً كأبيه » 
أسقط امم إسماعيلبن جعفر إمام الطائقة الاسماعيلية التى تت إلمها القاطميون » 
وأضاف إلى ألقابه ألقاب جديدة اختارها لنفسه ؛ مثل : « ناصر إمام الحق » 
وهادى القضّاة إلى أتباع شرع الحق واعتاده » مول النم » وراقم الجورعن الأمم» 
مالك فضيلتى السيف والقلم » . وقد أثارت سياسةالوزير أىعل+ الأ كل غطب 
دعاة الفاطميين والأمراء حتى دبروا مؤامر لاغتياله ؛ فقتل سنة 9ه » وعادثت 
السلطة ثانية إلى الإسماعيلية » فقوى تفود الخليقة الحاقفظ ... 


وقد استطاع صلاح للدي الأبو لى أن بوطد ساطته ف مصر » وانطنوى 
نحت لوائه كل؛ رجالات الدولة . فاتهز فرصة رض الخليفة الماضد الفاطمى 
ودعا ااخليفة المستفىء لمباسى ( الوم 6.0 | 1191) 6سا أمر بالدعاء له 
2 على منابر بلاد اليين ن والشام. وفلسطين الى كانت تابمة #خلافة الفاطمية » 

فنحه الخليقة المبامى تفويما بحم ذه لبلاد »م هذا اتير دون أن يلق 
أبة مقاومة .وى ذلك يقول ابن الأثير : حرم ااا 
الخليفة الفاطى أن توفى فى الماشر من الحرم سنة/0517 ه .. ش 


ا ا ده تابعة 
لخلافة المباسية نبمية إمية ‏ وأصبح يدعى لاخلرقة المبايق على الخابر. ١‏ ؛ 

وقد نافست الخلافة الفاطامية الخلاثة المباسية وتفوقت علي و سمت ملبلانها 
على البلاد المتدة من الحيط الأطلسى غربا إلى نهر القراث1ء شرق ء ومن آنيا 
الصفرىشهالة إلى بلاد النوبة جنوي كا امتد نفوذها على جزبرة مقلية وغلى بلاد 
الحجاز » واعترف بنفوذها الروحى كل من | ين والموصل و يلاد ماوراء النبر ء 
ودعى لخليفة مصر على منابر هذه البلاد . : 


دجوت 
6 إجياء الملافة الأموءة فى الآنداس 

كان أمراء بنى أمية فى الأندلى يلقبون أنفسهم بألقاب منها أمير وسلطان 
وابن إالملائف »2 حتى اعتلى عبد الر من الثالك العرش فى صنة 5٠٠‏ ه. 
وكان أمراء هذه البلاد يعتقدون أن الخلافة العباسية هى الخلافة الحقة » 
لأن امليف العباسى يسيطر على بلاد الحجاز مهد الإسلام ومبيط اتوحى » 
إذ كان السامون يمتقدون أن اقليفة. لا يصح أن يكون خليفة إلا إذا كان 
حاى الحرمين . فنا ضعفت الخلافة المباسية » وأصبح الخلفاء ألموية فى أيدى 
الأنراك » وتلقب الفاطميون فى بلاد لغرب بلقب خليفة » أنخذ عبد الرحمن 
الثالك من هذا الضعف فرصة لتحقيق سياسته ٠‏ 

وقد أدرك عبد الر عن الخطر الذى يهدد بلاده من ناحية الحلافة الفاطمية 
الشيمية فى الغرب » ووجد أنه ليس أمل من المباسيين والفاطميين أثرً فى الدع 
عن العام الإسلائىضد أورر! المسيحية ‏ لذلك فكر فىإقامة الدعوة لنفسهباعتباره 
أمير المؤمنين » وخطب له يذلك على منابر بلادء”"2 . وعلى ذقك أصبح فى العام 
الإسلاى فى ذلك الوقت ثلاث شلافات : الخلافة المباسية فى بتداد» وانقلافة.. ' 
الفاطمية فى المبدية فى إفريقية ( وهى بلاد نونس المالية ) » واعفلافة الأموبة 
فى قرطبة » وأصبح عبد الرمن الناصر لا يحفل بالنظربة القديمة التى تشترط 
السيادة على الحرمين لمن يدّعى اللخلافة و إمرة الؤمنين ٠‏ 

وقد أقاد عبد الر-من من هذا التغيير المطير فى نظام الك » فظهر فى نظر 
رعاياه بمظلهر لايقل عظمة عن الخلفاء المباسيين والفاطميين » وتم بمركز ممتاز 
بين أمراء الماهين بما أحرزه من اتتصارات على الأوربيين » حتى [نهم 


(١)ان‏ عنارى : ايان الغرب > ؟ س 9١»‏ . المقرى ؟ تفح الطيب بج اس ١65‏ 


3 حت لايس > 


- وعلى وأسهم أوثو الأ كي إمجراطور ألانيا اقذى خدا فيا يمد إنبراطور؟ فدواة 
الرومانية الللاسة ‏ لمثوا إليه لوقف غارات عرب الفوا كسينيت فى فزنسا . 

وقد قرن عبد الرحين اسم الله عه » متا فى ذال بالعباسيين والفاطميين » 
خلتب بلقب ف الناضس فدين الله © وسن بمسله هذه الشةالتى سار على نهجبا 
أبناؤه من بمدهء لقب ابه الحم « للستنضر الل » » وتلقب حنيده حثام 
الؤيد لله » وهكذا . 

وقد احتفظت الطلاقة الأموية فى الأندلى بقوتهافى غهد الحم الستنصر 
اقدى شعر نصارى الثمال فى عهده بقوة الطلافة » وخطب له على منابر لمخرب » 
وقضى على تقوذ الأدارسة فى بلإد الريف .ك 0 7 ظ 

ولكن هذه اطلافة تطرق إليها إلضف في عبد حشام الؤيد اذى 
أصبحث أنه «مبح» تتمتع بالنفوذ للطلق فى الدرلة : ثم تولى ابن أبى عامر 
الحجابة ( وعى الوزارة كا كانت تسسى فى الشرق ) وأصبح الماع المقيق 
الدوة الأموية فى الأندلس » وحجر على المليفة اقذى انزوى فى قصره » ول يي 
له من انطلافة إلا اسمها . 

ولا مات ابن أبى عامر ( +4 ه )ء استأترابنه عبد للقك بالسلطة دون 
الخليفة » وتلب 8 المظفر » ء ثم تقد المجابة من بمده أخوه عبد الرحن اقذى . 
تقب الناصسرء ولسكنه لم يليث أن خل ثم قام محد بن حشام بن عبد الجيار 
ابن .عبد الرحن الناصر وخلم هشام المؤيد ( 5همم) وتلقب « المهدى » . 
لكن هشام بن سليان بن عبد الرحمن الناصر اقدى تلقب « المستمين » دظل - 
قرطبة سنة .4ه » ولسكنه طرد علي يد «للهدى» اقدى لم يلبث أن طرد بدوره 
وقتل » ودخل « الستمين 6 قرطبة من جديد » وكتل هشام للؤيد سرا وجلس 
على عرش الملافة الأموية التداعى نموا من أريع منين ( 408 -4-7ه) 


استقل فبها_"كثير من أمراء الأطواف ؛ من أمثال بادنى بن حبوس فى غرناطة 
والبزال في قزمونة » وصار الك طوائف فى آخرين » مثل ابن عبّاد فى إشبيلية » 
وابن الأفطئ ببطليوس » وابن ذى النون بطّليطلة » وابن أبى عامر ببلنسية » 
وان مود بره وجاهد لامر بدني المزار . . وق سنة +٠77‏ ه ملك 
ش قرطية : نو مود الذين ينتسبون إلى إدريس بن عبد الله العاوى مؤسس دولة 
الأدارسة بالمخر ب 27 وقتلوا سليان المستمين وأز الوا الخلافة الأموية فى الأندلس 
الى حكوها رمن أربمين سنة تخلتها هوات عاد فبها اللاك إلى بعض أفراه ٠‏ 
الييت الأنوى . ولكن كيف يقيض هؤلاء الأموبون على العرش بأيديهم 
الضميقة فى ذلك الوقت الذى قامت فيه الفتن والثورات » واشتدت منافسة 
الزعماء من البربر والصقالبة والعرب والأسبان ؟ 7" , 
ار ل ا 
للك ١‏ 10110 ) 
7 وات - الفاهر مرت واقموقة + : 

كانت شجر افدر قبل ظلهور دولة الماليك قذيزانوا يكوتون السواد الأعنم 
من جيش زوجها لقث الصال أيوب تتقرب من أمراء الدولة ونحم تمنحهم الإقطاعات» 
سيا خضت الضْرَائب عن الأهلينلتستميل قاو بهم إليها . ولسكن الئاس مع ذلك 
نوا حكيء:إذم تمر عاذة السلذين أن ينتفذ حكهم امرأة ة . ونا أرسل أمراء 
الماليلك إلى الفليفة المباسى اللنشمم يطلبون منه إقرار نولية جر اللدو حكم 
مسر أرمل الهم كعاب يقول فية ييه ا 
الشراسى 54 وسلة”* , م' ' 

2 على بن حود بلى مديئة سيتة وأنوه' الم بلى الجزيرة المضمراء حتوبى الأندلى. 


(؟) حسنابراهيم حسمن : تارم الاسلام اياي عس؟1845 2 قحلل ع مك0 0ك. 
(؟) المفريزى : السلوك ج 9 القسم الثاثى س 538 
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ولا غات نذلك: شخ الدوداء آثرث الحافلة ثفلة على كيان الفاولة ٠‏ ورغبيت 
فى أن تم غنها من الفتكم حفظا لكرامتها أن تمتبن بالعزل .' فأشار علنها 
القضاة والأمزاء بأن تتزوج من عز الدينٌ أيبلك التركائئ أتابك: المسكن. 60 
ونفوض إيه أمون للك ' فلك عن مع نقثر بمد مايق يؤنه 9ب أبانت” 
فبها عن خبرة وحكة نادرة فى تصريف الأمور »كا أقامت الدليل على أن الرأم ٠‏ 
تستطيع أن تقوم بمبام الماك ء وإن لم يكن فى تقاليد الإسلام ما يؤيد ولايتها.. 

ولكن ع الفنزتشرعان نا دنرت قتل أييك بيت 'خطبثه خدى أنتيزات 
اللموصل » 0 نوز بل وى جاور وارر رن عون 
الجوارى ققتلتها ::؛ يه ا 5 00 

ونا وص إل مص نيا إغارة الخول عل بغداد أوققلهم ال ليفة العباسى 
السعمم سنة ُمة (ه؟1 م  )‏ اجتمع م القواد وعدا تور اين 6 ؛ وأقانوا 
قمار سلطانا على مَصرء قبادز إلى صد غازات المذول عنها » وخرج على أن 
جيش كبير » وهزم زعيمهم هولاكو فى موقعةعين جالوت بين بيسان ونابلى . 
بفلسطين . ويرجع 0 عجري أعذ تراد زلبك الى ْ 
م يلبث أن ازداد فونه وتو الحم . . 00 5 ْ 

انتقلت الملافة إلى مصر فى عهد بيبرس » ا من را ذلك 50 
عوايه قرع والفضاه عل أعلا منافسيه من الاليات ١‏ ع« وجل حكه د شرع ش 
فى البلاد» وإخاطة. دكن ع من الي والأحقم... ليه 


)١(‏ وممناه مربى الأمبر » وأول من لقب بهذا اللقب نظام اللك وزير ملكناءا! اجوق 
الدىفوض إلبه ندبير الملكة سنة 458 ه . وقد نحول هذا الأقبلتبا عسكريا فى عبد الماليك» 
فأصبح يطلق على القائه امام للجيش . 


(؟)ابن إياس : بعاثم الزرهور جاص 0٠ى.‏ 


مامأ سه 


. قنك ترام يعقوم الأمير أجدبنالإمام الظاهر أحد رجالالدولة العباسية» وكان 
قدريجارمن القول » و يستقبله عند وصوله إلى القاهرة بمظاهرالتكريم والإجلال » 
وركنب'الأمير المياسى وهو مرّد شمار المباسبين ومعه بيبرس إلى قلمةٍ الجبل ٠.‏ 
قلما وصلوا إلها رض وض أن يندع / كا أوأن يجلى على كرسى 
ش أو مانية ممه ب, © ييه يديد 

:وقد عمد بيبرس مجلا حضره ل ا وساثر عظاء افدولة » 
لبحث نسب هذا الإمامو فأقروا. مي بأنه الإمام جد بن اميف الفلاهر بأمرالله 
ابن الخليفة. الباضر دين الله المتصل النسبب . بالمباس بن عبد الطلب 2 وقبل 
قاضى القضاة شهادتهم ؛ وح بصحة نسبه » وبايعه هو والقضاة ولقبوه. «الستنصر 
لله ». وف هذا الاجتاع تلى تفو يض : الليقة المبامى للظاهر يبس بالساطنة؟؟ 
257 لليف بابي « عل كتاب الله وسنة رسوله ء والأمر بالعروف 
والنبى عن النكر والججاد م سبيل : الله » وأخذ أموال الله يحقها وصرفها فى 
0 1 ثم أغذة الظاعر.البيمة من الناس على اختلاف طبقاتهم » 

20 نقشت السكة فى مصر بإسجبينا « وأمر بالدعام ابخليفة قبل الدعاء له فى خطبة 
7 : » ودعاء ليلب ويل بإناس صلاة الجمة يجامع اقلمة .> طب الناس 
خطلبة يغة أثتىي فيا على قشل الاك الفلاخر به يرس الذى أعاد:اعللافة إلى 

بنى إلغباتن". 

لو وله ليق أجلن ولا مر مو تعرز 
للملاك الظاهر. يبرس » وذللت تَقوبة لمرشة ضد أعداله من أمراء امماليلك وإثبانا ا 
ل حقية اليك عامة فى تولى شئون مصر . 


000 ولع الى عن شتويل و وتان 1 : ثهاية الأرب ف فتون الأدب غطوط ج +؟ 
ورقة ١ ١4‏ . الْقريرّى : الملوك امرفة هول الملوك ب 9 القمم الأول مي 4*5 ٠‏ 


ص زاأء أ سس 


' ثم عزم بيبرس على إعادة الملافة المباسية فى بنداد » وتقليدها #خليفة 
الستنصر بالل ؟ قرحل مع الخليفة إلى فمشق » وهناك فهم أن تأميس خلافة 
قوية فى بنداد قد يكون خمراً على ملكه ؛ فمادإلى مصر وترك اللليفة 
وحده . وحاول الخايفة مساعدة بمض الفرسان الوصول إلى بنداد» فلما عل النتار 
بقصده حاربوه » واتتهى الأمر بقتله . فلما سعم بييرس بذك حزن عليه » ولكنه 
جريا على سياسته فى استمرار إحياء الحلافة العباسية ‏ أرسل فى طلب أمير 
عباسى آآخر » لخاءه الأمير أو المباس أحمد سنة 59ه . وتمت مظافص 
استقباله وطريقة مبايمته » وشخْص نبه على النحو الى سار عليه بيبرس هم . 
الخليفة السابق » ولقب « الام بأمر اله أميرالؤمنين » . و بذلك تحولت 
الخلافة المباسية من بنداد إلى القاهرة . على أنه لم يكن هناك فى هذه المرة تفكير 
فى الاستيلاء على يغداد »كا أن الخلفاء ليد دانيت سلطنهم مقصورة 
عل الأمور الدينية . : 
ول تمض ثلاث ستوات على مبايمة بيبرس للخليفة الخاكم يأمر الله » حتى 
2 على أئر وصوله إلى بنداد رجلين » ادعى أحدما أنه مبارك بن الإمام 
» وقال الثاتى إنه من أولاد الخلفاء .كا وفد على مصر إذ ذاك على بن 
ا . وبذا ترى أن أبناء البيت العباسى اعتبروا القاهرة مكانا أميناً 
لإوائهم . ظ 
ويظهر أن بيبرس رأى فى عجرة هذين الأميرين المساسيين إلى مصر 
استمراراً لاخلافة المياسية بمصر وصيانة لملكه . ويذقك أصبحت سلطة الخليفة 
الجديد روحية سب . وكذلك كان بييرس يرى من استمرار إحياء الطلافة 
المباسية فى مصر أن يمد ملكه ويوسع ساطانه بمساعدة الخليفة باعتباره حانى 
الدين . وهذا منتعى الدلائة على أن هذا النظام الخلاق أصبح صورياً كا ظل 


مس 26 ١‏ هت 


هذا النظام سائدا فى مصر حتى قتح السلطان سليم الأول مصر ثم نقلت الخلافة 
إلى القسطتطينية.» فلم يلقب بلقب « خليقة » أى عبامى فى مصر بعد 
ذلك الوقت م 


م .9 


> - المرف فى دمر يعر سرس 
وقد سار على خطة بييرس إزاء الخليفة من جاء بعده من سلاطين.الماليلك» 
فل يجحملوا الخليفة شيثاً من السلطة » إذ أصيح كل عله إسباغ الصبفة الدينية 
على الشلاطين بتوطيد دعائم ملكهم . ولاغرو فإن انفصال السلطتين : الدينية 
والزمنية كان لما أئر يذ كر فى إضعاف سلطة المليفة واستبداد السلطان بالنفوذ » 
بخلاف ما كانت عليه اطال ف.عيد اتخلفاء الراشدين والأمويين وخلفاء العصر 
العباسى الأول » ينكان الخلفاه يتمتمون بالسلطتين معا . ول يباشر الخليفة العبامى 
فى القاهرة أى عمل من أعمال للدولة » ب لكان يقضى وقته فى المبادة وزيارة بعض 
الملاء وذوى الحيثية . وكان يِؤْتى به فى المفلات الرسمية » و بمخاصة عند 'ولية 
سلطان جديد » ليمقرف بلقب السلطان بإعتباره الرئيس الأعلى لجاعة المسلدين » 
كا كان يبارك الجيش ويدعوله بالنصرء ويتبم هو وكبار رجال القصر 
السلطان فى -ملاته الحربية . وقد استموت الخلافة المباسية الإسمية فى مصر زهاء 
قزنين ونصف من الزمان . 00 
وفى الحق : أن جُل عمل الخلفاء العباسيين فى القاعرة إنما كان ينحصر 
فى منح. السلإيلين تنويما بإبلهسك . ول يكن هؤلاء السلاطين يكنون له من 
الاحترام الذى يتفق وصفته افدينية على الأقل »كا أن بعضهم لم يبنم بالمصول 
على ذلك التفويض بالمك وكا حدث عند تولى السلطان قلاوون ( 50/8 - .8" 
اهيل .5ك ) وابنه النامر ممد » الذى قبض على الخليفة المستكنى الله 
واعتقله بقلمة الجبل » ومنمه من الاجتماع بالناس ء ثم نفاه هو وأولاده وأغله 


لاب 


إلى قوص من أعمال صعيد مصر سنة 7097م وخصص الم بم الننقات . 
وظل هذا الخليقة فى قوص إل أن مات مها فى شهر شعبان سنة ٠/ام‏ . ' 

من ذلك يتضح أن الخليفة المبامى كان مهيض الجائب : أمطفى غير مصر 
ف يكن امه يذ كر على متابر بلاد الحجاز» على الرغ من أنهاكانت تحت 
سلطان الإليك ء اللهم إلا إذا استثنينا الهليفة الستمين الله الذى بويع 
بالسلطنة والحلافة مع على أئر قعل الناصر فرج . وقد تردد هذا الخليفة فى قبول 
السلطنة أول الأمر » واشترط لذلك احتفاظه بالحلافة إذا خلع عنها . وكان مير 
تقلده الحم رنة فرح وسرور فى أرجاء دمشق . وفى ذلك يقول سير وليام ميور : 
إن نلك الفرصة كانت فرصة غريبة » لأنها أتاحت لخليفة المسلمين الذى أمل 
أمره منذ زمن بعيد أن يتوج ولو إسميا . وقد فرح تقاة المسلمين لانتعاش الخلافة 
وعودة شى ٠‏ من من السيطرة إلها كا كانت من قبل 6 . 

ولا عاد المستعين إلى مصر أقام بالقلمة » وأصبّحت الأوامر والراسم اشر ول 
إليه ليوقع عليها ا 
لمراسيم إلا بعد أن تعرض عليه » فاستاء المابفة من ذلك » وتوترت الملاقة قة بسْهماء 
حتى طلب أبو النصر شيخ من الخليفة أن يفوض إليه الساطنة » فوافق على ذلك 
على أن يسمح ل بالنزول من القلمة إلى ييته فرفض أبوالنصى شيخ إجابة هذا 
الطلب وقبض على زمام الأمور » وتاقب بالملك المؤيد » وخلع المستمين وبايع 
أخاه « داود » ٠‏ وتفل المليفة الخلم ع إلى أحد دور القلمة » وعهد يعض رجاله 
عنعه من الاجتماع بالناس .ولا ع بذلك 'وروز نانب الشام جع الضاة. والعاماء » 
واستفتاهم فى موقف أبى النصر شيخ إزاء المليفة ؛ فأفتوا بعدم جواز خليه » 
غأجمع على قتال الؤ بد . 

ولا وقف الملك المؤيد على نوالا وروز » خرج إليه على رأس جيش كيير 


سنة 19م هه وأزسل الستمين إلى الإسكندرية» ففال ممتقلا بها إلى أن أطلق 
سراحة مُعلرْ اقدى ولى ساطنة مصر بعد وفاة للك المؤيد » وسمح له بالمودة إلى" 
القاهرة م فنضل الإقامة فى الإسكندرية حتى توف سنة 85 * ٠‏ وقد مجح الماك 
.الؤيد فى إيقاف وروز عند حده » فأعتله وظل فى السجن حقى قتل » وعلقت 
رأمه على أحد أبواب القاهرة . ٠‏ 
( ح) المثائيون والطلافة ' 
١‏ - يه القليف التركل والطلى حلم الؤوله: .- 

. فى شبر مابو سنة 1615م ترك الجيش المصرى نحت قيادة السلطان 
قانصوه الغوري الديار اللصرية بصحية الخليفة التوكل العيامى وقضاة المذاهب 
الأربعة . وفى أغسلى من هذه السنة هزم السلطان سليم الميش ا مصرىموقمة 
د ترج دابق 6 على مقربة من حلب . وى هذه الوقعة قتل السلطان قانصوه » 
واستقيل السلطان سلم بعد ذل المليفة المباسى فمعسكره بظاهر مدينة حلب ٠‏ 
ولاعرف السلطان سليم أن موطنه الأصلى هو بنداد عزم على إرساله إلبهاء 
وخلم عليه ووصله الال » ومح 4 بالمودة إلى حلب . وف نهاية سبتهر من هله 
السنة دخل سل دمشق وتبمه الخليفة إابها . ش 

وقد رأئ اليك فى القاعرة ضرورة انتغاب سلطان منهم » فبايموا 
طومان باى» ورأوا أنه ل يكن يد من وجود:المليفة ف الاحتفال بتنصيبالساطاته 
الجديد وق اراسي التبعة . وكان هناك اعسات أبوالمتوكل »» وكان قد 
اعتزل لللافة سنة .164 م ليخوخته قاب عن ابنه فى المفل اذى أفم ف 
شبر أ كتو بر سنة كلها 0 ا 

وفى شمر ديسمبر من هذه السنة واصل اللطان سل السير إلى مصر» وهعزم 
الحامية اللصرية فى غزة كا أوقم يميش « طومان باى » فى الريدانية (؟؟ يناير 


هاه ١ه‏ 


سنة 18119 م ). وف اليوم التالى أقيمت الخطية اسلم فى مساجد القاهرة » ودعا 
الخطباء له ببذه التكيات : « القهم انصى السلطان ابن السلطان ء ملك البرين 
والبحرين . . . سلطان المراقين » وخادم الحرمين » الملك النباصر » السلطان 


علا 0 
وفى بوم الثلاثاء دخل « طومان باى » القاهرة ونشِب القتال فى شوارع 
الدينة بين الجند الصريين والمئاننين ثلاثة أيام » أقيمت الخطبة بمدها 
لطومان بلى . غير أن سلما مح فى هذا اليوم فى إخراج اللاليك من الدينة » 
وفر طومان باى إلى الوجه البحرى : ودارت المناوضات بين الماليك والسلطان 
الثانى » وطلب سيم أن بحمل الخليفة والقضاة الأربمة كتاب اللإليك إليه » 
ولكن الخليفة اعتذر عن قبول هذا الطلب وأرسل نائياً عنه . لم بض سايم 
على طومان باى 'وشنقه بعد أن أمّنه . 

ويظبر أن السلطانسليا قد أعل اللليقة بهضالسلطة عكا أشركه فى إدارة 
البلاد» حتى إن قصره قد غصن بالمنظلدين الذين هرعوا إليسه » يلتمسون منه 
التوسط إدى سليم لقضاء حاجاتهم ٠‏ وإا لجأ سليم إلى هذه السياسة ليقرب بين . 
أهالى القاهر والكومة الجديدة» وعهد بذلك السبيل لأنتقال الحكم 5 
المثانمين . ويقال إن المداا قد انهالت على الخليفة التوكل إلى حد لم يسبقه [ليه 
منجاء قبله من الخلقاء فى القاهرة . على أن الخليفة تقد داخله الفرور » فزعم أن له 
عبت من الأهبية واتخلورة » فنفاه سليم إلىالٍسطنطينية ( يونية سنة 1999 م )4 
ول يتقابل ممه إلا بعد عودنه فى شير بولية سنة 11م 02004 - 

وقد أولى سليم اتطليفة بمض احترامه . ولكنه ما ليث أن تتيرعليه ما بلنه 
من نشاحنه مم ذوى قرباه على وزيم مخصصاته ء وظهوره بمظهرالتبذير والإسراف 
فى شراء الجوارى والمغنيات » ما أثار غضب صلم عليه » فاعتقّله فىأحد القصور 


١.‏ ده 


حيث خلل فيه إلى سنة هلامع ثم عاد إلى القاهرة فى عهد السلطان سليان 
القانوىحاملا لقب انخلافة كا كان من قبل » وقام فوسنة سنة 165 ه بمواسم 
تنصيب أمد باشا والى مصر ء الذى ثار على السلطان سلمان واستقل بهذه البلاد 
ردحاً من الزمن . ش 

هذا ما دونه لنا التاربخ عن آخر عمل قام به المليفة < المتوكل © العبابى 
الذى عاش فى القاهرة إلى أن مات سنة ١647‏ . 

ويقول سير تمان أرتوك نقلا عن فون هامر :© مم د11 ه0ل/ : د على 
أن لقب خليفة كان يطلق فى ذلك المصر على صفار الأمراء » حتى إنه لم يبق له 
ثىء من مظاهر الاحترام والتقديس التى كانت له فى المصور الأولى . ولا يبعد 
أن يكون سل قد وجد أن لقب خليفة قد أصبح شائع الاستمال مبتذلا . وكان 
ْ يعل أن منافسه الذى كان يضمر له الكراهية والبنضاء ل وهو الشاه إسماعيل 
الصفوى - قد عيّن أحد الخصيات أميراً على بنداد يمد استيلائه عليها 


سنة 16٠4‏ م ء وأسند إليه منصب الخلافة ولقبه ه خايفة الخلفاء 6 . 


وكان سلبان وأسلافه يتمتمون منذ زمن طويل بمثل ما كان يثمتع به 
الخلفاء من نقوذ وسلطان : وكانوا يستعماون لقب اعفلافة قبل فتح مصر » فرأى 
فى نزول الخليفة المتوكل العبامى له أمر؟ لا معنى له » حتى لايكون عالة على 
شخص لبى له تفوذ كالمليفة المبامى فى القاهرة , الذى ققدت الخلافة القديمة 
مع أسرته كل ما كان لما من هيبة ونفوذ » وذللك على أثر ما أصاب الخلافة من 
العف فى غضون قرنين ونصف قرن من الزمان » خضوا فيها لأهواء الماليك 
وتقلباتهم. و إذاكان كمّة مانشير إلى أسرة من الأسرات الى كتعث بهذا الشرف 
الرفيم ‏ شرف الخلافة ‏ فل يكن هنالك غير أسرة 7ل عمان . 


سح ثواء. ١‏ سعد 


أما الزعم بأن آخر الخلفاء المباسسين فى مصر قد س مقاليد الخلافة إلى 
السلطان سلم يطريقة رسمية » فقد كان موراجى دوسون موووه3'11 أزهئنه81 
أول من قال به سنة هام م فى كتابه (إسلسلة عامة لنسب ١ل‏ عمّان ) . على أن 
موراجى دوسون لم يشر إلى مصدر من المصادرالتى يؤ يديها هذا الم بل ليحاول 
أحد من المؤرخين ن اثزين أخذواعنه أن يكشف عن حقيقة هذا القول . ومنم' 
انتقلت هذه الفكرة من كتاب إلى آخر من الكتب التارمخية » شرقية كانت 
أو أوربية » وأصبحت أمراً متفقاً عليه غير منازع فيه من حيث الدعابة الأوربية 
التى انتشرت ف العام الإسلاى لتأييد دعوى العمانيين لاخلافة . 

وقد علق سير توماس أرنوفد على ذلك بقوله : « ونستطيع أن حك على 
حة هذا القول من اللقب الذى فضله سليم نفسه فى هذه الحطبة التى أقيمت له فى 
مساجد القاهرة ف اليوم الذى أحرز فيه النصر. الأعنم » وعويوم 56 ينار 
سنة 1817م . فقدكان لقب « سلطان » هو وحده الذى نكرر فى هذه الخطية. 
ولا غرو فقدكان يفضل أن يذكر اسه فى الخطبة مصحوباً بهذا الاقب »كا ورد 
فى هذه الخطبة أيمناً لقب « خادم الحرمين » الذى كان يماز بهكا تقدم 6 . 

وقد شمر العالم الإسلاى بقوة الممانيين » بعد أن أقام لم ملكهبقوة الدفم 
والسيف ء وأصصبح أ كبر حاام إسلاى فى زمانه » وبخاصة با أحوزه من النصسس 
والظفر على الفرس »؛ وقضائه على دولة الماليك فى مصر » ووقوفه فه قيوجه المسيحيين : 

فى أوربا » ثم لاستيلاثه على الحرمين الذي نكانا معرضين لنارات البرتغال منن 

ناحية البحر الأحهر . ولا مختى ماهنالك من الارتباط بين الحرمين والملافة فى . 
عصور الإسلام ٠‏ وقد أصبح السدون يمتقدون أن الخليفة لايصح أن بكون 
خليفة إلاإذا كان حاى الحرمين . وليس من المسير أنندللعلى حة هذا ارأى: 


ص ؤرهة ١‏ ست 


رع إلى عهد يدبن معاوية وعبد الك بن مرروان حين قأمت خلاقة عبداله 
أن الزيير فى مكة » وما حدث فى عبد المباسيين حين وقم الحرمات ى أيدى 
القرامطة بين ستتى الى 2 وم /ء ثم بين سنتى 2185 
ومعدء زسكل 0 1 حين أصبحث مكة نحت حم الدولة الرسولية 
التى كأن مقرها بلاد المن » وكا كانت الخال بالنسية إلى الفاطميين والأبو ببين 
والماليك فى مسر الذين بسطوا سلطائهم على الحجاز . وهذا يفسر لنا مبلغ عناية 
الدولة الإسلامية بأس الحرمين » ويوضتح كيف أن سلها باتتصاره على المإليك 
وأستيلائه على أملا كهم أصبح الحرمان فى حوزته فتاقب بلقب «خادم الحرمين » 
الذى اعتز به كثيراً كا تقدم . ْ 

وعلى الرغم من أن السلطان سلي تقب بلقب الفلافة قبل فتح معركا تلقب 
آْوْه بهذا الاقب مدة قرن ونصف ء كان من الطبيعى أن نستمر هذه القامية 
بقية عهده ٠‏ بيد أننا ترى أن تلقيبه بلقب الخلافة بعد فتح مصر قد انعدم أوكاد. 
ومن ثم لانجد اختلااً ما فى الأثقاب اتى كان يطلقها عليه «قضاء بروسة » بعد 
النتح > والذى كأن مخاطب بها هو وأجداده قبل هذا الفتح ؛ وذئك مثل صاب 
الجلالة خلق الله » بادى .شاه » حامى العالم » فليئبت الله هذه الأسرة التى تحمل 
دعام انفلافة » .: وهو نقفى الأساوب الذى كان يستممل فى عخاطية سلاطين 
الميائيين منذ مائة وخسين سنة مت ل 
وأمير الؤمنين .. 

من ذلك نرى:أن سلبا لواعتبر نفسه خليفة للسامين بدل انقلفاء العباسيين 
لاستمل ألقاب الملافة بالأسلوب القديم . وما يؤيد هذا الرأى أيضا أنسليان ل ' 
. يذكر فى مراسلاته معأبيه سلي لقب الملافة ولا أى لق بآخر يتصلبه» . كذللك 


لاجد ف رسائل سلم الأول إل كيار الموظفين بند اعجلائه العرش أن أباه كان 
خليفة بالمنى الإسلامئ القديم » و نما أشار إليه باعتباره سلطانا مهسب » فيقول : 
« الساطانء الخاقان ء خادم الحرمين » » وغيرها.من الألقاب الى كان. يتلقب 
بها العمانيون من قبل » مع استثناء لقب خادم الحرمين . ومن ذلك أيضا هذه . 
الألقاب التى نقشت على لوحة بإحدى مدارس القاهرة التي أمسها سلمان 
باشا المدر الأعفم . سنة 184 م وهى د« الخحاقان الأعفم ملك ملوك العرب 
0 ظ 

عل أاح لك جد ين اتسين اسان سل يون يه قلا 
ف مدائحهم بودن عرلا الؤوخ 01 زنبل 6 الذى ححبه فى فتح مصر» فلقبه 
بلكب 5 خليفة الله فى الأرض » - ووصفه ه الؤرخ قطب الدين الذى كان منتق 
مكة بلقب خافان » و اخير الفا » .كاكتب شر يفمكة بركات بن تمد 
ابن بركات إلى سليان سنة ام مهنا إيأه بالكرش” بأد حليقة الله » ” : 
ولقب قطب الدين مفتى مكة السلطان سليان الثلى ( كده1ا لهام ) 
بلقي الخلافة . وإن استمال لفل خلافة قبل فتح مصر فى العصر الذى كآن 
. يقصذ به جرد حا قونى مستقل . » أن أقوى الأدلة على أن سلاطين الممانيين. 
ليكو نوا خلفاء أوأئمة بالممتى الذىكان يقصدبه أيام الخلفاء الراشدين والأمويين. ' 

وقد حذا متأخرو السلاطين الميّانيين ذو من صبتهم من السلاطين 4 ظ 
يحفلوا بألقاب د الخليفة » وه الإمام » و« أمير اللؤمنين  »‏ » حتى إثنا لائرى 
ذكراً لما فى المكانبات الرسمية ٠‏ وربما كان, ذنتك 1 إل تأئر الميانيين 
ذهب أبى حنيفة الذى كانوا يسيرون على أحكامه ٠‏ وكان أو حنيفة “رى أن 
الحلافة الحق لم تدم إلا ثلائين سنة . 

كا أننا لا نقف على هذه الألقاب فيا كتيه النقيه الترى إبراهيم الخلى فى 


.وس 


3 كتانه «ملتق الأحر الذى أصبح مر جماً هاماً فى التاريخج النْائى:» وما دونه : 
فريدون بك سكر تير المبُحر الأعفل و متمد ل © » الذى قدمه لاسلطان مياد 
. الثالششنة 1076 م. »- وهو مجوعة من الرسائل السياسية » و به.غشرون كوذجاً 
ريات السلطانية الر سمية: وتحن الانمثر على ذكر لقب الخلافة إلافى أرينة. 
منها ء'وذللك بطريقة عرضية حيث لا يلقب الساطان بلقب خليفة ذو نما تردكلة". 
الخلافة على هذا النحوهميتبة الخلافة أوروضة الخلافة .. الج » . 


و نلاحظ أن سلاطين المهانيين تلقبوا بلقب الخلفاء إلا فى القرن الثامن 
عش الميلاذى » إذ أصبحوا يستمماون لقب الخلافة بشكل عدي فى مسائلاتهم 
الدولية مع السيحيين . . وكان ذلك لأغراض سياسية » يتا أن يكون لم ثىء 

0 لديني علي الال الإسلانى 0 الذى كان كير منه نحت سلطان الدول 
| السيحية . ففي م مماهدة ةكجو ف كينار حى أزتمد تمك ا التى أرستين 
الام عبد الجيد الأول وكترين الثانية مدكة الى وسيا سئة ا 5 0 الزن 
5 اس عيد الحيد بلقب إمام وخليفة » وأ أغناع فته امماهد الساطان الممانىااسلطة 
الفدينية على للسلنين فى شبه جزيرة القرم كا منحته حق تفو يض .والى هذه البلاج. 
الحم وتعبين القضاة والمفتين . وقد رأى الروس أن هذه المادة تمبد السبيل. 
لتدخل الممانيين. السيامى فى عذم البلاد » فألنوا | هذه امماهدة سنة ١0745‏ م ٠‏ 


و ''وأن أتخاذ سلاطين الميانيين 8 الحلافة بالمتى القدنم: ل الذى 00 به 
اسار غلكافة دين - لم يظاهر إلا فى القرن التاسع عشر » وذلك فى عهد 2 
السلطان عبد الجيد الثانى . فقد ظهر هذا الاقب بُصفةرسية فى وستورمدحت باشا 
الصادر فى 4؟ دنسمير منة 1410/5 م » حيث نصت الفقرة الثالثة منه على أن 
الساطنة الممانية المظمى التى لت إإامها الخلافة الإسلاء.ة الدظمى -وف تؤول 


0-7 


إلى أ كبر أبناء ابت المللك » وتنص الفقرة الرابعة على أن حضرة ضاحب المظامة 
السلطان: بصفته خليفة السلدين قد أصمبح حا اين الإملدق .07" 

هذا مارواه الؤرخون الحدثوت فى مسأل تمويل الطلافة إلى المئانيين » 
مالفين فى ذتك ما تواضم عليه المؤرنخون القدانى » من أن المليفة المبامى المتوكل 
أذل لم عن حقه فى الملاقة إن طوعا وإن كرها » فأصبح السلطان سل يدى 
من ذلك الخين أمير المؤمنين . ونعود الآن إلى مجرى حديثنا موجزين القول 
عن زوال الخلافة الممانية . الا 7 
؟ -- زوال الصف التتمائي: م الفسطاطيقية . 

بقيت الملافة المئانية ضميفة الجانب إلى أن زالت نهائياً فى سنة ١954‏ . 
وكان اعبلاء السلطان عبد اليد العرش فى وقت أخذت فيه الدولة الميّانيِة فى 
الضعف والاتحلال . ققد اشتد ضغط الدول السيحية علمه! ؛ وقامث الفتن 
والثورات ف الولايات السيحية التابمة لحا . وأعلنت الرؤسيا الحرب علها سئة ' 
47 ء واستقلت رومانيا والصرب والجبل الأسود عنها استقلالا نام » 
وأصبحت بلغاريا دولة مستقلة نحت إشراف الدولة العمانية . 

وقد رأى السلطان المثائىة إزاء هذه الحالة السيئة أن محل وجبه شُطر 
الملل الإسلاى ء عساه يظفر يمساعدة السلدين له » ولاسيا م نكان منهم تحت . 
سيطرة الهدول الأور بية الناوثة للمثانيين . وقد رمى الساطان عبد الحيد: هذه , 
المركة إلى ليجاد رابطة قوية بين المسامين » وساعده على ذللك ظهور الصحف فى 
بلاده . على أن هذه الياسة لم تصادف النجاح اللطلوب » وذلاك لمدم مهارة رسله 
إلى البلاد الإسلامية وجهلهم لغائها » وتملشأهل الّنة بوجوب قيام الملافة فى' 
قريش » ووقوع بعض الأم الإسلامية تحت نفوذ الدول الغربية » مما جمل 


لاست 


توحيد السامين. ديذ يني وسياسيا أمراً بميد الاحتيال . وأخبراً ثار على هذا الساطان 
الأحرار فى سنة 1604 ؛ وخلموه لممله على تأبيد حكه الاستيدادى فى بلاده 
بإلفاله اهستور ووقوفه فى سبيل الإصلاح . 
| وات 3 إلدوفة الدثانية بم ذلك ك » واحتل الملفاء مواحل بحر عرسرة: 
واسطتبول ٠‏ وف 301 4 كت برسنة ١555‏ عدت هدنة مودانيا الى نصت عل 
جلام الملفاء عن. ذم البلاد . ثم أعلن الجاس الوطنى الكبير إاغاه الساطنة 
الميانية » وأعلنت الجهورية التركية فى .؟ أ كتوبر منة 85 ء: واتتخت 
مصطق كال رئيسا لا . 0 
.رأى الأثراك أن بقاء. اطليفة قد يثير حوله حركات رجعية » وأن قصل 
السالة ادينية عن الساطة الزمنية فى الإسلام لا يتفق ونظام إنقلافة.». انوا 
الملوفة الإسلامية ف ؟ إمارس سنة 1958 وم ثتم لمانائمة حت الآن » يرتم 
قيام ججميات إسلامية » ولا سيا فى المند ء تطالب بأعادة الملافة الإسلامية » . 
؟ - الوزارة 0 
لل 0( الوزارة قَ عيد النى وعيد الملفاء الراعدين والأمويين 
« افزيز» كلة مشتقة من الوزر وهو الل » لأن الوزير يحمل أعباء 
الحسكومة 0 ؛ أومن الود وشو تولالجأ 9 م 6 نى يليا . و كرجم إلى 
رأيةوتيعه . 2 
000 : وإن الساطان فى نفسه ضيف صل أمرانيلاء افلا بد 
من الاستمانة بأبناة نمه ؛ وإذا كأن يستمين بهم فى شروؤرة ة معاشه وسائر 


لق مقفمة ص 4 
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مبّنه » فا ظلنك بسياسة نوعه ودّن استرعاه من خَلقه وعباده » . وقد لل 
موسى من الله سبجحانه وتعالي أنعده برجل من أهله ٠‏ يستمين به على القيام يأعباء 
الحم فقال. ( وَاحْْ لى دَزِياً ين أخلى ارون أخى أَشدد ب أَزْرى ٠‏ 
وأث رك "فى أُمْرى ) (سؤرة له .2ه م2 0 

والوزارة فارسية الأمل وليست من مستحدنات الإسلام بل فى أقدم 
بدا من ملوك آل ساسان » فقد مُرفت فى بنى إسرائيل . 

وإذا أرريد بالوزارة استمانة الأمير أو السلطان عن يشد أزرة أواتارئة 
فى الحم ؛ فعى تتصل. بصدر الإسلام » لأن النى صل الله عليه وسل كان 
يشاور أحمابه فى الأمور العامة والخاصة » و بخص أبا بكر يعض الأمور » حت 
إن العرب الذين اختلطوا مع الروم والفزس قبل الإسلام وعرفوا هذا الاسم 
عنهم » كانوا يسمون أبأ بكر وزير النى . حل 

كنيك كان حال عمر مع أبى بكر ؟ فقدكان عمرييقوم بالقضاء وتوزيع 
الزكاة . وكذلك كان شأن عثان وعل” مع عبر » فإنه كثيرا ما كان يستين 
بهماء ويستنير بآرائهما » ويعهد إليهما القيام بكثير من شئون الدولة وأعمال 
الرعية . ققد كان على" يقوم يكتابة الرسائل والقضاء بين النئى والنظر فى أمور 
: الأسرى وفداء أسرى السليين . 

وقد ذ كر الؤرخون أن غر بن الخطاب لما أراد أن بم إلى السكوفة 
بإمام يلم الناس » اختار عبد الله بن مسعود وقال : فى بت إليم بعار بن ياسر 
أميرً ؛ وعبد الله بن مسعود مانا ووزيرً . هذا إذا صح أن عبد لين مسنودكان 
يضطلع 'بأعباء الوزير فى هذه البلاد على النحو الذى كان يعرف به عند 
الفرس والروم . 


داعأ سه 


وكان هؤلاء الأعوان يعملون عمل الوزيرء وإنكان اسم الوز يلم يطلق 
عليهم لأنه | يكن معروقا عند العربفى ذلك المصر لبساطة الإسلام ودع 
أبهة للك7©. وكان الخليفة يستمين فإدارة شثون الدولة مجلس من الشيوخ » . 
يتألف م كيار الصحابة وأعيان الدينة ورؤساء القبائل ؛ وكانوا يجتمعون فى مسجد 
للدينة . وكان الطليفة لا يقطع أمراً دون اسنشارتهم » وبذلككان نظام الحكم 
فى ذلكالمهد أقرب إلى النظام التهورى . 1 

ونا انثقات الخلافة إلى بنى أمية واستحالت إلى ملك ورالى يقوم على 
السياسة والدهاء ؛ احقاج الخلفاء إلى من يستشيرونه و يستمينون به ؟ فاختاروا 
بعض ذوى الرأى وقربومم إلمهم » فسكان هؤلاء يقومون بعمل الوزراء » وإن 
ل يطلق عليهم هذا الثقب . ومع ذلك فإنا ند زياد بن أبيه يلقب بلقب الوزير 
فى عبد معاوية بن.أبى سفيان ».وروح بن زنباغ الجذائى فى عود عبد للك . 
(ت) الوزارةٌ فى الععسر العباسى ازول : 

ولا انتقلت الللافة إلى العباسيين » امخذوا نم الحم عن الفرس 
كاتقدم ومنها الوزارة . وكانالوزبر فىعبدم ساعدانخليقة الأبمن » يقضى باسمه 
فى جميع شئون الدولة : فكان له:الجق فى تنصيب المال وصرفهم » والإشراف 
على جمع الغنرائب ء والقيام: على موارد اقدولة ومصارفها ."كا كان له الإشراف 
على دبوان الرسائل » فسكان ينوب عن الخليذة فى حم البلاد ».و يجمع فى 
شخصه السلطتين للدنية والحربية » يجانب الواجبات العادية من نصح الخايفة 
ومساعدته . وف ذلك يقول ابن خلدون9 : ه فما جاءت دولة بنى العباس » 
واستفحل اهّلك وعظمت مراتبه وارتفءت » عنم شأن الوزبر» وصارت إليه 
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النيابة فى إنفاذ الل والعقذ » وتميفت مرتبته فى الدولة وعدت لها الوجوه» 
ده 0 , شل لما انير اغبا الم 1 
وأَطيف إليه رن 3 9 5 له لنظر فى العم والترسيل من رن 
السلطان » ولمفظ البلاغة لما كان الأسان قد فسد عند الجبور » وجل الام 
لطر 0 بن اللخ والخيع 0 قصار لم الإزيد 
ان يحي 27 ل 0 2 شيدع 0 : 0 رس ه وقيامه بالدولة » 
يقول : 0 فى هذا ابره تقول : 
الوزير سيط بين الملك ورعيته » فيحب أن يكون ف طبفة 2 انين طباع 
الوك » وشطر يناسب طباع العوامَ » ليعام لكلا من الفريقين بما وجب له القبول 
والحبة » والأمانة والصدقرأس ماله ٠‏ قيل : إذا خانالسغير بطل التديير. وقيل : 
لبس لمكذوب رأى . والسكفاءة والشهامة من مهماته » والقطنة والتيقظ والدهاء 
والحزم من ضرورياته » ولا يستغق. أن ن يكون مفضالا مطماما » ؛ ليستميل بذك 
الأعناق وليسكون مشكورً بكل لان مو الرفق/ والأنة والتثبت فى الأمور ش 
والملا والقار اكول قل لاد .. 
21011111 بنى العياس . فأما قبل 
ذلك فل تكن مُقننة القواعد » ولا مقررة القوانين « ب لكان دكل واحد من 
الملوك أتباع* وحاشية ‏ فإذا حدث أمراستشار ذوى لهسا والآراء الصائبة ؛ فكل 


كا _- 


مهم يجرئن جره وزبر : فها ملك بنو المباس تقزرت 2 الوزارة.» وى 
الوزير وزيا ء وكأن قبل ذلك يسى كان أو مشيراً 7 

: من. هنا.نم أن الوزارة كانت .عند السلدين قبل 5 » وإن 
نكن قد ميزت وتقررت قواعدها. . ولكن مركز الوزير كان محفوظا 
بالخاطر ؟ فإن أما اسلة الخلآل اذى كان ياقب بوزير آل ممداغتيل على بدالسفاح » 
واستوزر السقاج بعده أ لم ثانى وزراء افدولة المياسية . ثم استوزر السفاح 
خالد بن باتك جل البرامكة_الذين نبنوا منذ ذلت الوقت » وعم ان إل. 
أن ن اشتدت سطوتهم فى أام الرشيد. 5 | 

وإذا مارشح شخص للوزارة » أرسل إليه الفليفة اثنين منالأراء ‏ بحلان 
كتاب الخليفة إليه » فيسير إلى دار الخلافة » ثم يل بين يدى الخليفة » م, 
ينصرف إلى حجرة أخرى ليرتدىلباس « التشريف » » ثم يكثل به أما اليفة 
فيقبل لل يده وينصرف ٠‏ فا بغ الباب وعد خضانا” مزيناً فى أتنظاره » فيمتعليه 
ويسير إلى دار الوزارة : » وفذ سبقه كار المؤنلفين والقواد ورجال البلاط. 
وسيب القصرء ولوق . فإذا صل جل وسط مظاهر الاحتفال » " م يقرا 
ركنت حكرة أطليلة عر بديوان المزيز» 05 عرف حكزمة رك 
بالباب العالى ٠‏ وكان الي و :»أو بمبارة أدق رين الوزراء يشرت ع مذافبوان 
وبظل بلقب وزرر يوان للب : وكان: راد افواوين الحلفة ياشو نيان . 
بالوزبر ؛ ولكنهم ثانوا ذائا تابمين لهذا الوذ قٌَ الذىكان على رآ الشكيية: 

َكْأنْ الوزراء فى المصر المبامي الأول مخاقون عل أنقسهم من بل أطلقاه 
مهم ؟ فكان كل مهم يتجنب أن يسمى وذراً ببد أن مات أبو الجهم على يد 


(؟) افخرىى لأدانا النمائة ١"‏ ل 9؟١1.‏ 


(9) اأصدر تقدوض90؟١95؟31.‏ 


-.- 


أبى جمفر النصور . وكان خالد بن برمك يعمل عمل الؤززاء ولا يسمى ا 
على الرغم من عاو منزلته عنذ الخلفاء ؛ ققد قيل إن السفاح قال له بوما.: يا خاك! 
ما رضيت حتى استخدمتى ؟ففزع الوزير وقال : كيت ياأمير المؤمنين: وأنا عيدك 
وخادمك ؟ فضحك اللخليفة وقال : إن وَينْطة ابنتى تنامئع ابتنك فمكان واحد». 
تأقوم باليل فأجدما قد سرح القطاء عنهما فأرده عليهما آ فقبّل خالد بد البح 
وقال 0 فى عبده وأمتة . م 


مكذا كان حال الوزارة فى أيام أبى جعفر النصور ؛ بل فى الصدر الأول 
من أيام العياسيين . وقد استوزر هذا الخليفة بعد جالد البرمكى أيا أبوب الموريانى » 
وكان من أعل موريان » وعى قرية من نواحى خورستان . اشتراه المنصور صبياً 
قبل أن بل اغلافة » فقفه عله » وانفق أن أرسله سر إلى أيه الفة السفقح 
ومعه هذية له ع ذ فامارآه أحب مهيئته وفصاحته » فأبقاه عنده وأعتقه » وجعله و 
أخص رجله القريين إليه » وأدر عليه عطاءه وصلاته ء وظل .على ذلك حى ول 
المنصور الخلاقة تفده * الذارة ‏ وكا مصيره مصير من سبقه من الوزرا إلا خاله 
ابن برملك 290 | 4 1 ش 
وقد قيل فى سبب قنله 0 جرس على بج الك و يغرب به | إلى 


أنى جمفر النصور إذا أحس شره » ؛ وكلمه للنصور ا .عن أحد أولاده وأسمه 
صالم ؛ وقال إنه لايلاك ضيبة » قال له الوزير : إن بالأعواز أرضا تمتاج إلى 


. ١4 ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب.السلطانية س‎ )١( 


اماما د 


نثيالة ألف درم لمارتهاء فإذا استثمرت أدرت عليه افير الكثيرء فأقره 
الخليفة على ذلك » وأمره بهارتها . فأخذ الوريائى الال وأبقاه عنده ول يعمل 
٠‏ فى الضيعة شين » وصار يحمل فى نباية كل سنة عشرين ألف درم يدفعها ريما 
لاضيمة اللوهومة » وظل على ذلك مدة ٠‏ 

على أن أعداء الوزبر وجدوا من ذلك سبيلا إلى السعاية به عند المليفة ) 
نمكاشفوه بالمقيقة » فكب إلى الضيمة بنفسه » فوجدها على مااكانت عليه 
من قبل » فنكبه وقتله هو وأقاربه واستصنى أموالم ( ؟16ه) . وقد يعذر 
الوريانى إذا أبق هذا الال عنده ابتغاء التقرب إلى المنصور واثقاء لشره » و إن 
كان هذا العمل فهذاته خيانة لمولاه » وهو ما يحمله على سوه التدبير من جانب 
هذا الوزبرة"؟ .. 

و بعد فقتل هذا الوزيز اسنوزر أبو جمفر اللنصور الربييع بن بونس » الذكه 
لق حنفه فى عهد الحادى . وكان نبيلاً حازي) » عاقلا قطنا خبيراً بالأمور 
الحسابية ‏ ماما بشثون الدولة » محا لفمل امير » عارفًا بآداب الملوك . رأى 
أبوجمفر النصور بوم فى بستانه شجيرة من شجر يسى اعكلاف » ف يدر 
مأ هى » فقال : يا ربيع اما هذه الشجرة ؟ ققال الربيع:إجماع ووفاق » وكره أن 
يقال خلاف . وذ يذل ال بيع حائز؟ ثقة أبى جمفر النصور إلى أن مات النصور» 
فقام بأخذ الييمة لابنه للهدى ؛ وظل على ذلك إلى أن قدله المادى فى خلاقته”*' . 

.. ول لجل مدفقدكان الوزيرفى الدول العباسية ‏ وفيغيرها -- واسطة بين 


الحليفة ١‏ الرعية 6 وعليه تنفيذ ر غبات الحليفة وأوامره 4 وإسداء النصح والإرشاد 


(؟) ابن طباطا : الفخرى فى الآداب السلطائة س ٠ ١١5 - ١819‏ 
(؟)اأصدر قفص 1١659‏ 5 . 


سدوااب- 


لولاه إذا استأنس_برأنه فى أمس من أمور الدولة » والحافظة على حسن سممعة 
الخليفة عند رعيته . 

ومن هنا نقف على مبلغ ضعف الوزير فى ذلك المصمرءكا نقف على خطورة 
هر الوززاة ؛ إذ كانوا معرضين للقتل إذا ما تقير علئهم الطليفة لسبب من 
الأسباب ولوكان تافهاً . هذا على الرغ نما كان يظهر به الوزير فى أعين الناس 
من هيبة ونبل . ولقد أصاب ابن طباطبا”'" فى وصفه مركز الوزير فى أيام 
أبى جمفر النصور حيث يقول : 9 لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة » لاستبداده 
واستفتاثه برأبه وكفاءته » مع أنه كان يشاور فى الأمور داتماً » و إن كانت هيبته 
تصفر لما هيبة الوزراء . وكانوا لابزالون على وجل منئه وخوف » فلا يظهر لم 
أببة ولارونق 6 . 

بلغ تقوذ الوزير غايته فى عهد هارون الرشنيد . فقد انخذ يحى بن خالك 
البرمكى وزيراً له » وقال له : < قيرتك أمر الرعية » واعوطة دن عق رف 
فاحم فى ذلك بما ترئ من الصواب ؛ واستعمل من رأيت » واعزل من رايت » 
وامض الأمور على ما ترى »6 . ثم دفع إليه خابمه االخاس » وسامه خاتم الخلافة » . 
حتى صار بيده المل والمقد فى كل شئون الدولة . ثم خلفه إبنه جعفر. بن بحى بن 
خالد البرمكى . 

فى عبد هذا الوزير قيض البرامكة عل أزمة السك 1 عا بيدمم الدخل 
والخرج » 2.حتى كان هارون يطلب البسيط من الال فلا يسل إليه إلاعنطريق 
البرامكة . قلبوه على أمره » وشاركوه فى سلطانه » فمظلمث آثارهم . يعد 
صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططبا بالرؤساء من ولدثم وصنائعهم واحتازوها 
لأنفسهم عمن سوامم من وزارة وقيادة وكتابة » وانصرفت نموم الوجوه » 


 ١1س الفخرى ف الآداب السلطائية‎ )١( 


سمه -ه 


وخضمت ل الرقاب » ومخطت إلبهم من أقمى التخوم هدايا الاوك » وأفاضوا فى 
رحال الشيعة وعظاء القرابة المطاء © ش 


وبما يدل على ارتقاع مكانة 7 من نفس الرشيد وخلورة مركزه فى 
الدولة الغياسية ما ذكره ابن طباطبا؟؟ » وهو أن عبد اللك بن صالح العبابى 
طلب إلى جعفر البرمكى أن مخاطب ارشيد فى ثلاث حواتج » هى : أن 
يقضى عنه ديا مقداره ألف ألف درجم » وأن بولى ابنه إحدى الولايات ليرتفم 
بذلك قدره » وأن يزوج هذا الابن من ابنة الخليفة لأنها بنت عمه . ققغى له 
جعفر هذه اموا الثلاث من فوره + وقال له : أما الملل فىهذه الساعة يحمل إلى 
منزقك » وأما الولابة فقد وليت ابنك مصر » وأما الزواج فقد زوجته فلانة أبنة 
مولانا أمير المؤمنين على صداق مبانه كذا وكذا ء فانصرف ف أمان الله ٠‏ 

و إما فمل حعفر ما قعل لشدة ثقته بنفسه عند الرغيد » فإن عبد الك لماعاد 
إلى ممزله وجد أن الال قد سبقه . ولأكان الغد حضر جعفر عند الرشيد » وأعامه 
بما جرى فأقره على تصرفه . ول مخرج جعفر حتى كتب لابن عبد املك تقليد 
ولابة مصر » وعقد عقّده على ابنة الرشيد ٠‏ 

من ذلاك نستطيع أن نقف على مبلغ خطورة مركز الأسرة البرمكية فه 
أيام هارون الرشيد » الذى وئق بهم » وفوض إليهم أمور دولته . ولهذا لانعجب. 
إذا انضرف الالى لهم » ونظموا القصائد الرائم فى مدحهم » والتنى يكرمج 
وجودتم الذى أصبح مُضرب الأمئال . وقد قيل ‏ إن الرشيد حج ومعه يحبى, 
ابن خالد بن برمك » ومعه ابناه الفضل وجعقر . فلما وصلوا إلى المدينة التورة 
جلى الرغَيد ومعه يحب تأعطيا الناس + وجلس الأمين وممه الفضل إن ييه 


٠. 188 الفغرى ف الأحاب السلصائية س‎ )١( 


- 91 اس 


فأعطيا الناس » وجاس الأمون ومعه جعفر فأعطيا الناس . وقد ضر بت الأمثال 
بكثر هذه الأعطيات الثلاث » حتِىكانوا يسمون هذا المام عام الأعطيات 
الثلاث 3 وق ذلك يقول الشاعر 0 
أنانا بنو الآمال من آل برمك فيا طيب أخبار وياحسن منظر 
لم رحلة فى كل عام إلى اليدا ‏ وأخرى إلى البيت المتيق اللكرا'؟ 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت: بيحى وبالفضل بن بحى وجعقر 
م. 1 5 ل - . 0 2 
فتظلم بندادوئجاولنا الدجى بمكة ما بمحو ثلائة أقر 
فا حُلقت إلا لود أ كنهم وأتدامين إلا لأعواه مير 
إذا راض نحى الأمر ذلت صعابه وناهيك مرت راع له ومُدبر 
ولسكن هارون الرشيد فسا بعد ذلك فى معاملة جعفر » فأمر بقتل جعفر 
وحبس يحي و بقية أولاده ؛ حتى مات يحى والفضل فى السجن » وظل سائر 
البرامكة فى السجون حتى عفا عنهم الأمين . ويعرف ذلك الحادث فى التاريخ 
4 
باس ه نكبة البرامكة » . 
(ج )نوعا ال وزارة : وزارةٌ التفو ب - وراةٌ التتفيلٌ . 

انقسمت الوزارة فى عبد المباسيين قسمين : ٠‏ 

١‏ وزارة التنفيذ : وهى التى تسكون فبها مهمة الوزير تنفيذ أوامرالخليفة 
وعدم التصسرف فى شئون الدولة من تلقاء نفسه » بل كان يعرض أمور الدولة على 
الخليفة و يتلتى أوامره فيها. ولم يكن الوزير بهذا سوى واسطةبين الخليفة ورعيته. 

؟ ‏ وزارة التفويض : وهى أن يعهد الخليفة بالوزاوة إلى رجل يفوض 
إليه النظر فى أمور الدولة والتصرف فى شئونها دون الرجوع إليه . ول يبق لاخليفة 

. يمنى السكدية وكسوتها‎ )١( 


195 سدم 


وقد أقره الماوردى 22 بايا ا تكلم فيه عن وزارى التفويض والتننيذ . فقال: 
« فأما وزارة التفويض فبوأن يستوزر الإمام من ييفوض إليه. تديير الأمور برأيهى 
وإمضاءها على اجتهاده » وليس بمتنع جواز هذه الوزارة . قال الله تعالى على 
يي ا : (قآل رب" اشرخ لى صدرى و برل أمرى» ْ 
عل عُقدَة من لسانى يِدْقهوا قولى ء وَأَجْمَل لي وزيراً من أخلي » *ررون 
أَخْى شد ربه أزارى وأشْ ركهْفى مر ىى تَبِْحَك كثيرا ونذكرككتيراء 
نك لنت بنا بصيرا”©) . فإذا جاز ذلك فى النبو كان فى الإمامة أجوز ؛ ولأن 

ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه » إلا باستنابة ونيابة 

الوزير المشارك له فى التدبير أصح ف تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على 
نفسه ء وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخال © . ْ 

وقد عدد الماوردى الشروط الى يحب أن تتواقر فيمن يتقلد وذارة التفويض 
فقال : « ويعتيرفى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا السب وحده لأنه 
فى الآراء ومنفذ الاجتهاد » فاتدضى أن يكون على صفات الجتبدين » ويحتاج 
فها إلى شرط زائد » وهو أن يكون من أهل السكفاية فيا وكل إليه من أمرى 
الحرب والخراج ؛ خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما . فإنه مباشر ليا تارة ومستنيب 
فيهما أخرئ ء فلا يصل إلى استنابة الكفاءة إلاأن يكون منهم »كك لايقدر على 
المباك إذا قصر عنهم . وعلىهذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة.حكى 
أنالأمون رضى الله عنه كتبفى اختياو وزير : إنى الست لأمورى زجلا جامعاً 
تكضال الخير» ذا عفة فى خلائقه , واستقامة فى طرائقه » قد هذيته الآداب وأحكته 
التجارب ‏ إن اثتمن على الأسرار قام بهاء وإن قلد مهمات الأمور نض فبهاء 


. الأحكام ااسلطائية س 55 وما يليها‎ )١( 
ه5 ل 4؟.‎ : 56٠١ (؟)صورة طله‎ 


2 003 

يسكته الم وينطقه الم » وتتكفيه اللحظة ٠‏ وتغنيه الللحة» له صولة الأمراء » 
وأثاة الما » وتواضع العلناء » وقهم الفقهاء . إن أحسن إليه كر » وإن ابتلى 
بالإساءة صبر؛ لا يديع نصبب بومه بمحرمان غده » يسترق قلوب الرجال بمخلابة 
لسانه وحسن بيانه © . 3 0 

ثم يستطرد الاوردى فيوضح لنا مدى سلطة وزير التفويض فى هذه 
العبارة فيقول : 

« ويحوز لهذا الوزير أن بح بنفسه » وأن يقلد الحكام »كا يحوز ذاك 
للإمام؛لأن شروط الحكم فيه معتبرة . و جوز أن ينظر فى الظالم ويستتنب فببا» 
لأن شروط الظالم فيه معتبرة . ويجوز أن يتوى الجهاد بنفسه » وأن يقلد من 
يتولاه ؛ لأن شروط الحرب فيه معتبرة . و يحوز أن يباشر الأمور الثى دبرها » 
وأن يستنيب فى تنفيذعاء لأن شروط الرأى والتدبير فيه معتبرة » . 

نم يبين لناللاوردى الأعمال التى لايحوز لوثرر التفويض مباشرتها فيقول : 

د وكل ماصح من الإمام صح من الوزير » إلائلاثة أغياء : أحدها -- ولاية 
المهد » فإن للإمام أن يعبد إلى ل ؛ وليس ذلك الوز بر الثانى- أن للإمام أن 
يستمن الأمة من الإمامة » وليس ذلك للوزير . والثالث - أن للاإمام أن يعزل 
طَُ قلده الوزير » وليس لأوزير أن يعزل من قلده الإمام » وما سوى هذه الثلائة 
مك التفويض إليه يثعفى جواز قله ١ ١ ٠»‏ 0 

أماعن وزارة التنفيذ فيقول الماوردى : «وأما وزيارة التتفية فسكها أضسف 
وشروطها أقل » لأن النظر فبها مقصور على رأى الإمام وتدئيره . وهذا الوذير 
وسط بينه و بين الرعايا والولاة » يؤدى عنه ما أمر , وينفذ عنه ما ذكر » و يممى 
ما حك » و يخبر بتقليد الولاة ومجويز الجيوش »2 ويعرض عليه مأورد من مهم » 
ويحدد من حدث مل » ليممل فيه ما يؤمر به . فهو معين في تنفيذ الأمور » وليس 


لس عاسم 


0 بوأل لبها ولا متقلدا لحا . قإن شورك فى الرأى كان باسم الوزازة أخص » وإن 
ا بشارك فيدكان اسم الواشطة والسفارة أشبه . وليس تفتقر هذه الوزارة إلى 
:تقليد ؛ وإنما يراعى فبها مجرد الإذن: »: ولا تعتبر فى المؤهل لحا الحرية ولا العم » 
لأنه لين له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية » ولا يجوز له أن يحكم . 
فيعتبر فيه الع . و إنما هو مقصور النظر على أمرين : أحدها - أن يؤدى (يتشديد 
الدالمع كسرها صيغة امبنى المعلوم ) إلى الخليفة » والثانى- أن يؤدى ( يتشديد 
أفدال مع القتبح صيغة المبنى للفجهول ) عنه . 
م يعدد الماوردى الشروط التى يب أن تتوافر يمرل يتقلد وزارة 
التنفيذ فيقول : 
يراعى فيه سبعة أوصاف : أحدها -- الأمانة » حتى لامخذون فيا قد امن 
عليه » ولا ينش فيا قد. استنصح فيه . والثاى - صدق للهجةحتى يوئق يزه 
فيا يؤديه ويعمل على قوله فيا ينبيه ٠‏ والتآلث قلة الطمع » حتى لا يرنثى 
فيا بلى ولا ينخدع فيتساهل . . والرايع - أن يسم فبأ ينه وبين الناس من 
عذاوة وشحناة» فإن العداوة تصدعن التناصف ونع من التعاطف ء وا حامس 
أن يكون ذ كور لا يؤده إلى الليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه . والسادس سب 
الذّكاه والقطنة » حتى لا يدلس عليه فيشتبه فيشتبه"؟, ولايموه عليه تلتيس 7" , 
فلايصع مع اتتيهاء عزم»ولأيشلح نع اناما حزم 0 


والسانع ب ألايكون من ن أعل الأحواء فييخرجه الحوى من المق إلى الباطل 
ويتدلس, عليه الحق من البطل»فإن الموى لدع دع الألباب#ومارف لدعن الدواب 
وذلك قال النبى صل الله عليه وس : 1 حبك الى يشى وأيصم ٠.8‏ 


. أى يصبج مشبوها فى نظر السلطان والرعية‎ )١( 
. (؟) أى السائل فيصمب حلبا عليه‎ 


- 
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فإنكان. هذا الوزير مشاركا ة فى الرأى احتاج إلى وصف ثامن ه وهو المتكة 
والتجربة التى تؤديه إلى حة الرأى وصواب التدييرءفإن ف التحارب خيرة 5 بعواقب 
الأمور ٠و‏ إن ! بشارك فى فى الرأق ا يحتج إلى هذا. الصف » و إن كان ينتخن إليه 
مع كثرة المارسة » ولا يجوز أن تقوم بذك امرأة » وإنكآن خيرها مقبولا 
تضمنه معنى الولايات الصروفة عن النساء ؛ لقول النى صلل الله عليه وسلم : 
2 ما أفلج 5 قوم أسندوا أمرم, إلى تراد 2 ولأن فييامن طب الرأى وثبات 
العزم مانضعف عنه النساء » ومن الظوور و فى مباشرة ؛ الأمور ماهوعليين محظور. 
ووز أن يكون هذا الوزير من أل الذمة 6 وإن ل يمز أن ييكون وزير 
التفويض منهم 6 . 3000 

بد فلك بذك ر اللوردى فرق بين وزأوة افويض مار التنفيذ فيقول: 


- «ويكون الفرق» بين هانين الوزارتين مسب الفرق يننهما فى النظرين > 
وذلك من أريمة إأوجه. 3 أحدها . أنه يوز أوزير التفويض مباك 5 لمكم 
والنظر فى المظالم » وليس ذقك اوزيرالتفيذ . والثانى -- أنه يجوز أوزيرالتفويض . 
أن يستبد يتقليد الولاة » وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثالثك - أنه يموز وزير 
انفويض أن ينفره بتسيير الميوش 0 وليس ذلك لوزيو التنفيذ : 
والرابع - أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف ف أموال بيت الال يقيض 
ما يستحق. 4 ويدفع ما يجب قيوء ولس فيا عدا هذه ا 
منها .. ولهذه الفروق الأربعة بين النظرين افترق في أربعة من/شروط الوزارتين: 
أحدها ‏ أن الحرية معتبرة فى وزار التفويض وغير معتبرة فى وزارة التنفيذ. 
والثانى - أن الإسلام معتبر فى وزارة التفويض وغير معتير فى ؤزارة الشفيذ . 
والئالك علس أن 5" بالأحكام الشرعية لتاق فى وذارة التفو يض وغير معتير 


فى وزارة التنفيذ . والرابع ‏ أن الممرفة. بأمرى الحرب والمراج معتبرة فى 


ل 


وزارة التفويض وغير معتبرة فى وزارة التنفيذٌ .. فافترقا فى شروط التقليد من 
أربعة أوجهء كا ةا فى حقوق انظ من أربمة أوجه ء واستو فيا عذاها من 
حقوقٍ وشروطهو.ه 80 ش 1 

ودرخم الموردى هذا القصل المتم عن وذارق التفويض والتنفيذ بقوله : 
ومجوز ااخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجمّاع واتفراد » ولا يجوز أن يقلد 
وزبرى تفويض على الاجتاع لعموم ولاينهما كا لاتحوز تقليد إمامين لأنهماربما 
تعارضا فى المقد والمل والتقليد والعزل . وقد قال الله تعالى : ( ل كأنَ فيهما 
آلية إلآالله لم0 ). 


(ه)- الورارةٌ في المصير العياسى الثاني : 
لور ور : البرامكة » و بنى مهل » وبنى 
طاهر » وبنى القرات » و بنى الجراح الذين نبغ فبهم عل بن عيسى وزير المقتدر» 
وعبد الر-من بن عيسى وزير الراضى ..:ولماكان ضمف انللفاء يؤدى نختها إلى ازدياد 
نفوذ 0 ال مجحرى.وكان 
يصحب هذه الناقسة تفثئ الدس: والرّشوة وما إلمهما . فإذا أراد أحدم أن 
يتربع فى دست الوزارة » ال النصب 8 ميلغ من 
المال للخليفة . 
قال ابن طاطب عندكلامه على محد 555 بن يمح بن خاقان 
وزير المقتدر ( هه؟ - 50٠١‏ «) : إنه كان مىء السيرة والتدبيرء كثير التولية 
والعزل . بقيل : إنه ولى فى بوم واحد نسعة عشر ناظراً للسكوفة » وأخذ من كل 
واحد رشوة . فاتحدر واحد واحد ؛ حتى اجتمعوا فى بعض الطريق » فقالوا : 


)١(‏ صورة الأنبياء 51 : ؟, 
(؟) الفخرى ف الآدات 'لاطائة ى 21١‏ 4 ١41؟9.‏ 


-- 197؟ ل 


كيف ف نصنم ؟ فقال أحدم : إن ردم تم التصفة فينبنى أن يتحدر إلى الكوفة 
آغرنا عهداً بالوزير » فهو الذى ولابته تميحة ء لأنهلم يأت بمده أحد . فائنقوا 
على ذلك ؟ فتوجه الرجل الذى جاء فى الأخير نحوالكوفة » وعاد الباقون إلى 
الوزير فوزعهم على الأمصار . وما قيل فيه 
وزير لاعلة مرى. الرافاعه وى ثم مزل يمد ساعة 
ويدنى من تعجل منه مال“ ويبعد من تومل بالشقاعه 
إذا أهل الرشا صاروا إليه فأحظى القوم أوفرمم بضاعه 
ما تقدم نرى كيف ساءت حالة الدولة فى عهد هذا الوزير» حتى إن الخليفة 
للقتدر لم بريداً من عزله وتعيين على بن عيسى سنة 501 ه . وكان من كبار 
الكتاب اشتهر بالورع والزهد . وفيه يقول صاحب الفخرى”" : « ما أعل أنه 
وزر لبنى العباس و زير يشبه على بن عيسى فى زهده وعفته » وحفظه للقرآن » وعامه 
ععانيه وكتابته وحسابه 6 وصدقانه ومبرايه 6©“. 
وكان هذا الوزير يعطف على النقراء والعوزين » وكان ينفق عليهم نصف 
مال ضياعه » وكانت غلتها ندر عليه نياً وتمانين ألف دينار فىكل سنةء كا وقف 
كثيراً من الأوقاف » وأفرد لها ديواناً سماه دبوان البرء خصص الأموال التى ترد 
إليه لإصلاح الثغور والحرمين الشر يفين . ش 
ول تقتصر إصلاحات هذا الوزير على ذلك » ققد ضبط الدواوين » ونتلم 
شئون الدولة الداخلية » فاستتب الأمن فى عهده » وعادت الأمور إلى “نصابها » 
انارو لل وعرع عل نر الل بين الرعية 6 


. 711١ الفخرى فى الآداب الساطازة س‎ )١( 


> 0 


خلف على بن عيسى فى الوزارة حامد بن العباس » وكان كرما . » يدقق فى 
: استشراج الأموال . غيرأنهكان قليل الخيرة بأمور الوزارة ة ؛ فض إليه الطلينة 
تدر وزيره السابق على” بن عيسي » وكآن ف امب فأطلي سبراحه ظ وعين 
انائيا للوزير ذير - فإستطاع على بن عتم يفضل خيرته الإدارية:» وإلامه بشئو 
افدولة أنيقبضعلى زمام الأمور.وأصبحت كته افذة على جميع الولاة . أما 0 5 
الأصلى حامد بن المباس ققد أصبج م لوب السايلة . 


وكان حامد يليس السواد شمار الدولة المباسية » ويجلس فى دست الوزارة . 
أنا على بن عسى فكان يجلس بين يديه كالتائب علايسه العتادة » وقال فى ذلك 

بعض الشعراء : 

مز ما رأينا أرن وذيرث فى يلاد 

هذا صواو بلا ونير وذا وزير يلا سواوة© 


(2) ضعض سن الوزارمٌ : 


كان لكل وزير أباع واسيب » يرتفع ذكم وتححسن أحوالم بتوليته 
الوزارة . فإذا ما عزل عزاوا معه وشنتوا .. وكان الوزير يحرص على تقديم الال 
لخليفة وناء قصره وخدمه ليضمن بقاءه فى الوزارة »كا كان يثق ل كاهل 
الأهلين بالضرائي: » ويستممل أساليب الف والشدة مع الأعالى فى ججمها » 
ويصادو أتباع الوزين الخفوم . 

. وقد استمان الخليقة الراضى فى شئون دولته ببعض وزراء ضماف » ' كانوا 
يبذلون الخليفة كثيراً من الال ليرفمهم إلى مرتبة الوزارة . وليس أدل على ذلك 
ما بذله أبو على بن مقلة عندما تقهد الوزارة للمرة الثالثة فى عهد الراضى ؛ فقد دفم 


. ابن طباطيا : الفخرى ف الأداب السلطاتية س ١11؟  ؟1؟‎ )١( 


- 


و 


للخليفة حسيالة ألف ديار » غير أنه لم يت بتمتم بالوزارة طويلا » إذ ثار عليه 
الجند » وقامت فى البلاد فتنة اتتبت بمزله » واستوزر الرامى عبد الرحمن 
ابن عيسى بن ,داود بن الجراح » فظهر مزه عن إدارة البلاد . فقلد الراضى أخاه 
الوزارة » فاختات أمور الدولة فى عبد وزارته . ول يليث أن استقال من متصيه » 
ل محله أبو جعفر عمد بن القامم الكراخئ ٠‏ وكان كغيره من الوزراء الذين 
مزه ص لات ل لوا ل ل اسان له شئون البلاد و إفالتها 
من عثرتهاء بل لقد اشتد ضعف الدولة فى عهده » واضطر أخيراً إلى الاختفاء 
حتى لا يلحق به أذى الأهلين . 

ولا رأى الخليفة الراضى أن الكرخى قد يمر عن النبوض بأعباء الوزارة » 
استوزر سلمان بن الحسن بن تخد » فمجز هو أيضا عن إدارة شئون البلاذ » 
لازدياد نفو كبار القواد وندخلهم فى أمور الدولة » ما دعا الخليفة الراضى إلى 
إستالة ابن رائق الذى كان يلى واسط والبصرة © وسلٍ إليه مقاليد الأمور ولقبه 

باب 9 أمير الأسراء » » « وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فى كافة شثو 

دولة 6 » وصارت أموال النواحى تحمل إلى خزائن الأمراء » فيأمرون وينهون 
فهاء وينفقونها كا .يرون و يطلقون لنفقات السلطان ما يريدون » و بطلث بيوت 
الأموال9؟ » . وهكذا ضعف شأن الوزارة فى عهد الرائى » وحلت محلها مرج 
الأمراء » وأضمح أمير الأمراء يتدخل فى تعيين الوزراء وعزهم ٠‏ 


(9) الوزارة ف عرم ١‏ عقر : ْ [ 5 : 
كانت بلاد العراق فى المصر السلجوق الأول ( 4407 ل هه ه) مليئة 
بالحوادث . ققد امتد شر الباطنية إلى الخلفاء وكبار رجال الدولة . على أن هذا 


)000 مسكويه : تجارب الأمم ‏ أس؟و١ا.‏ 


صا 


العمر كان على رن من ذلك بمتاز بمزايا عدة . ققد خلهر فيه كثير من 

الوزراء . فقد كان أبو شجاع وزير القتدى ( بجع - ممع ه ) يجلس للمظام 
بمد صلاة الظبر » وكان الحجاب ينإدون فى الناس : « من كانت له حاجة 
فليمرضها » . وكان هذا الوزير ليناً حلياً متساعاً » فلما وقمت الفتن بين أهل 
ألسنة والشيعة بالكرخ وباب البصرة فى بنداد » حرص على تهدئة المواطر 
وحال دون إراقة الدماء . 

ومن وزراء هذا العهد أبوعلى الحسن بن على بن صدقة » وزر للسترشد 
سنة ذه هء وكا نما وصفه صاحب الفخرى : «دعاناً بقوانين الرياسة خيراً 6©. 
وقد لقبه السترشد هذه الألقاب » وهى : « جلال الدين » سيد الوزراء » صدر 
الشرق والغرب ع: ظهر أمير للؤمنين » . ولكن الخليفة السترشد قبض 
عليه وعزله عن الوزارة » لأن وزير السلعلان الساجوق كان يحقد عليه . وسرعان 
ما زال ما بين الوزبرين من سوء التفاهم » فأعيد ان صدقة إلى الوزارة » وخلم 
عليه انخليفة المسترشد » وأمر أرباب الدولة أن يمشوا بين يديه إذا سار إلى ديوان 
الوزارة » فكان كا يقول ابن اطي - « أول وزير مشى أرباب” الدولة 
بين بده رجالة 6 . 

ومن وزراء السترشد الشريف أبو القاسم الزينى ؛ وكان مانا بقوانين 
الوزارة.. ونا استوزره قال له :كل من يدث إليه. الوزارة شرف بها إلا أنت 
قإن الوزارة شرفت يك » وأمر أوباب المناصب بلمسير بين يديه إلى الديوان ٠‏ 

كان ابن هبيرة من أحسن الوزراءء وكانت له اليد العطولى فى تديير الدوة 
وضبط للملكة » مع تفوقه فى الم والتأليف والشعر ٠‏ 


٠ 50٠١ التخرى ف الآداب الللساتة س‎ )١( 


اجا 


ومن وزراء هذا المصر أبو نصر د ابن الوزير نظام الاك اللشهور : حم 
بين الناس بالمدل ورقع عنهم الفلل . روى ابن طباطبال'؟ أن الخليفة للسترشد 
لماعزم على عمارة سور بغداد فرض على الناس خفسة عشر ألف ذينار ؛ ققام 
هذا الوز بر فأداها عن الناس من ماله . 7 

ومن وزارة هذا العصر أبو شروان خالد بن عمد القاشانى وزير السترشد . 
ققد تولى الوزارة للخلفاء العباسبين وسلاطين السلاجقة . وكان يمتذر عن قبول 
الوزارة » وصنف له المريرى القامات الحريرية » واشتهر بالتواضع حتى كان 
يقوم لكل من دخل عليه . 

روى ابن طباطبا”؟ أن الخليفة الناصر ( ياه - 558ه ) لما استوزر 
مؤيد الدين الى خلع عليه خلع الوزارة » نم جلس فى منصب الوزارة والناس 
بين يديه » فبرز من حضرة الخليفة مكتوب لطيف فى قدر الخنصر بمخط يد 
الناصر » فقرىء على الناس » فكان فيه : سم الله رمن الرحيم ؟ من عمد 
ان برز القمى نائبنا فى البلاد والمباد » فن أطاعه فقد أطاعنا » ومن أطاعنا ققد 
أطاع الله ء ومن أطاع الله أدخله الجنة » ومن عصاه فقد عصانا » ومن عصانا 
فقد عمى الله » ومن عصى الله أدله النار . فتبّل القمى ببذا التوقيع فى عيون 
الناس » وعلت مكاتته . 


(ز) الوزارءٌ فى مصر : 
م يتقلد الوزارة فى مصر أحد فى عهد تبمية الخلفاء أراشدين والأمويين »> 
لأن هؤلاء اعللفاء ل يكونوا قد استحدثوا نظام الوزارة بعد » بل ١‏ كتفوا 


. الفشرى ف الآداب اللطانية س "ا؟‎ )١( 
5 "2251 الصدر ثقسه ص‎ (3) 


امات 


بأن يرسلوا إلى مصر ولاه يصرفون شثونها » ول تعرف الوزارة فى مصر قبل 
عهد الإخشيديين:. وكل ما تمرقه هو أن أ-مد بن طولون اتنخذ أحمد بن عمد 
الواسعلىكانياً له » يعتمد عليه فى إدارة.شئون الدولة . وما خرج إلى الشام 
سنة 714 ه » واستشلف ابنه المباس على مصر ء ضم إليه كاتيه الواسطى .ليكون 
ناسحا له ومشيراً » وأوصى ابنه المباس لإتباع مشورته وقال له : يا بنى ! أحمد 
ابن محد قد عجم أمرى وخبر ما يصلحه » فأقبل عليه وفوض إليه » وتضافرا على 
حن الأثر فيا أتا بسبيله . فكان الكاتب يقوم بعمل الوزير » أو بعبارة 
أخرى يضطلم بأعباء ما بسمى وزارة التفويض ٠‏ 


2-7 الوزارة فى عبر الفالمبين : 


ومن تقد منصب الوزارة فى مصر فى عهد العباسيين والإخشيديين أبو الفضل 
حعفر بن الفرات . وقد أبى جوهر فى بادى'" الأمر أن يلقبه بالوزير » ولكنه 
أقره فى منصبه ء تمثئيًا مع سياسته العامة التىكانت ترى إلى عدم إحلال 
الشيعيين محل السثيين فى المناصب دفعة واحدة حتى لايقف دولاب الأعمال 
الحسكومية . ول يبق لابن الفرات من منصبه؛ إلا الاسم قنط ؛ فد عين حوهر 
خادمًا يراقيه فى حركاته وسكناته . ومن م ضعف نفوذ هذا الوزير . وتحدثنا 
'ياقوت أن جمفر بن الفرات اعتذر عن البقاء فى منصب الوزارة بعد وصول 
الخليقة المز إلى فسر””؟ . [ ظ 

وقد عبد الم إلى ينقوب بنكلس وعساوج بن الحسن بإدارة شئون 
الدولة الخربية والدئية» كا قيرها ( 14 الحرم سنة 535 ه) اللحراج والحسبة 


13 اين ميسر : تاراح «صر عى ١م‏ : 


10 لم 

والسواحل والأعشار”'" والجوالى27 والأحبائى © واللواريث والشرطتين ‏ 

وفى أوائل عبد الهليفة الماام (م- 41١‏ ه) عزل الوزبرعيسى بن 
نسطورس ء وتقلد الوزارة » التى أصبح يطلق عليها ‏ الوساطة » أبو محد الحسين 
ابن عمار زعم الكتاميين الغارية» وكانوا عصب الطلافة الفاطمية وقوتها فى مص 
ولقب أمين الدولة . ثم أسندت الوزارة من بمده إلى برجوان أستاذ الجاع 
ومسنشاره . وقد ظل المليفة الحا م تحت إشراف برجوان الذى قثل فى شهر 
ربيع الثالى سنة .يوم ه0©, 


وعلى لرغم من كل هذه المظمة الثى كان بتمتع بها الوز ير فى ذلك العصر» 
كانت سلطته محدودة؛ إؤكان بقاؤه فى مركزه متوقفاً على تمتمه برضى الطليفة 
وتعضيده . غير أن تلك المظمة لم تلبث أن تبدلت » ولاسما فى العهد الأخير من 
أيام الفاطميين (6حة | عحيت لكوم عمنى أن الوزارة أصبحت 
وزارة تفويض . ش 

وفى عبد الحليفة المستنصر الفاطمى ( 45207 لامع ه) قامت وزارة التفويض 
كوزارة يحبى وجءفر البرمكى فى عهد هارون الرشيد . ققد استدعى الستفصر يدر 
الجالى والى عكاء ‏ لإصلاح أمور مصر بعد 9 الشدة العظمى » التى استمرت مها 
سبع سنوات ( 400 456 ه) , يمد أن أخفق الوزير اليازورى فى مخفيف 


الى 
)١(‏ الأعشار : فرضها عمر بن المطابف بادىء الأمر على التجار غير السلمين . 
(9) الوالى : حى عبارة عن اختبار الأحسن مكل ثىء ء سواه الممتالكات أو الشاة . 
(؟) الأحباى : هى كل ما يوقف على جبة من جهات المي » ويصوف ما يتحصل 
عن أمواها حسها أراده الواقف 
(4)أبو غجاع : « ذبل كتاب تجارب الأمم ج؟ ص 5655؟. ان متجب الصيرق : 
الاغارة إلى من نال الوزارة س 7 » 


وطأتها : ويتبين' لنا مبلغ تزعزع 2 الدولة الفاطمية29 من تعاقب أربعين 
وزارة مختلفة فى نسع سنوات . وكان الخليفة الستنضر ومن جاء بعده من 
الضف تميث لم يبق ل من النفوذ ثىه حتى أطلق على هذا المصير «عصر 
الوزراء المظام » ٠‏ 

ولاغرو فقد تلاشت شخصية الخلفاء » وزادت سلطة الوزراء » وأصبح فى 
أيدبيوم أمر تعيين الخلقاء وعم ؛ وكانوا يختارون أضعفهم إرادة حتى يكون 
ألموبةفى أيديهم . وقد ظهر ذلك وانحاً فى عبد الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش 
يدر الجالى الذى كان يتمتع بالسلطة المطلقة » وأصبحت فىقبضة يده موارد الدولة 
القاطمية الواسعة كا غدت داره ال حور اقذى تدور عليه الأعمال الحسكومية . 

وليس أدل على ذلك ما حدث فى عهد الخليفة الستنصر يله الفاطمى » لولا 
أن أتاح الله لها بدر الجالى والى عكاء الذىاستطاع بعزمه وشدة بأسه أنيعيد إلى 
البلاد النظام والحياة . وقد قيض بدر الجالى على زمام السلطة سنة 558 ه» وظل 
فى مصر إلى أن مات فى خلافة المتنصر ؛ فتولى الوزارة بعده أبنه شاهنشا 
اقىاستبد بالساطلة حتى أصصبح للستنصر فى عهد هكالحجور عليه . وهنا ترى الدوأة 
الفاطمية تدخل فى طور جديد أصبح الوزير فيه رب السيف والقم » وفى هذا 
المصر از دادت سلطة الوزراء وتضخمت “روتهم . 

على أثر وفاة امستنصر استبد الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجالى بالسلطة » 
فول المتملى الملافة دون أخيه نزار الذى ولاه أبوه عبده . وتذ كر لنا الصادر 
المربية أن الوزير الأفضل دخل مرة من أحد أبواب قصر للستنصر را كبا بغلة » 


-4١- 4٠ منجب ص‎ نرا)١(‎ 


فلمارآه تزار قال له : « انزل با أرمنى يا نمس » ؛ قد عليه الأفضل واتهن 
فرصة وفاة الستنصر وحال دون تقلد زار الخلافة كا تقدم ٠.‏ 


كان الوزير فى هذا المهد يتمتع بالسلطة الطلقة مما كان فى قبضة يده خواج 
الدولة . وكانت داره الحور الذى تدور عليه أعمال تلك الدولة الواسعة » التى 
لم تكن تابمة للشلفاء إلا إسما فقط . 

وكان الستعلى مساوب السلطة مع الأفضل » وظل على ذلك إلى عهد الآمر 
(5؛ - 4 ؟ه « ) الذى فكر ف قنله » وم له ذقث » قآلت الوزارة إلى أبى 
عبد الله الملأمون بن البطائحى . 

واعتلى الوزارة فى أواخر أيام العاضد الفاطمى ( ههه /اده ه) أسد ان 
شيركوه بعد أن فتل شاور بأمر نور اللدين . ولسكن شيركوه ماث بمد أن حم 
شهرين ؛ وخلفه فى هذا المنصب ابن أخيه صلاح,الدين بوسف بن أبوب » الذى 
لقب نفسه بالملك الناصر ء وقضى على الدولة الفاطمية وأسس الدولة الأبوبية . 

؟ ح الوزارة فى عيبر الماليك : 

وظلت الوزارة قائمة فى مصر فى عبد الماليك ؛ فقد اتنخذ بيبرس وزيراً له » 
وكان يستشيره فى أمور الدولة كا كان واسطة بينه وبين الرعية . وكان هذا 
الوزير يقوم بتنفيذ وغبات السلطان وأوامره 6 وإسداء النصح والإرشاد له » إذا 
سلطته لقيام 9 النائب2'*7 » مقام السلطان أثداء غيابه . وكان) براقب السلطان 


)١(‏ ويمر عنه بالنائب الكاثل » وهو غم فى كل ما يمكم فيه السلطان , ويملم فى 
التقاايد والتوقيم والداشير وعلى كل ما يمل عليه السلطان : واستخدم الجند من غير مشاورة 
السلطان , وبعين آرباب الوظائف الجليلة كالوزارة وكتابة السسر ؟ وقل" ألا يجاب فيمن يميه » 
وهو سلصان مختصر بل عو السلطان الثاتى ( صبحج الأعثى ج 4 سس 0-145 0997). 


ف أسفاره وحروبه وزير آخر يعرف باسم « وزير الصحبة » ليتسنى الوزير 
الأسلى أن يق بالقاهرة مقر عمه . وقد ظلت الوزارة قائمة » حتى ولى الناصر محد 
ابن قلاوون ( 15.٠‏ - 1941م ) سلطنة مصرء فل يتذ له وزيرً وععمد على 
« ناظر الخاصة 6 فى إدارة شئون البلاد . وكانت رتبته تلى رتبة الوزارة . 


بذك نرى أن سلاطين الماليك فى ذلك العصر لم ينوا بأن يتخذوا لهم 
وزراء يعاوثونهم فى إدارة شئون الدولة »كا كانت الحال فى عبد الأولتين 
الفاطمية والأبو بية ؛ فأضعفوا أولا من نفوذهم م اسقبداوا بهم بعض كبار الوظفين » 
وأصبح كل من « ناظر الدولة » و« ناظر اللخاصة » يقوم مهام الوزارة . ولعلهم 
عدوا إلى ذلك خشية أن بزداد نفوذ الوزراء فيعملون على تقويض سلطنهم 
وخلمهم من عروشهم كا كانت الخال فى أواخر عهد المباسيين والقاطميين ٠‏ 

أما عن مركز الوزير فى عهد الماليك فيقول ابن لدون : « ثم جاءت دولة 
الترك آخراً بمصر » فرأوا أن الوزارة قد ابذات بترفع أولتك عنها » ودفعها لمن 
يقوم مها للخليفة الحجور. ونظره مع ذلك متعقب بنظر الأمير» فصارت مرءوسة 
ناقمة » فاستنسكف أعل هذه الرتبة المالية فى الدولة عن اسم الوزارة » وصار 
صاحب الأحكام والنظر فى الجند يسسى عندمم بالنائب لهذا المهد » وبق اسم 
الماجب فى مدلوله » واختص اسم الوزير عندم بالنظر فى الجباية 6 . 


(ح)» زاة فق الول لمى : 

| يكن إطلاق لفظ الوزارة فى الدولة الأموية شائما “كا كان فى الدولة 
المباسية فى المشرق وف الدولة الفاطمية فى مصر. يل كان يطلق على من يتقلد 
الوزارة فى الأندلس اسم الحاجب نارة واسم الوزير أو ذى الوزارتين نارة أخرى- 
ولهذا نرى أن الحاجب فى الدولة الأموية فى الأندلى لم يقُصد به ذلك الموظضه 
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اذى بحجب السلطان عن الخاصة والمامة » كا كانت الهالعند الخلفاء الأمويين 
والعباسيين والفاطميين » و إنما قصد به هنا من يتولى الوزارة بممناها الممروف » 
فكان الماجب.ءكا ذكر ابن خلرون”'2» يقوم بعمل رئيس الوزراء اليوم » 
ويتولى رياسة مجلس الوزراء الذى بشرف على شنو ن الأولة . 

وقد وزعت أعباء الوزير أو رئيس الوزراء كا يسمى اليوم بين جماعة من 
كبار موظن الدولة للاستمانة بهم ومشاورتهم » ويختار مهم الأمير أو الخليفة 
شغماً السمية الماحب 6 وجعل للمالية وزيراً 6 وللرسائل وزرا 6 والمظال وزرا 6 
والنظر فى أحوال أهل الثفور أو الولاياتوزيراً وعكذا . وجم للم مكان خاص 
يحتممهون فيه وينفذون أوامر السلطان »كل ف دائر اختصاصه . واختير أحدمم 
التردد على الأمير أو الخليفة والنيابة عنه فى كل وقث » وقد عرف باسم الحاجب . 
وظلت الخال على ذلك حتى عبد ملوك الطوائف » فأصبح اسم الوزارة عاما لكل 
من مجالى الملوك ومختص بهم » وغدا الوزرٍ الذى ينوب عن الاك يعرف 
ا 
بذى الوزارتين ٠‏ 

ول يكن يجلى الحاجب »ء أو يعبارة أخرى مجلس الوزراء » هو وحده 
الذى يدبر شئون الدولة » بل كان إلى جانبه مجلس آخريسمى «مجلس الشوري» 
برأسه الأمير أو الخليفة 6 ويضم كبار رجال الدولة وابلاطل الأمواء سس أفراد 

وكان عبد الرحمن الناصر ( 56٠ -- 0٠‏ ه) أول مَنْ لقب وزييره بذى 
الوزارتين » مقتدياً فى ذلك بالعباسبين » للحمه بين خطتى السيف والقلك:. فنى سنة 
مه ( مجه م ) لقب الخليفة الأموى فى الأندلس أحمد بن عبد اللك بنشبيد 


(؟) انقرى : انفح الطيب ج ١‏ اس ؟ 3٠١‏ . 


ذا الوزارتين ؛ وضاعف له راتبه . وكان هذا اللوظف يقوم ببعض أعمال الحاجب 
إذا اشتد ضغط العمل عايه . وقد أسند الأمو يون الوزارة أحياناً إلى غير السامين 
من أهل الذمة »كا فمل عبد الرحمن الناصر مع حَسْداى بن دَبروط الذى بعث 
نه سفيراً إلى < أوتو » إمبراطور الدولة الرومانية للقدسة . 


ولا ضعفت الدولة الأموبة فى الأندلس ازداد نفوذ الحاجب » حتى إن 
المليفة لم يمد له من الأمر ثىء . وأحسن مثل لذلك النصور بن أبى عامر الذى 
نخلص من جعفر الْصْحَنى الحاجب فى عبد هشام للؤيد (5© - جو؟ه) 
ليصفوله الجوق بلاد الأندلس » وخلفه فى كرمى الحجابة » وأصبح الام 
الطلق للدولة الأموية فى هذه البلاد ؛ حتى دعى له على القابر » وضر بت السكة 
باسمه بعد المليفة » ونقش' اسمه على اللابس امنسوجة باذهب كا كان ينسج 


راتس الوزير : 

ول يكن راتب الوزير محدوداء كا أنه لم يكن مقصوراً على الوزير نفسه» 
ب لكان يعطى أولاده وإخوته رواتب معيّنة . هذا إلى ما كان يعتحه الوزير من 
الإقطاعات والمدايا واتفلع فى المواسم والأعياد . وكان رائب قوب بن كلن 
وزير الخليفة المزبز بالله الفاطمى ماثة ألف دينار فى السنة . وقد ترك بعد وفانه 
أربعة لاف من الشبان الذين اتخذع من حر ماله » ومن الجواغر القينة ماقدرت 
قيمته بأوبعة آلاف دينار » ومن المصوغات ما بلنت قيمته خسمائة ألف دينار » 
وغير ذلك كثير . 


» أنظر حسن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السيامى ج ؟ ( الطبمة المادسة‎ )١( 
. س *"؟ -51"؟‎ ) 1١955 القاهرة‎ 
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وقد بانت ثروة.الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجالى من الضخامة 
مبلاً كييراً . فقد كان فى داره التى بناها سنة 6٠ ١‏ هع ستة آلا فألف دينار من 
الذهب » وثلانة آلاف ألف دينار من الورق ( الفضة ) . وكانت له عشرة 
بيوت ىكل منها عشرة مسامير من ذهب »كل مسمار وزنه مائتا مثقال . وكان 
عنده من الأبقار والجاموس والأغنام والجال ما بلغ ضمان أليانه وضياعه أريمين 
ألف دينار فى السنة . وبلغ رانب يحبى بن هبيرة وزير الخليفة القتنى المبانى 
( .مه وده ه ) مائة ألف دينار فى السنة . 

ى _الكتاءة 

(1) السكابة فى عربر الخلفاء الراسمبع : 

ظهر بتوالى الأيام أن الأعباء التى كان يقوم بها الوزير مرئهقة لايستطيع 
القيام بها رجل واد . لذلك أصبح من الغرورى تعبين موظفين يعاوون 
الوزير للإشراف على الدواو بن أى الوزارات فى العسر الحديث ) . 

وكان السكاتب من أ كبر أعوان الخليفة . قال ابن خلدون : 8 إن أحوال 
اللاطان وتمرفاتة لانمدوأريعة » لأنها : 

إما أن تسكون فى أمور -ماية الكافة وأسبابها ءن النظر فى الجند والسلاح 
والمروب وسائر أمور الجاية والمطالبة » وصاحب هذا هو الوزير المتمارف فى 
امدول القديعة بالمشرقف ولحذا المهد بالمنرب » و إما أن تسكون فى أمور تخاطياته 
لن 9 عنه فى المسكان أو فى الزمان » وتنفيذه الأوامر فيمرل هو حجوب عته » 
وصاحب هذا هوالكاتب ٠.‏ 1 

وإما أن تكون فى أمور جباية المال و إنفاقه وضبط ذلك من جهيع وجوهه 
أن يكون بمضيمة » وصاحب هذا هو صاحب الال والجباية ٠‏ . 


د 4٠١‏ سه 


وإما أن يكون فى مدافعة الناس ذوى الحاجات عنه أن بزدحوا عليه 
فيشخلوه عن قيمة 0 وهذا راجم لصاحب الباب الذى مححبه ٠.‏ 


وكان الخليقة يختار كانبه من بين الذين يحيدون الخط » وكان أغلبهم يعبر 
عن رأيه بأبلغ المبارات: . وكان عمر بن الطاب » وعّان بن عفان » وعل” بن 
أبى طالب » وزيدبن ثابت » ومعاوية بن أبى سفيان » والخيرة بن شعبه » وسميد 
ابن العاص » يكتبون القرآن وبحررون اسكتب التى كان ارسول الكريم 
يرسلها إلى الملوك والأمراء . 

ولا ولى أبو بكر الملافة اتخد عممان بن عفان كاتا له ه واتفاذ عمر زد 
ابنثابث وعبد لين الأرقم #وائخذ عمان مروان بن ا . وروى ال+هشيارى0) 
أن على بن أبى طالب قال لكاتبه : ام »ألق”" دواتك , واطل 
شباة”” قلمك » وفرج .بين السطور وقر'مط”" بين الحروف » . 


(ب.) السناب: فى عروم الوصو يبن والعباسبين : 

ولا انتقلت الخلافة إلى بنى أمية تمدد الكتاب لتعدد مصال الدولة » وأأصبح 
الكتاب خسة : كاتب الرسائل » وكاتب الخراج » وكاتب الجند » وكاتب 
الشرطة » وكاتب القانى . وكان كاتب الرسائل أم هؤلاء الكتاب . وكان 
الخلناء لا بولون هذا المنصب إلا أقر باءحم وخاصتهم » وظلوا على ذك إك 
أيإم المباسيين 0" , 


مس سمه 


. 5+ كتاب الوزراء والكناب س‎ )١( 

(؟) الاق الدواة يليقبا أصلح مدادها . 

(؟) بفتح الشين سن أأقلم . 

(4 االقرمطة الدفة فى الكتابة والتقريب بين المروف . 
(*) متهمة ابن خلدون ص 6505205٠١٠9‏ . 


حو جم 
وكان دبوان الرسائل فى عهد المباسيين من الدواوين الحامة فى الدولة . 
وكانت مبنة صاحب هذا اللدبوان » الذى لا يقل مس كه عن مركرٌ الوزيرء إذاعة 
للراسي والبواءات » وتحرير الرسائل السياسية وما خانم اخلاقة يمد اعنادها 
من الخليفة » ومراجمة الرسائل الرسمية ووضعها فى الصيغة النهائية وختمها مخاتمه . 
سكا نكاتب الرسائل يلس مع الخليفة فى مجلس القضاءللنظرفى لظام و 5 الأحكام 
مخائم الخليفة . وقد جرت المادة أن يتسل الشا كن أوللدعى صورة من الحم » 
نم تحفظ الصورة الأصلية فى دار السجلات . وقد قضت طبيعة السل القصل بهذا 
ادبوان وماله من أهبية وخطر » وحرص الخلفاء على أن تدون الرسائل بأسلوب 
شائق بليخ » أ كان اخلفاء ختارون رجال الأدب من أعرق الأسر من عرفوا 
إسمة المل ورصانة الأساوب . 
ومن الكتاب الذين ذاع صيتهم فى عبد ببى أمية زياد بن أبيهكاتب أبى 
مومى الأشعرى » وسالم كاتب هشام بن عبد الملكء وعبد الجيد السكاتب كاتب 
مروان بن تمد ٠‏ 
وكا نكاتب الرسائل يتولى مكاتبة الأمراء واثلوك عن الخليفة » وكثيراً ما 
كان يتولى الخليفة ذلك بنفسه . ققد أثر عن أبى جعفر المتصور أنه لما جاءه 
كتاب محد ابن عبد الله بنالحسن الملوى هل" كانيه أن مجيبه » ققال له المنصور : 
ولا! بل أنا أجيبه إذ تقارعنا على الأحساب » فدعنى وإياء » . كذلك كان 
الوزير يتولى السكبابة أحيان . : . . : مله 
وقد رَخَرْ الدضرالعباسى الأول بطائفة من الكُتَاب م سمح الدهر فتلي 
فقد اشتهر حى بن خالد البرمكى والفضل بن الربيع فى عبد هارون الرشيد » 
والفضل والمسن ابتا مسهل وأحمد بن يوسف فى عهد المأمون » واشتهر ممد بن 
عبد الللك الزياث والحسن بن وهب وأحمد بن المدبر فى عهد الممتصم والوائق . 


د وكان ملوك فارس يسمون كتّاب الرسائل تراججة املوك » وكانوا يقولون 
لم : لا تحملتكم الرغية فى تخفيف الكلام على حذّف ممانيه » وترك ترتيبه 
والإبلاغ أيهة ورين خب +11 
(ج ) الككناب: فى ععهر الأولونين : 

م تعرف-الوزارة فى مصر قبل عهد الإخشيديين ؛ بل كان ولاة مصر قبل 
ذلك يستعينون بِالكتّاب ادن كانوا يؤدون أعمال الوزيرء وإن لم يطلق علمهم 
هذا الاسم . وقد اتخذ امد بن طولون أحد بن تمد الواسطى كاتا له. وما أنقذه 
إلى سامرت! » ححاضرة الدولة المباسية فى ذقك المين » اتخْذ رجلا من أهل مصر 
كاتيا له . على أنه يظهر أنه لم يكن من الكفابة بحيث يستطيع الاضطلاع يأعباء 
هذا النصب » بدليل نصيحة أحمد بن خاقان الوزير بن طولون بصرفه » فَقَال له 
ابن طولون : م أنا أحتمله لأنه مصرى » » فقفال خاتان : «أراك أسها الأمير 
تفضل السكاتب المصرى على السكاتب البندادى قال : لا والله » ولكن أصلح 
الأشياء لَنْ ملك بلدا أن يكون كاتبه منه » وأن يكون تمل الكاتب فيه * 
فإنه يجتمع له فى ذلك البلدأمورصاحة » منها: أنتكون بطانة السكاتب وحاشيته 
فى ذلك البإد»فيعود مرفقه على فريق من أهلهءومنها : رغبته فى اعتقاد المستنلات 
به صفانًا ( مانا ) الحتاياته . وهو مع هذا وثمله ظاعرون ومستقرون فى خدمتى . 
والكاتب العراق ليس >كزيك ؛ لأنه يمتقدالمستغلات فى بلده النألى عنه وعنى » 
و ينقبطن الرباع » وبر" بشير عليه أن يعد بلده الذى يعمل فيه » وهو فى كل 
وقت متطلع إلى بلده .قبهذا السبب زهدت ىكتَّاب سر من رأى( أى سامرا) » 


مع على بتقدمهم فى الكتابة والرجاحة فصوبت رأيه ورأيت عذره 6" . 


٠ ٠١ ابن الاية : سيرة أحد بن ملولون ص‎ )١( 


لح أ سب 
وقد نهج ابن طولون هذه السيامة ليتألف بذلك قالوب المصربين » لأنهم 
أدرى عصلحة بلادم وأحرص على تقدمها ورقيها . 
امخذ ابن طولون أيضا كاتب السرء وهو بمثاية سكرتيره لماص كا اتحذق 
كاتب الإنشاء والمراسلات » ومهنته تحربر الكتب التى برسلها الأمير إلى غيره 
من الملوك والأمراء » وما يترتب على ذلك من تبادل الرسائل ببنه و يننهم . 
( ) الكنابة فى عيرم الفاليين : 
وكانت السكتابة فى عهد الفاطمبين تلى الوزارة فى الرتبة » ققد كانت إحدى 
المناصب العالية التى كان اللخلفاء لايسندونها إلا لمن أنسوا فبهم الكفاية والقدرة 
على معالجة الأمور »كا كانت الخطوة الأولى إلى الوزارة إذا ماحاز صاحبها 
رضاء الكليفة . 
امخذ الخليقة الممز فدين الله الناطمى جوهسا الصقلَ كاتا له سنة 41م م 
لأنهكان كاتباً بليضآ كاكان عقا جم الأدب فى كتابته ٠‏ وكان السكاتب فى 
عهد الفاطميين فى مصر يقوم بعمل الوزير إذا استغنى عنه الخليفة » وكآن يسمى 
أحيانً صاحب الوساطة . ومن ثم لم يكن هناك اختلاف فى الوظيفة بين الوزير 
والسكاتب وصاحب الوساطة . 
وكان صاحب الإنشاء وللسكائبات فى عهد الفاطميين يتقاضى رتباً شهر ب 
قدره مأنئة وخحسون ديناراً » و يتقاضى كل كاتب من السكتاب اقذين يعملورتف 
نحت إدارته ثلائيق ديغارا . ويل صاحب الإفشاء فى الرتبة صاحب,القلم الدقيق» 
اقذى كان بوقع على الظالم » ويمجالى الخليفة فى خلوته » فيدارسه كتاب الله ويتلو 
عليه سير الأنبياء والخلفاءوالمظاء والرجال » و بحدثه عن مكارم الأخلاق , ويعلمه 
تجويد الحط » وكان راتبه مائة دينار فى كل شهز » وإذا جلى وضعت أمامه 
دواة محلاة باللذهب والفضة ؛ فإذا اتتعى الجلس ألقق فى هذه افدواة عشرة دنانير 


-- ١44 ل‎ 


مكافأة له» وقرطاس فيه ثلائة مثاقيل ند''؟ ممزوج بللسلك » ليتبخر به عند دخوله 
على الخليفة فى الرة التالية . 

ولا أصبح الوزير فى آخر أيام الدولة الفاطذية صاحب السيف والقم أخذ 
يملى لظام » و إلى حانبه صاحب القل الدقيق بدل كاتب السر . ٠.‏ وكانت له 
ساطة التوقيع حت توقيع الوزير » بل النظر فى الشكاوى قبل انعقاد مجلس النظر 
فى الظالم . ويل صاحب القل الدقيق فى الرتبة صاحب القلم الجليل » ويقوم بقل 
رقاع للظالم من صاحب القل الدقيق ووضعها فى الصيةة القنونية قبل أن تعرض 
على اللخليفة لاتصديق عليها . وكان الكتاب مختارون عادة ممن اشتهروا بسعة 
الاطلاع ى الأدب وامتازوا بالقدرة فى فن الإنشاء”'* . 

وقد نبغ م التضاعى التو سنة وه ه(؟5١٠‏ م ) فى السكتاية فى أيام 
افاطميين حت صارم كلاب البلاط »مما جمل أن لقامم الجر' جرالى يعهد إليه 
فى أن يكتب العلامة أو الإشارة » التى تذكيل بها الأوارق الرسمية لإعطائها الصيغة 
الرسمية » وتتكون من هذه المبارة : د الجد لله شكراً لنعمته”"؟ » . كذلك تقلد 
دروان الرسائل فى عهد المليفة الآمر الفاطى ابن مُتجب الصّيرى » وكان من 
البارزين فى طبقة البلاط والؤرخين . 

وين نف الك عبد الأبوين لضي اشاضل عبد الرحبم البيساى 
للتوق سنة 5ؤهه 1155 م ) : وقد تقلد منصيم الوزارة فى عهد صلاح الدين 
..الأنوبى وواديه: من + يعدده » ويجْلف لنا كثيراً من الرسائل التي ممتاز يغزارة المادة 
. التاويخية دكا تنتاز بسلامة الأساوب ووضوحه ٠.‏ 


٠ الند ( بالفتح ) : عود يتبخر به » وقيل : الطبر‎ ١ 
٠. 4515-5450 (؟) القاقعادى : صبح الأعفي د س‎ 
٠. 1484 448 التو قله جك نل‎ ## 
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(ه ) اتاب فى عرزر الماليك.: 

ومن كبار موظق افدولة فى عبد الاليك صاحب الإنشاء . وكان دبوان 
الإنشاء يتكون من طبقتين من الكتاب » تمرف الطبقة الأول منهم بكتاب 
الدست »© وقد ةذ بذلك لجإوسهم للسكتابة بين يدى السلطان » ومهمتهم 
قراءة القصص على السلطان بعد أن يفرغ من قراءتها رئيس الديوان . أما الطبقة 
الثانية فتعرف بكتاب الدارج » وقد عرفوا بذلك ١-كتابتهم‏ الرسائل والنشورات 
على ورقه مستطيل مركيا من. عدة أوصال . وكانوا يقومون بكتابة ما يدونه 
صاحب الإنشاء وكتاب اللادست على القعمص وغير ذلك من الذكاتبات والراسيل. 
وكان عدم بزداد كا ازداد عدد كتاب الدستث . 


وقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء فى أيام الملك الظاهر بيبرس نفر الدين بناقيان » 
2 من الكتاب الذين اتهروا بسمة الاطلاع فى الأدب والقدرة فقن الإنشاء. ‏ 
وكانت مهمته نسم المكاتبات الواردة وعرضها على السلطان ابحّها واعتّادها ثم 
:0 الرد عليها ..وكان رئبى هذا الدبوان يلقب بصاحب ديوان الأنشاء » غير 
أن ذلك اآقب ل يلبث أن تفي عندما ولى الديوان الفاضى فتح الدين بن القامى ٠‏ 
بحى الدبن بن عبد الظاعر فى أيام النصور قلاوون» فلقب بكاتب السر ه وصناو 
منذ ذلك الوقت يلقب بهذا الاقب كل من ولى دنوان الإنشاء . 
وكان هذا الديوان يقوم فى ذلك المصر ,مقام وزارة الخارجية فى الوقت > 
الحاضر ؛إذ كانت تأنى إليه ؛ السكانبات من جميع أنحاء الولإيات ومالك القى 
كان ينها و يبن مصر علاقات كا كانت تحر ربه الكتب القى با حدر 1 
إلى حلقاته . > 


المي ١‏ ش 
ومن كتاب عمد الماليك شهاب الدينبن فضل الله الدمرى المتوق سنة © هلاه 


د 125 حلت 


و : 0 الإنشاء فى 0 د انين 0 


: ريق فإبيليه 2 


() المجابز فى عير املفاء الراسبن والموييعة. 
كان اطلقاء الراشدون لاعنمون أحداً من الدخول علمهمء بل كانوا مخاظبون 
الناس علن اختلافهم يلا حجاب . فاما اتتفلت الخلافة إلى بنى أمية اتخذ معاوية 
ومن جاء بعده من الخافاء » الحجّاب بعد حادثة الموارج مع على ومعاوية وعجمرو 
ابن المامى » وذلاك خوقا على أنفسهم من شر ائناس » وتلافيا لازدحامهم على 
أبوا. بهم > وشفلهم عن النظر فى ميام إلدولة؟؟ . 
والحاجب موظب كييز يشبهكبير الأمناء فى هذا العسر. وكان يشفل منصباً 
ساميا فى البلاط » ومينته إدخال الناس على اخمليقة » بحسب أهمية مراكزمم . 
لكنيم كانوا .ييحوند. الدخول ١‏ ثلاثة ف أى وقث شاءوا م فقد قال عبد الللثه 
ابن مروان لما ولى حاجيه : : وقد وليتك حجابة إلى إلا عن ثلائة : المؤذتف 
قصلاة فاته داعى. لله م وصاجبٍ البريد فأمره - ماجاء يه . وصاحب الطعام 
يد »> 
كن از مالك اد تادرو ملسم( مه 
ققال.: : « أبسط بشرك » وألننكتفك » وآمرالرفق فى الأمور ء فإنه أبلغ لك . 
وانظر حاجبك فليكن من شير أهلك » فإنه وجهبك ولسانك » ولا قفن أحد 
بيابك » إلا أعلدك مكانه لتكون أنت الدى تأذن له أو ترده » . 


”.9  و#ءو‎ - مقدمة إن دون‎ )١( 


ماسم ل 
(ن) الباق غور مايق د :7 


وقد اقتدى الخافاء المباسيون أمية 7 فاتخذوا الحجاب » وزادوا فى منم 
الناس عن لاه الخليفة إلافى الأمور الهامة . وهذا ما بسميه ان نخلرون0؟ 
بالححاب الثانى . فصار بين الناس و بين الخليقة داران : دار اللخاصة ودار العامة» 
يقابل كل طائقة فى مكان معين على ما براه الحجاب . ثم تطرقوا عند امخطاط 
افدولة إلى حجاب ثالك: أشد من الأوّلين . يقول ابن خلدون : « هذا الاقب” 
كان مخصوصا فى الدولة الأموية والمباسية بمن محجب السلطان عن العامة » 
ويلق بابه دونهم أو ينتحه لم على قدره فى مواقيته . وكانت هذه متزلة بومئذ 
عن المطط متوعوسه الماء إذ لوز ستسرف فيه جا براه 1 


وقد علث مرتبة 0 بارتقاء الحضارة الإسلامية فى أيام العباسيين 00 
فأصبح يستشار فى كثير من أمور الدولة - ومن/أبرز الحجاب ف العصر العباسى 
الأول « القضل بن الربيع » الذى أوقع بالبرامكة عند الرعيد » وقد كان أ 
ظاهر فى إحداث لحلاف بين الأمين وأخيه للأمون 4 حين أغْرّى الأمين عله 
أخذ المهد لابنه وخاح أخيه الأمون عن ولاية العبد . ويقول الببيق 7" ؟ : دنال 
الوائق لابن أبى ذؤاد : من أولى الناس بالحجّبة ؟ فقال مولى شفيق » يضون؛ 
اطلاقة وجبه من ولأه ويستعبد النانى لمولاة: . فنظر الوائق إلى إيتاخ حت وكانة 
٠‏ واتنا على رأسهزسبب ققالوا::. قد ولاه أبنو عيد الله المجية 0 
ذلك ويتقدم ين يديه إلى أن يبلغ ميتعه ٠»‏ ,ا اس دسل 


وكثيراً مااكان الحاجب يتدخل فى أمور الدولة العياسية وستبد 00 


)١(‏ مقئمة صس 70١5-5١84‏ . ا 
(؟) كتاب الحاسن والمماوى ج ١‏ س 4؟3١‏ . 


صدموخع]- 


٠ :‏ دون الوزيرء ويازم أسحاب افدواوين بالرجوع إليه فى كل أمور الدولة » و بحم 
عليهم بألا يفصلوا فى الأعمال إلا بمد مواققته . 


(<) الهاب: فى مصر والؤتراس :.- 


0 و يكن الحاجب فى عبد الفاطميين يتمتع بذلك النفوذ الذى كان يتمتع 
.به فى البلاد الإسلامية الأخرى . ولمتقتصر الحجابة على. الخافاء الفاطميين 
وخدم » بل لند أنخذ قاغى القضاة أو الوزير حاجبا أوأ كثر يةضون بين بديه 
إذا جلس للحم. ولكن الماجب كان » يلا ريب » من رجال البلاط الفاطمى » 
بدليل ما ذكره القلقشندى عند كلامه على مجلس اللك فى عبد القاطميين . 
ويقول ابن خلدون عن الحجابة عند الفاطميين طميين : « ثم لم يكن فى دول 

الغرب وإفريقية ذكر لمذا الاسم اينار الو كات قير لزرما رعذ حر 
العبيديين صر عند استعظامها وحضارتها » إلا أنه لقليل © , وكان صاحب 
الباب من كبا الموظفين فى عبد الفاطميين . ْ 

ومن أم وظائف البلاط السلطانى فى عبد الماليك وظيفة « الحاجب © . 
وكانت مبنته إذخال الناس على السلطان » حسما تقضى الضرورة بالسماح لم بالمثول 
بين يديه » مراعيا فى ذللك مقامهم وأعمية أعالم . ولم تقف ميمته عند هذا الحد» 
.بل كان يغصل فيا حدث نين الأمراء والجند بعد استشار السلظان أو نائبه » 
ثم أغنت سلطته تكسم ريا حتق أصبح فى بين المفولالذين. استوطنوا 
مصر طبقًاً لأعكام السياسة ( أو الياسة ) التى وضمها جدكيزخان . 

ويل الحاجب فى 11 ارتبة « الأستادار » وه ال وادار »وه والأمير جاندار» ؟. 
. وكان يمهد إلى الأول بإدارة البيوت السلطانية » ويباغ الثالى الرسائل لاسلطان 


هع د 

ويقدم إليه اللنشورات لتوقيم عليها . أما الدوادار فكان يقف على ياب السلطان 
ويستأذنه فى استقبال رجال الدولة وأعياتها . 

أما عن الحجابة فى الدولة الأموية بالأندلس » فقد « كانت كم قال ابن 
خلدون أن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة » ويكون واسلة ببنه وبين 
الوزراء فن دونهم » فسكانت فى دولتهم رفيعة الفابة ممما تراه فى أخبار مكابن 
حديد وغيره من حجابهم . ثم لما جاء الاسبداد على الدولة اختص السةبد بام 
الحجابة لشرفها » كان المنصور بن أبى عاص وأيناؤه كذلك . ونا بدوا فى 
وكانوا دمدونة شرق لم ٠.‏ وكان أعظمهم 17 بعل انتسال ألقاب الللك وأمعائه 
لا بد له من ذكر الحاجب وذى الوزارتين » يءنون به السيف والقلٍ » ويدلون 
(بضم الياء من الدلال يمعنى يتكبرون على الناس ) بالمجابة على حجابة ااسلطان 
عن العامة واللخاصة )و بذى الو زار تين على جمعه تطعا ااسيف والقل 0 


م 


البْاثْإإمَانَ 


١‏ الإمارة على البلدان 


(1) نظام الحسكى عثر العرب قبل الوسالرصم : 

كانت القبيلة عبار عن جماعة من الناس تقيي فى مكان واحد » ولا نظام 
حكوى على رأسه شيخ القبيلة » ويرتبط أهل القبيلة بعضهم ببعض برابطة 
النسب واندم » وبسعون لما فيه مصلحة القبيلة . ولم يحكن للعرب نوع من 
الحسكومات المعروفة الآن » كالم يكن هناك قضاء محتكون إليه » أو شرطة 
تقر الأمن والنظام » وجيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية كذلك/م يكافوا بدفم 
الضرائي لمدم وجود حكومة تقبض على زمام السلطة التنفيذية » وتضرب على 
أبدى المتدى وتوقم عليه العقاب التناسب مع جرمه ؟ إن كان لاشخص اللمتدى 
عليه أن يثأر لنفسه بنفسه » وعلى قبيلته أن نشد أزره » ولا يصبح للمعتدى عليه 
حق فى الطالبة بالثأر إذا دفم الممتدى تعويضاً . أما إذا كان الممتدى اد أقرباء 
الممتدى عليه » أخذ الثأر منه وحده لمن قبياته كلها . وكان الأحرار من العمربه ٠‏ 
يحاربون تحت إمرة الأمير فى وقت المرب » أما فى وقت الم ققد كانت الأسرة 
عى الشىء الوحيد النظم . 1 

كانت حكلومة القبيلة ديمقراطية » ققد كان + شيخ القبيلة مجمع رؤساء المشائر 
الذي ن كان يتألف منهم شبه مجاس شيوخ القبيلة » وذلك للتشاور والقصل فى الأمون 
اتى تتملق بإعلان الحرب و إقرار الس » أوالتى تخص نظام القيئلة.وم يكن للقبيلة 
قانون نسير على و فق نصوصه » بل كانت نحم بماجرى عليه العرف » كقتل القائل 
عدا وتقبم أموال من يموت من رجالها . وقد قام المرف عندم مقام القانونة 
ومن م" مختلف القبيلة عن الدولة الحديثة التى تستند إلى القانون فى الأحتكام . 


- عاوأسه 


(ت)نظام الحسكى فى عبهر .الول 


وكان من أظهر آثار الدين الإسلاى” أنه الى بين السامين على اختلاف 
قبائلهم ومساتبهم » وأحل الوحدة إقدينية حل الوحدة القومية .فأصبحوا متساو بن 
جميعاً ‏ لا فرق بين السيد أو العبد ‏ وغدوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعنا . وقد مَنَ الله سبحانه وتعالى على السدين بقوله ( وَإِنْ يرِيدُوا أن 
تَحْدَعُوك فإن حَدْبك الله هُوَ الذى أَيْدَكَ بتارو وَبالْموْمِنِينَ وَأَلقَ 
بن قلوهم لد أثقت تافى الأزض جنا ماألقت بين “قلوبهم؛ ولكن 
لله آلف م نه عزِيز كي" ) (سورة الأنقال 4 :55-55 ). 

ول تسكن حكومة الننب صل الله عليه وسلم حكومة دينية هسب ء بل كانت 
حكومة سياسية أيضا . ققد كان يقود الجيوش ويفصل فى الخصومات ويحى 
الأموال . ومن ثم كان يمع فى يده السلطتين : الدينية ولفدنيوية مما . على أن 
هذه الساطة السياسية إنا جاءت عرض » إذ كان الفرض الأول الذى إمث 
الرسول السكريم من أجله هو نشر الدعوة الإسلامية . اذهك كان الرسول بستشير 
كبار المهاجرين والأنصار » من أمثال أبى بكر ومر وعلى ويعمل ,رأيهم فه 
المسائل غير الدينية . وكان كثيراً ما يقول : « أشيروا على أسها الناس » . أما فى 
المسائل الهدينية ققد انفرد بها . ومن استشارم الرسول حمزة وجعفر وأبو بكر 
وعمر وعلى" وعبداله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن المان وأبو ذْرٌ النفارى 
والقداد بن الأسود ويلال ؛ وقد سموا النقباء لأنهم ضمنوا للرسول إملام 
ا ا 

وقد وضع الرسول ثوأة النظام الإدارى ؛ ققد كان يبمث إلى القبائل القى 
دلت فى الإسلام مَنْ يفرئها القرآن . ولا هاجر إلى اللدينة وضم نظام الدولة 
الإسلامية على ماتقدم : وكان ينيب عنه الا على القبائل وعلى االدن » وكان 


32 


مسدعووا له 


على كل مدينة كبيرة بالحجاز والين وعلى كل قبيلة كبيرة عامل من قبله . 
وكانت وظيفة هؤلاء الهال الإمامة فى الصلاة وجمع المدقات » إذلم يكن 
هناك خراج . ومن ثم لم يكن لهؤلاء المال صفة سياسية . كذلك كان البى 
إذا خدج للغزو أناب عنه بالمديئة أحد أسحابه لإمامة الناس فى الصلاة.ءما كان 
ينيب عنه أحيانا قائداً يقود سسرية من الشسرايا . وكان يتخير عماله من اشتيروا 
بالصلاح والتقوى والمل والتفقه فى الدين . وقد فرض النى امتّاب بن أمَيْد 
( بغم الألن وفتح السين وسكون الياء على صيفة التصنير) اذى ولاه مكة 
درعما كل يوم » فسكان هذا الرائب أول ما وضع من الزواتب لامال . أما كبار 
الصحابة فسكانوا يمطون نصيبهم من الغنائم وغيرها . 
ع 2 مار على المارايه فى عير الخلفاء الراسمربى 

ظل النظام الإدارى للحكومة الإسلامية فى الالة على ماكان عليه فى بلاد 
الفرس والروم . وقد وجد العرب أن هذه الأمم الى بنوا حضارتهم على أنقاضها 
كانت ذات تاريخ مجيد عريق » من حيث الحضارة والدنية والنظلم السيامية 
وغيرها . كا وجد العرب فى تلك البلاد التى فتحوها نظام إداريا ثاب » قم يكن 
ب من قبول هذا النظام وإيقائه على ما كان عليه من قبل » ثم إحداث ماعسي 
أن يتطلبه الإإصلاح من التغيير الذى لا غنى لأعمرب عنه » ما يتفق وعقائدم 
الدينية » ويتمشى مع مصلحة الشعوب التى دانت لحم المسلمين . وكان النظام 
الإدارى فى صدر الإسلام وف عهد بنى أمية نظام بسيطا أوليا : قم يتبم نظام 
توزيع الأعمال على الإدارات الختلفة ». وأختصاص كل إدارة بأعمال معينة كا 
قعل المباسيون فيا بمد . 0 

ونا ولى أبو بكر الملافة أقر عمال الرسول فى أعمالم » وقال له أبو عبيدة : 
أنا كفيك امال » وقال عمر : وأناأ كفيك القضاء : وكان أبو بكر يشاور أعل 
ارأى والفقه » من أمئال مر وعمان وعلى” وعبدالرحمن بن عوف ومّماذ (بضم اليم) 


ان 
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وقد قفسمت بلإد العرب فى عهند أبى بكر إلى عدة ولايات » هى مك 
وللدينة أوالفلائف وصنماء وحضرموت وخولان وز بيد ( بفتح الزاى ) ورمع 


( يكسر الراء وفتح الم) والجند ( , بفتح الجم والنون ) ويحران وجِرش . 


( بم الم وفتج الراء ) والبحرين ٠‏ ٍ 

ولا انسمت رقعة الدولة المربية فى خلافة عمر بن الطاب » قم ادوة 
أقاما إدارية كبيرة » ليسبل حكبها والإشراف على مواردها » وعى ولاية 
الأهواز والبحرين » وولاية سجستان ومكران وكرمان » وولاية طبرستان » 


.وولاية خراسان ٠‏ وجعل يلاد وأرس ثلاث ولايات ل بلاد اراد وقد قسم 


قسمين أحدها حاضرته الكوفة » والآخر حاشر 4 البعمرة وقلم بلاد الشام 
كسمين.: : أحدها حاضرته حص » والثانى حاضرته دمشق » وجعلفلسطين قسيا 


قاع «يذاته ٠.‏ وقسم إفريقية إلى ثلاث ولايات : مصرى العليا “ومصر السفل » 


وغرلى مصر وصحراء ليبيا : 

لذك كان عمر أول من وضع النظام الإدارى الدولة الوسلامية ونظم 
إدارتها . وكانت سياسته ترى إلى تماسلك بلاد العرب وإدماج بعضها فى بعض 
لتكون أمة واحدة هى الأمة العربية . وكانت سياسته ترى إلى عدم اختلاط 
العرب بأهالى البلاد الى فتحوها حتى لا تضيع قوميتهم . 
٠.‏ وقد عن مر على هذه الولايات ععالا أو ولاة كانوا يستمدون سلطتهم من 
الخليقة»"الذى كآن ' جمع فى يده السلطات التنفيذية والقضائية والنشر يمية . 

وكان أضراة الأقالم يسمون « علا » . ومعتى عامل يفيد أن صاحبه ليس 
مطلق السلطة . على أنه فيا بمد استمملت كلة 9 والى » » وهذا يدعر بالنفوذ 
والسلطان »كأ كانت الخال بالنسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقنى والىالمراق من 
قبل عبدالاك بن مروان ومن قبل ابنه يزيد من بمده . كذلك أطلقتعليه كلة 


« أمبر» . وإن تطور انظ على هذا النحو ليدل على الساطة. الاستبدادية التى 
تمتع بها الولاة . وأصبحت كلة عامل فى عهد بنى أمية تطاق على رئيس الناحهة 
لإدارية كالمدير الآن . وما يزال لقب عامل مستعملا فى كثير من البلاد المربية 
حتى الآن . كالين وبلاد الغرب . ويقول مئز : كان حكام الولايات يلقبون 
بلقب أمير» ذلك الاقب الدى كان يطلق على أمراء الببت الالك ؛ ول يكن ثمة 
صلة بين لقب أمير أو عامل ولقب أميرالأمر اء اذى أدخله الخلفاء المباسيون فى 
سنة 4ه » وتلقب به قائد القواد مؤنس الخادم القذى لم يمتبرنفسه أميراً قط . 
ثم جاء كافور الإخشيد فرفض أن يلقب بلقب أستاذ . 

وكان فى كل إقلي عامل ( أو والى أوأمير) يقوى بإمامة الناس فى الصلاة 
والفصل فى الخصومات وقيادة الجند فى الحرب وجم اللسال » وما إلى ذلك من 
مهام الدولة . وكان عامل الحراج أعم عؤلاء المال » ققد كان يمل مع ليلق 
جنب إلى جنب هذايدير دفة السياسة » وذاك يتولى شئون الولاية الالية ‏ وكان 
عثابة الرقيب على أعال الوالى » مما أدى إلى تنازع السلطة والمنافسة بين الرجلين» 
الع الذى يعلل قصر عهد الولاة وعمال الخراج . وكان عامل المراج يمين من 
قبّل الخليفة مباشرة » ولكن الأميركانت له السيطرة التامة . 

وقد اختار حمر بن الحطاب الولاة من العرب » وسار على هذه السياسة من 
جاء بعده من الحلفاء الراشدين . وقد خطب مر الناس يوما ققال : 2 أمها الناى1. 
إف والله ما أرسل اليم ععالا ليضر وا أبشارم ( جلردم ) » ولا ليأخذوا أعشارم 
(أموالك )» ولك نأ رسلوم ليدوم ينك وسنتسكم . فن فل يه شثىء سوى 
ذلك فليرفمه إلى" . فوالذى نفس عمر” بيده لأقكنه7" له منه» © 

وكان مر يقتص من عماله » وإذا اشتكى إليه عامل جمع يبنه من شكاه . 
وكان إذا عقد اللواء لاقواد أوصام بتقوى الله » وأن لا يمتدوا ولا ينوا عند 


. همزة فوق الألف مم الفتح وغم القاف وفتح ااصاد والنون مع التعديد‎ )١( 
٠0 (؟) الطبرى ب ها ص‎ 


+ ع كسهأا اس 


الثقاة » ولا بمثلوا عند القدرة » ولا بسرفوا عنذ الفلهوز » ولا يفتلوا هرما ولا 
اموأة ولا وليداً » وأن يتوقوا قتلهم إذا التق الزحفان . وكان عمر يسأل الرعية 
اذاوقدت عايه فى موسر الحج عن جال أمرائهم وسيرتهم فيهم . وكان الوفد 
إذا قدم.على اعلايفة سألهم عن أمرائهم وسيرتهم فيهم فيقولون خيراً » فيقول : هل 
يعوذ مرضام ؟ فيقولون نعم ! فيقول : هل يمول العبد ؟ فيقولون : نعم ! فيقول : 
كيف صنيعه بالضميف ؟ هل مجلس على بابه ؟ فإن قالوا الخصلة منهالا ! «عرله» .90 

ونا ولى عمّان الخلافة سار هلى سياسة حمر » وكان أول ماكتبه إلى أمراء 
الأجناد 2 قد وضع لكي عر مالم ينب عنا» بل كان على ملا منا » ولا يياننى 
عن أحد منكم تغيير ولا تبديل » فيذير الله ما بكم ويستبدل بكم غيرم » . وقد 
ضعفت الإدارة فى النصف الأخيرمن عمد عمّان لشيخوخته » مما أدى إلى تذمر 
النامين فى الولاإت الإسلامية » فقوا عصا الطاعة » وأضرموا نار الفتنة التى 
اتنبت بقتله . نم وى على بن أبى طالب الخلافة فبادر بعل عمال عمان . 

. وكان الألفاء الراشدون يستعينون فى إدارة شئون الدولة مجلس من الشيو 
يتألف من كبار الصحابة وأعيان المدينة ورؤساء القبائل » وكانوا يجتمعون فى 
مسججد الدينة » ولا يقطم الخليفة أمواً دون استشارتهم . وكان نظام الحسكومة 
فى الثلائين سنة الأولى للا سلام أقرب ما يكون إلى النظام الخهورى . 

عموقة السنهر بإوارة سدُوده الرولد : ٠‏ 

وقد نحث سير توماس أرنولد ”© علاقة السجد باعتباره مكان الغبادة ( أى 
الككْآن الذى يؤم فيه الخليفة أو الوالى الناس فى الصلاة ) بإدارة شثون الدولة 
السياسية والاجّاعية » وكيف مجمع الخليفنة أو الوالى بين إمامة الاين 


. الطبرى ج07 ص 6؟‎ )١( 
.وم ,عأمطمتلد مطل‎ 386-38. 0 


فى الصلاة وبين إدارة شئون افدولة أو ا قال :. 0 

« م يكن السجد مكان للمبادة سب ء ب لكان أيضا مكار المياة السياسية 
والاجتماعية ٠.‏ فكان النى يستةبل فى المسجد المتراء ».و ياررغتو ن الدولة » 
ويخطبي جماعة السامين على النبر فى الأمور السياسية واقدينية . : فن فوقٌ منبر 
الدينة أعلن مر تقهقر جيوش للسابين فى العراق » واستحث قومه على السير إلى 
هذه البلاد . ومن فوق النبرأيضاً » وقف عمان يداقم عن نفسه كأ كان اللليفة 
عند استشلافه يلتق من فوق المنبرعلى الجبور خطبته الأولى التى هى مثابة بيان 

عن سياسته فى الحك » . 

فكان انبر يذلك أشبه بالعرش يلق منه بيان سياسة الدولة فى الأمم 
الدستوربة 5 

ونستطيع أن نضيف إلى ماتقدم » أن الساجد كانت يخم مذ هود 
الإسلام لاجماع الملماء قبها » ا اتخذها علماء التفسير والحديث مقرأ لم . نم 
استخدمت المساجد مماهد للتعليي » يتاتى فمها الأطفال اللمة الع بية وأعمول 0 
كا اتخذها القضاة مكانا لمقد جلا م . وصفوة اول أنه .م يمكن فصل بين 
السياسة والدين » كان المسحد 5 الذى . ذاع فيه الأخبار الحامة التى تتملق 
بالمالجالمام . - 

وقد ذكر سير توما أرنوه أن للساجد سرعان ما فقدت أعمينها السياسية 
والاجتماعية » » فل تعد مثل عرش اطليقة وكرمي الوالى ولا منصة القائى . وغدا 
عمل المسجد مقصوراً على إقأمة الآوات » جد قبا الله شل على النى » 
ويرحّم على الصحابة » ويدعى الخليقة باعتباره نائبا عن رسول الله فى الحافظة 
على افدين". ول يبق فبها من مظاهر السياسة إلا ذكر اسم الخليفة فى المطبة » 
ليكون ذلك اعترافا من الولايات الإسلامية بسلطة الخايفة 07 


ع ره ١‏ - 


4( ري الرمارة على الملر'ي : 
.. وقد صاغ النقهاء نظرية الإمارة على البلدان على النحو الآنى : إمارة عأمة » . 


وإمارةٍ خاصة . فالعامة على نوعين : إمارة استكفاء بعقد عن اختيار » وإمارة 
استيلاء بعقد عن اضطرار ٠‏ 1 

والإمارة عن اختيار تشمل سبعة أمور » أوردها الماوردى”' فيا يلى : 

. س8 النظر فى تديير الميوش » وكرتييهم فى النواحى » وتقدير أرزاتهم‎ ١ 

؟ ل النظر فى الأحكام وتقليد القضاة والحسكام . 

م حباية االخراج » وقبض الصدقات ء وتقليد المال فيهما » وتفريق 

ما استحق منهما . 

ع - حماية الدين » والذباعن الحرم » ومراعاة الدين من تقيير أو تبديل 

ه - إقامة المدود فى حق الله وحقوقف الأدميين ٠.‏ 

+ الإمامة فى الجمّع والجاعات » حت يوم بها أو يُستخلف عليها. 

ب ل تسيير الحجيج من عبله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا 
متعاونين عليه . : 

إن كان هذا الإقي ثخرا متأخا للمدو اقترن بها ثامن » وهويهجهاد من يليه 
من الأعداء » وستم غنامهم فى للقائلة » وأخذ ها لأهل الحس » . 

والإمارة عن اضطرار -- وى التى يأخذها الوالى ويقرها الخليفة » وفببا 
يكون الوالى مستيداً بإلسياسة والتديير . ولكن للسائل التملقة بالدين تكون 
من اختصاص المايفة » فلا بمسكنه أن يفض النظر عن بدعة أو إجمال.. وى ذلك 


يفول للارودى : 


٠ الأحكام الساطانية س 58 وما يليها‎ )١( 


ه وأما إمارة الاستيلاء آلب تمقد 000 ٠‏ نس أن يستون الأمير 
بالقوة على بلاد يقلده انطليفة إمارتها » ويفوض إليه تدبيرها وسياستها ؛ فيكون 
الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتديير» وانقليفة يانم منذاً لأحكام دين » 
ليخرج من الفسا إلى الصحة » ومن المظر إل الإباحة . وهذاء وإن خرج عن 
عراف التقليد للطلق فى شروطه وأحكامه » ففيه من حفظ القوانين الشرعية 
وحراسة الأحكام الدينية مالا يجوز أن يرك غتلا مدخولاء ولا ناسداً معاولاً» 
از فيه مع الاستيلاء والاشطرارما أمتنم ف تقايد الامتكفاء والاختيار» وقوع 
الفرق بين شر وط الكية والمجر © . ' 

وأما عن الإمارة الخاصة فيقول الارودى : « يسكون الأمير مقصور الإمارة 
على ندبير الجيش » وسياسة الرعية » وحماية البْيضة”" والذب عن المريم » وليس 
له أن يتعرض لنقضاء والأحكام » ولجباية راج والصدقات 6 . ْ 

٠‏ وكانت إمارة الهال على إمازاتهم فى المهلد الأول عامة » ثم رؤى بعد ذلك 
أن مخصص . فإمرة مرو بن الماص على مصركانت عامة » ققدكان يقود الجيش 
. ويقغى فى الخصومات ويب الال.. ولكن بعد قايل عين عمر بن الخطاب. 
عبد الله بن سعد بن أني :سرح لجباية. الخراج بعد أن استقل اللمراج” القذى جياه 
مرو بن الماص . و بذلك مخضصت إمارة عمرو بمد أن كانت عامة . و يمد قايل. 
ولى عمر بن اعلطاب على مصر قاضياً يفصل فى الخصومات » فصارت سلطة الوال 

(ه ) ايومارة على البلراله فى عرم الومو بين 

وبافت الدولة الإسلامية أقميٌّ انساعها فى عهد الأمويين » وكانت مقسمة 
إدارياً إلى خس ولايات كيرئ» فى :7 3 

00 (0) البيضة: بختم ال بفتح الباء وسكون اياء : الجسم وموضم الساطاثت ومستقر الدعوة . 


5ل - 


32 ل لجاز واي وأواسط بلاد العرب . 
00 ش 
5 مب المراقان : العربى » وهو عيارة عن بلاد بابل وآشور القدعة ؛ 
والمحتى 4 وغو عبارة عن بلاد ارس نفسها . 
وان والبحرين » وكر'مان وسحستان » وكابل وخراسان » و بلاد ماوراء 
النهر » والسند » و بعض أجزاء البنجاب . وكانتكل هذه الأقطلر تسبكونولاية 
كبيرة بتولى أمرها والى العراق وحاضرنه الكوفة . وكان بلى خراسان وماوراء 
النبرعامل من قبل والى العراق » ومركزه مدينة مر'و عادة.وكانت بلادالبحرين 
وان تحت إشراف عامل البّصرة من قبل والى العراق . وكان يلى بلاد السند 
والبنجاب عامل آآخر من قبل والى العراق ٠‏ 
ه - بلاد الجزيرة ويائميا: أزئينية وأذرّبيجان ( بفتح الراء ) وبعض 
أزائى اما الفعر 1 
هس إفريقيا الثمالية ‏ حتى غربى مصر وبلاد الأندلس وجزر صقاية 
وسرتدانية والبليار ومركزها القهروان . وقد أناب والى إفريقية ولاة من قله 
سكم طنجة وجزر البحر الأبيض المنوسط و بلاد الأندلس التى كانت حاضرتها 
قرطبة . 00 
وقد سار اخلفاء الأمو بون على سياسة الخلقاء الراشدين فى اختيار الولاة من 
العرب.و بلزمن اهتامهم باختيار الولاة أن كان بنقسهم يسند هذا المنصب الكبير 
إلى أفراد من البيت امالك . ويقول سيد أمير على”'؟ : إن هناك نقصا قد تطرق 
إلى النظام الادارى فى أواخر عهد بنى أمية » ولا سيا فى عهد يزيد بن عبد الك 


)١(‏ .188,190- 187 .م ,فقسععه2ه5 وط؟ 1ه 131514021 أروطة له 


- بوقا- 


وأدى إلى أسِوأ المواقب فبا بعذ ٠‏ ذلك أبكان يفرض على ولا: لألم أن 1 
تمواق عراز ولتي . أماق عبد الأموبين » فكان بعضيم يقيم فى ومشق ... 
ويعيتون من قبلهم رجالا يحكون الولايات نيابة عنوم ٠‏ وكان من أنم, أغر اض 
عؤلاء المتكام » الإثزه لل ناب يي آلال وإرضاء هؤلاء ألزلاة مايذرون : 
علييم من الأموال : وكان نهؤلاء لولج يسنو فى إارة اباد بطاقة مرت ... ١‏ 
كبار الموظفين ن ا أعمهم عامل ألفراج أ وصاحب يت الال والقأتي 3 
لعا ا . 


وكان معاوية بن أن ل د ب ده 
الفول إن النظام الإدارى والسيامى لاولايات الإسلامية فى عمد الدولة الأمو 3 
م يكن من مل معاوية » و إن عبد املك بن ميوان هو المؤسس المقيق لهذا . 
النظام ؟ فهو اأذى صيغ الإدارة والالة بالصيغة العربية . وكآن عيد الملك كه 
لكرة يانه أن أحد كتايه قبل هديةء فقال لم :'والله إن كدت قبلت هدية: 
لاننوي ,سكاف اليدى ها انل لثم دفيم ». وإن كنت قيلتها تمتك رجلا + 
تستكفه لولأها إنلك خان » وإن كنت نويت تمويض للبدى عن هديته لاغذون 5 
4 أماية» وات ف وَياء فقد قلت با بسط عليك لان مملليك 000 
فيك سائ عاو ريك » وسليك هيبة سلطاتك 4ت صرفه عن عله . ٠‏ 

ا 0 لامتعامت . 
الججاج يمع الأنول سيا يرء برغا اؤن مَأجْنة 55 0 وأ عل خمنة 9 
كثير ون .كذيك طالت مدة حم الوالى الأموى حتى لنت عند بمض الولاة 
نحو عشر بن سنة كولاية المجاج بن يوسف بالمشرق ؛ وعبد العز بر بن مروان 

عمر . وكادت سلطة يعض الولاة تطغى على سلطة الخليفة ٠‏ ونا بويم حمر بن ْ 


ىا ب 


عبد لعز » صرف عمال من كان قبله من بنى أمية ورد المظالم » وأمر عماله 
الجدد ألاً ينتلوا أحدا إلا بعد الرجوع إليه . 


ويقول الأستاق كرد على :لاجم أن إدارة الأمويين لم تسكن فى كل 
أيام خلفامهم ونان النيرت 5 و تضعف فى اله لمقيقة إلافى أيام بزيدن الوليد » 
وكان على غير طريقة أسلافه فى أعاله ٠‏ وكان آخرهم مروان بن ممد على عفر 

هته وشدة بأسه مشفولا بالافم عن اللخلافة » وكثرت الفتوق فضعفت إدارة 
المملكة . كانت حكومتهم عربية صرفة يتولاها أهل البيوتات والأشراف على 
الأكثر . وقبل إن من أوكد الأسباب فى زوال سلطان بنى أمية استفار الأخبار 
عنهم وإغضاب قواد الدولة » وانقسام الببت الأموىعلى نفسه بسبب ولاية المهد. 
كان تأخيير العطاء عن الجند » فظاهروا غيره من المباسبين 0 


(و ) ابرمارة على الإقراي فى عرير الساسيين : - 

٠‏ أمافى المصر العبامى الأول ( ؟؟١‏ مه) » قن أَضبْخ النظام 
الإدارى نظاماً مركزياً » وأصبح المال على الأقاليم يرد عمال لاولاة مطلق 
السلطة » بعك ولاة الأمويين كالججاج بن يوسف وياد بن أنيه نهم لم 
يكونوا من الشخْصيات البارزة . ذلك استحال التظام اللامركزى إلى نظام 
مركرى » مما يشعر بتقلص نفوذ الماله . . وكانت أمم مناصب اموظفين فى الولايات 
الإسلامية فى عيهد الدولة المباسية » هى صاحب امال وصاحب إليزيد, والقائى» 
واتنصر عمل الوالى على الصلاة وقيادة الجن ٠‏ . 

و ينزايد ضعف الدولة العباسية صار المال يقضلون البقاء فى بغداد » و ينيبون 
عنهم من بلى الأمر باسمهم فى الأقاليم » ولا اشتد ضعف السلطة الركزية 
ساءت الخال فى الأقاليم » حتى جنح العال إلى الثورة والاستقلال ولانائهم ؟ 


جورت 


فظبرت فى مصر الدولة الطولونية والدولةة 55 » وقامت فى المشرق 
الدول الطاهرية والصغارية والامانية » ححتى استحالت الدولة: العباسية إلى 
دويلات كثيرة . 1 
وقد وضم أبو جعفر للنصور النظام السيامى الذى سارت غليه' الدولة 
المباسية وافدويلات التى انفصات عنها . زقول الأستاذ تيكلسون » إن تقس 
الأحوال التى دعت إلى نقل حاضر: العباسيين إلى بنداد قد أدت إلى تقيير 
كيرف جميع نفلم الحسك ء يتناسب مع حالة الحسكومة الجديدة . فإن الأمويين» 
وإ نكانوا عمثلون الأرستقراطية المربية » فقد عاد المباسيون إلى نفس النظام 
الاستبدادى الذى كان منقشراً فى الشرق » والذى كان مألونا عند الفرس منذ 
أيام داربوس وأجز ركسيس 2 ٠‏ وبذلك تمكن المياسيون من أن 
يحكوا البلاد حكا مطاقا على النحو الدى كان يحم به ملوك آل ساسان من قبل. 
وقد ظل نظام الحفى الدولة المباسية استبداديا إلى عهد هارون الرشيد » 
على الرغم من أن ن أسماب الدواوين والبارزين من أهل البيت العبام ىكانوا. عمثابة 
مستشارن غير رسميين . أما الخليفة » كان مصد ركل قوة » كا كانه مرجع 
كل الأوامرالتملقة بإدارة الدولة . وأما الوزير فكان ساعد اللخليفة الأمن » يقغى 
باسمه جميع شئون الدولة » فكان له المقفى تنصيب المال وضرفهم والإشراف على 
جمع الضرائب : والقيام على موارد الدولة ومصروقاتها » كا كان له الإشرافه 
على دبوان الرسائل » فكان بذلك ينوب عن الخليقة فح البلاد » جمع فشخصه ' 
السلطتين المدنية والحربية يمان الواجبات العادية من نصح الخليفة ومساعدنه ‏ 
هذا كان شأن الوزراء فى المصر العبامى الأول » حي ثكانوا يستمدون سلطتهم 
من الخلفاء » وينفذن أؤامرمم : وقد ظهر بتوالى الأيام أن هذه الأعباء كانت 
مرهقة لا يستطيع القيسام بها رجل واحد ؛ ومن ثم أصبح من الضرورى تعيين 
موظفين يعاونون الوزير فى الإشراف على الدواوين الختلفة وإدارة شثونها . 


ع5 لس 


. أما الادارة فكانت تقوم على قواعد محددة بمائلة للنظل الحديثة فى الأمم 
المنحضرة ؛ بل قد يكن القول بأنها كانت متقدمة من بعض الوجوه عما هى عليه 
فى أيإمنا . فكانت كل متاصب الدولة كا كانت الحال فى الدولة المئانية ‏ 
مفتوحة أمام كل من المسامين واليهود والنصارى على سواه » ولاشىء يفرق ماما 
بين الأمويين والعباسيين فى ناحية الحم مثل هذا النظام الممقد الذى نشأ فيعهد 
العياسيين والذى انتبحته كل الدول الاسلامية : ٍ 

وكآن الفليفة مختار عمال الأقليم بنفسه لاقيام على إدارة شثونها » بيد أن 
ساطتهم اللدنية والقضائية لم تسكن خالصة من كل قيد ؛ فل يترك العامل فى ولايته 
زمئاً طويلا » فإذا ما عزل من منصبه » طلب إليه أن يقدم بياناً مفصلا عن 
شثون ولايته . وكان أقلشك فى صدق هكافياً لمصادرة كل أملا كه . وق أنام أبى 
جعفر النصور لم نكن مهمة الوالى بأىحال أ كثر منوظيفة صورية . أما السلطة 
القضائية فكا نتف يد قامى ذلك الإقليم » يعاونه عدد منالقضاة فى المدن الختلفة : 
ومع ذيك ا كتسب بعض الولاة امتيازات خاصة » حيث كانوا يقطمون هذه 
الولايات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة ,وتقديم بعض المساعدات المادية . 
وكانت حكومة الخليفة تعرف بديوان المزيز ؛ وكان الوزبر يشرف على 
هذا الديوان »كا كان رؤساه الدواوين يلقبون أحيانا بالوزراء ولكتنهم كانوا 
تابمين لهذا الوزير".ه. .2 0 
ويذكر الأستأ كرد على أن المتمم وابنه الوائق لم يبتدعا غيئا جديدا 
فى الإدارة لم يعرقه اللأمون الرشيد » بل إن الملاقة المباسية قامت على الأساس 
اذى وضعه المنصور . ول يكن لحا بعد متتصف القرئ الثالث المجرى تلك الروعة 
التىكانت لها فى عهد الخلفاء الأول . و بعد المأمون قل عدد الهلفاء المعروفين 
بذكائهم وتجاربهم » فأصيدت الللافة بعد عظائها بفتور » وأصيدت أعالم بقلة 


- 
الرواء والانساق ومن أمم دواعى هذا الاتحطاط فساد الادارة » واختلال نظام 
القعياء وشراهة نفوس العال والوزراء وإضاعة الحقوق 5 
(ز) نظام المج فى مصر 

(أو) مس اف العربى إلى الف الفالمى : 

أصبحت مصر بعد النتح الإسلاى ولابة تابمة للخلافة الاسلامية » وظلت 
على هذه التبمية أ كثر من قرنين وريع قرن » إلى أن استقل محكها الطولونيون 
لنياف / مم-م.ى). 

وقد ظل النظام الادارى للحكومة الجديدة على ما كان عليه فى عهد الحم 

الرومانى » و بق هذا النظام وسار عايه الولاة من المرب وغيرثم دون أن يدخل 
عليه تغيير يستحق الذكر » اللهم إلا ما كان عليه نظام الحمكم فعهد الفاطميين ٠‏ 

وقد بق يمض أ كابر حكام الروم فى أعماللم؛ وسار عامة الروم علىمنهاجهم » 
من رعايا لابين » فمين العرب فى مكانهم عمالا من القبط ؟ ويذلك صار ممفلم 
عمال الدولة من المسيحيين بعد زمن قليل » وانصرف المسامون إلى الجهاد . 

وكان الوالى أعفل موظفى: الدولة الإسلامية » وكان يعين من قبل الليفة 
و ينوب عنه فى حك البلاد » وهو الرئيس الأعلى للقضاء والصلاة واكراج ولج 5 
والشرطة وما إلها من أعمال الدولة . 

وكانت الصلاة أم أعمال الوالى » لارتباطها بالإمامة الدينية » وهى منشأ 
الح فى الإسلام . وكان على الوالى أنيقي الصلاة ف الجم والأعياد » ويؤم الناس 
فى الصلاة أو إستخلف عليها . وقد فضت الضرورة بذلك حين تمددت الساجد. 


لذ ولاس 


الجامعة ء بند أن أخذ الإسلام يننشر فى مصر على أئر إقبال للسامين على الزواج 
من القبطيات . 
وقد تولى الولاة الصلاة بأنفسهمفى عبد المافاء الراشدين والأمويين وى 
. الصدر الأول من أيام المباسيين » وظلوا على ذلك حتى ولى مصر ولاة من غير 
العرب ممن لا محسنون المربية » فندبوا غير للصلاة . ول يقتصر هذا الندب على 
الولاة » بل تمدام إلى الحلفاء » حين أخذت عنايتهم بإقامة الصلاة تقل عي فثيثا 
وقوعهم نحت نفوذ الأتراك ثم سلاطين بنى بيه . : 


( ثائيا ) فى عبرم الفالييين ': 


5 يدخل على النظام الإدارى فى مصرالاسلامية تثيير يستحق الذكر » 
حتى جاءت الدولة الفاطمية » فأدخلت عليه كثيراً من التعديل . 


وكان جوم التق يتونب عن اللخليفة الفاطمى فى إدارة شئون مصر يمد 
النتح الفاطمى . ققد أفسح الجال أمام المنارية القذين فتحت مصر على أ كتافهم 
لكي يستطيعوا الإلمام بالنفم الإدارية الى كانت تسير عليها الحسكومة المصربة 
فى عبد الاخشيديين .٠‏ | 

وقد رأى جوهر أن 5058 تدريجياً » حتق لايثير شعور السنيين 
القذين كانت إلبهم إدارة أمور الدوة اعرد الادارية ويضطرب حبل 
الأمْنَ والنظام فىاليلاه. 2 

وى عبد الفاطميين كانت هناك عدة دواوين على رأ سكل منها مونلف 
كبير» منهم صاحب ديوان الميش » م 
وديوان خزائن النكسوة والطراز» ويتولاه رجل من كبار الوظفين من أرباب 


الأقلام ؛ وديوان الأحباس » ويشبه وزارة الأوقاف اليوم » وديوان الرواتب ٠‏ 


ل 5 
وكانت اسمارات الرواتب ( كشوف الرتبات ) تعرض فكل سنة على اطليفة 


فيزيد من ريد . 


وكان عدد الوظفين فى عبد الفاطميين كبيراً : مهم عاحبٍ الباب » 
وحامل مظلة الحليفة ؛ وصاحب ارسالة » وكان يحمل كتب الخليفة إلى الوزير 
وغيره من كيار الموظفين » وصاحب بيت المال , وهو بمثابة وز بر المالية فى المعصر 
الحاضرء وحامل دواة المليفة . وهناك كثير من الناصب الدينية » من أهمها 
منصب تَامْى القضاة » وله النظر فى الأحكام الشرعية » والإشراف على دور 
السكة وضبط عيارها . 

وكان بلى قاضى القضاة فى الرتبة داعى الدعاة » وكان يقوم بنشر الدعوة 
الفاطمية فى دار العل والساجد . ومن كبار االوظفين فى عبد الفاطممين » 
الحتسب » وكان له النظر فى الأسواق والحافظة على الآداب والنضيلة والأمانة » 
والإشراف على الموازين والسكاييل » وعلى استيفاء الديوان . وكان ينتخب من 
وجوه المسامين ؛ لأن وظيفته كانت دينية إلى حد كبير » وكان يتقاضى راتها. 


شهرياً قدره ثلاثوت ديناراً . 

ومن بين كبار موظق الدولة فى المهد القاطمى وكيل يبت المال , وناب 
صاحب الباب » وكان يستقبل سفراء الدول وينزل كلا منهم فى المكان اللائق 
به . وكان هناك عدد كبير من القراء يقرءون القرآن لي يجالسه 
وموا كبه » يقال للم قراه الحضرة”"؟ . 


.085 الللتعتدى': صبح الأععى س + سن 4959 5ه ب‎ 0١( 


1 ا 


0 


(ثانأً) ىعر ايك : 
وقد حدثت فى عمد الماليك تغييرات جوهرية فى النظام الإدارى فى مصر ‏ 
ققلٍ استمان السلطان الظاهر بيبرس ف إدارة شد , شثونٍ دولته بالأماء .امقربين إليه. 
فولام أرق الناسيم 1-17 أحيا وظيفة ناب إل لطان التى أنشت نشت فى عبد الدولة 
الأو بية م وذلك لكثرة ة تغيبه عن مصر » وارغبته فى أن ينوب عنه أثناء اشتفاله 
بالمروب المارجية أحد كبار رجال دولته . . فكان هذا النائب يقوم مقام. 
السلطان ن أناء ثناء غيابه: ويشترك معه فتوزيم الإقطاعات وترشيح الأ "كفاء المناصب 
لدولة » ولا تساع سلملته مى « كافل المالك والسلطان الثانى » . 
كذيك انخذ الماليك وزراء لم يستأنسون بآرائهم » ولكن سلطتهم لم 
تنك نكاملة لقيام ‏ النائب 8 مقام السلطان أثناء غيابة : وكذيك كان رافق 
السلطان فى أسفاره وزبر يرف يانم « وزير الصحبة» : وظلت الوزارة قائمة 
فى مصرفى عد الماليك حتى ألناها الناصر محد بن قلاوون واعتمد على 2 ناظر 
الدولة » فى إدارة شئون البلاد . وكانت رتبته تلى الوزارة » ويماونه كثير من 
الوثنين:يرفون 'استوفين » ولي وئيس يسى و مستو الصحية  »‏ مهت 
إعداد الر حم الخاصة يتنظم شئون الدولة وتعبين صنار. الموظفين . 
ول يقنصر الأ على ذلك » فقد ألغى الناصس وظليفة النئب واضطلع بما 
كان يقوم به النائب والوؤير . كا استحدث وظيفة 8 ناظر الخاصة » » وكاننته 
مهنته مقصورة على إدارة أمُوال السلطان » غير أن نفوذه لم يلبث أن ازداد 
لكثرة تقربه من السلطان » حتى أصبح يتدخل فى أموره الخاصة . 
وقد ملا سلاطين الماليلك - وخاصة منذ عهد الظاهر ييبرس- بلاطهم يكثير 
من الموظنين ء مخص باد كر منهم 9 الحاجب ه » ومبتته إدخال الناس على 


3. 


ح الالؤرت لي 
السلطان . ويليه المكانة ‏ الأستادار » و « الدوادار » و« الأمير جاندار » . 
وكان يعبد إلى الأول بإدار البيوت السلطانية » ويب الشانى الرسائل لاسلطان 
ويقدّم إليه النشورات للتوقيع علمها . أما الأمير جاندار ايت فرت على باب 
السلطان » واستئذانه فى استقبال كبار الدولة وأعياتها . . 


ش ا 0 

و « أمير ال جلس ©» و« أمير السلاح 6. . وكان يتولى الأول الرئامة على .. 
أمراء الدولة ويعبد إليه محا كة الماليك السلطانية. أما ه أمير الجإلى 6 
فسكان يقوم بحراسة السلطان » وازداد قربه منه حتى أصبح سه ق داخل, 
قصره » بل فى حجرة نومه . واخقص « أمير اللا » الإشراف عل عازن 
الأملحة وسمدات الحرب . ش 


وكان للسلطان ' نواب ينو بون عنه فى إدارة شثون الدولة اضر بة؛ ومهنتهم 
تنفيذ الأوامر الصادرة منه » وجمع الحراج والرسوم اخركية . وكانت الإسكندرية . 
أعفلم الولايات شأناً فى ذلك المصر لأهميتها العجار, ة » وكذتك نر عَهْذَاسِ أحد 
ُغور مصر على البحر الأحر ؛ وكانت تر به تجارة الشرق . وكان الوجه القيق 
مقسما إلى عدة ولايات من أهمها : قوص والأثمونين والبهنسا والجيزة : أما الوجه' 
البحر ىفأم ولاياته : ,ليبس ومئوف والخلة الكبرئ ودمنهور وقليوب ودمياط . 
ومن الوظائف الحامة الى ظبرت فى عصر الماليك »وظيقة. ا النسن» 6 
ووظيفة < الولابة » » وهى تقابل ما يعرف فى المضر الإسلاى الأولبالشر طةء 


كا تقدم . 


ب #أذذب 


" - الدواوون 
)١(‏ الدواون ع الحلفاء الراشدن 
أدخل عمر بنالخطاب نظام اللدواو بن بعدأن أشار عليه بذاك أحدس ازية7"؟ 
الفرس بعد أن توالت الفقوح الإسلامية» وأثرت الدولة العربية بما ملكته من 
كتوز الفرس . وقد رأى عمرتوز يع هذا الأموال على المسامين » فدون الدواوين 
وفرض العطاء » وجمل لسكل واحد من اللسامين عطاء » مراعياً فى ذلك السب ق إلى 
الإخلام ونصرة الرسول فى حروبه ؛ واستخدم اللكتاب فى الدواوين » فرتبوا 
الناس طبقات ء مبتدئين بالمباس ع النبى صلى الله عليه وسل » ثم يدنى هاشم »ثم 
يمن بعدهم » وجرى الخال على ذلك فى عهد خلافة عمر وخلافة عمان الذى أدخل 
تعديلا يستحق الذكر 7" , 

و « افديوان هكة فارسية معناها سجل أو دفتر . وقد أطلق اسم الديوان من 

باب الجاز على لكان الذى يحفظ فيه الديوان ‏ 


أخذ عمر نظام الدواوين عنالفرس » فأنشأ ديوان الجند لكتابة أسماء الجند 
وما بخص كلا مخهم - العطاء ؛ وديوان الحراج أو الجباية لتدوبن مابرد إلى بت 
المال وما يفرض لكل مسلم من المطاء . 


() عم مرزيناءه وهو رئيس الفرس - وافظ مرزان مركب من « مرز » او 
« بان ٠‏ أى حاءظ الحدود . 
(؟) إاسرى ح :ةس ١5 - ١515‏ 


د فنا سد 


5 00 ع و خض ا 5 ا‎ 01100 ١ 


اتحضرت ت الأعمال فى عهد بتى أمية فى أربعة دواوين أو وزارات وهى : 

١‏ - ديوان اللحواج . ا 

- دي ماعب عرض و وت رون 
ترد من الولاة . ش 

© س وو إن المستفلات أو الإبرادات التتوعة . 


4 - ديوان الخائم ء وقد أنشأه مماوية بن أب سفيان ‏ وهو أ كبردواوين 
المسكومة ء وكان فيه واب مهنتهم نسخ أوامر الخليفة وإيداعها هذا اللديوان يعد 
أن نحم : مخيط وتخم بالشمع ونحتم خم صاحبء الديوان »كا هو الخال اليوم 
فى قل « الأرشيف » أوالسجلات . 

وكان يجاني هذه و لأ نر فل اميا عن عن 
ماهو خاص برف نفقات الشرطة وماهو خاص بنفقات الجنلء, ١٠ ٠‏ 

و يرجم السبب فى إنشاء هذا الدبوان إلى أن معاوية أحال رجلا على زياد 
ابن أبيه عامله على بلاد العراق بمائة ألف درثم . فنى ذلك الرجل وقرأ الكتاب 
- وكانت توقيعاتهم غير مخذومة ‏ وجمل المائة مائتين . فلما رفع زياد حسابه إلى 
معاوية تنبه إلى هذه المخالطة فى العدد وقال : « ما أحلته إلا كاثة ألف » ء ثم 
استعاد المائة ألف من الرجل ووضم ديوان الخاتم » فصارت التوقيعات تصدر 
مختومة » لا يمل أحد ما تشتمل عليه ولا هو يستطيع أن يفيرها فى ثى ا" 


٠١ ابن طباطبا : كتاب القخرى سس ؟‎ )١( 


مح ]لازآ لل 


على أن خم اارسائل والصكوك كان قبل ذلك . قفد روى أن النى 
صل الله عليه وسل لما أراد أن يكتب إلى هرّقل إمبراطور الروم قيل له : إن 
العجم لا يقباون كتابا إلا إذا كان مختوماً » فاتخذ الرسول خاماً من فضة ونقش 
فيه « تمد رسول الله 4 وتم به أبو بكر وعحر وعمّان إلى أن سقط من يد يمان 
فى يثرأرس » فصنع خاتم آخرعلى مثاله : أما فى الدولة المباسية فق د كان يخم على 
الرسائل مخاتم السلطان » وكان هذا اللتم يفمس فى طين أحر مذاب بالماه ‏ 
ويسنى طين اللخم ‏ ويطبع به على طرف السجل عند ليه وإلصاقه . 

وقد ظلل ديوان الخانم معدوداً من الدواوين السكبرى من خلافة معاويةإلى 
أواسط الدولة المباسية » ثم ألغى لتحؤال الأععال إلى الوزراء والسلاطين وغيرمم . 
ونا أراد هارون الرشيد أن يستورّر جمفر بن بح البرمكى يدل أخيه قال لأبيهما: 
ويأيت !أنى أردت أن أحول الحاتم من بميتى إلى شمالى 6.6 فكى له باللحاتم 
عن الوزارة . وقد بلغ من أعمية اللخائم أن كان الوزير إذا تناوله ليختم به كتاباً » 
وقف تعظيا لاخلافة وإجلالا لاسي الخليفة . ْ 

ويقول المهشيارى إنهكان للا كاسرة أربعة خواتم : فكان على خاتم 
الحرب والشرط الأثاة » وعلى خاتم المراج والمارة التأبيد » وعلى خاتم البريد 
الوحاء ( العجلة والإسراع ) » وعلى خاتم المظالم المدل . 

؟ نس وبري الطرور 997 : | ظ 
١‏ ولا ففح السامون بلاد الفرس والروم وانسع ملكهم وعظمت دولتهم » 

)١( 3‏ فو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطين أو علامات نخس بهم فى طراز أثوابهم المدة 
لباسهم من الحرير أو الدباج » تمتبر كتابة خطها فى نسج ااثوب إلاما وسدى ( يمنى بذلك 


الخبوط الطويلة والعرضية الثى ننسج بها الأتواب ) مخيط الذهب أو ماتخالى لون الثوب من 
الخيوط الملونة من غير اذهب على ما يحيك الصناع فى :قدير ذلك . مقدمة ابى اخلدون ) . 


00 


اقتدوا بالأكاسرة والقياصرة » فاتخذوا الطراز عن الروم » ولسكنهم ل يستحسنوا 
أنخاذ الصور لتحربمها فى الإسلام » بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وكلات 
أخرى تحرى مجرى الفأل والدعاء : وقد ظل المسامون على ذلك إلى عهدعيد الماك 
ابن مروان » فنقله إلى المربية » و بدأبالقراطيس ‏ وكانت تفسج بمصز_وطرازها 
(باسم الأبوالابن وروح القدس) ء فأمر عبد املك بترجمة هذه العبارة . فلدا وقف 
عليها عفلم عليه أمرها وقال : ما أغلظ هذا فى أمرالدين والاسلام وكني إلى أخيه 
عبد العزبز عامله على مصر بإيطال هذا الطراز » واستبدال تلت العبارم بإحدى ٠‏ 
الشهادتين ( لا إله إلا الله ) . ففمل » وظل هذا الطراز فى سائر افدول الإسلامية 
ول ير شىء من جوهره . وكتب عبد اللك إلى عماله بإبطال القراطيس المطرزة 
بطراز الروم و إنزال المقاب يمن مخالف هذا الأمس . 

وقد بنى الخلفاء فى دورم دورا لنسيج أثوابهم : فكان لقانم عليها يسمى 
« صاحب الطراز » » وكان ينظر فى أمور الصياغ والحاكة » ويجرى علييم 
أرزاقهم ويشرف على أعماهم . ويلنت هذه الدور أوج عظمتها فى أيام الأمويين 
والعباسيين . 

ولا “مات هذه القراطيس إلى بلاد الروم وعلم الإمبراطور بها » أنكر ماقيها. 
فكتب إلى عبد الاك بن مروان : « إن عمل القراطيى بمصر وسائر ما يطرز 
هناك للروم » ولم يطرز بطرازمم » فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب ققد 
أخطأت » وإن كدت قد أصبت ققد أخطنوا : فاختر إخحدى الخحالتين» . و بعثك 2 
إليه مهدية يسترضيه بها للرجوع إلى الطراز . فرد عبد المللك هديته وأخبر الرسول 
أن لاردٌ عنده » فأعاد إليه أضمافها وطلب الجواب . قاما ل برد عليه جواب! غضب 
الإمبراطور وكتب إلى عبد الك : 9إنتم أحدتم فى قراطيسم كتاباً نكرهه » 
فإن تركتموه وإلاأتاكم فى اللانانير من ف كر نبي ما تنكرهونه » . فاستاء 


عبد الاك من :ذلك » واسنثار خلد بن بزيد بن معاوية فى هذا الأمى » ققال له 
3 00 0 حرام دانير فلا يتعامل مها » واضربللناس سككا 
هؤلاءالكفرة ما كرهوا فى الطوامير. '©» ء فقال عبد الاك : ه فرحنا 

3 0 

غيرآن الروم ال١‏ رأوا أن المرب .قد عقدوا المزم على كتابة بعص الأيات 
ا القرآ نية على رءوس الطواميرء امتتموا عن شراء الورق من المرب . وكان من 
ذلك أن انقطعت. الفلاقات التجارية بين الروم والعرب فى ذلك الوقت . 
م - تمر يس ال واو بن 

فى عبد عبد اللك بن مروان ( 56 - 88 ه) ارد تق نظام الدواوين » وكان 
من . ن سياسته عدم استعال اللفتين اليونانية والفار سية فى الدواوين ؛ وإلناء السكة 
اأرومية » ولاسيا عندم|استعرت نار العداء بين عبدالاك بن مروان و بينقسطنطين 
الرابع و وجستنيان الثاى. , وكانت السجلات فى أوائل عبده تكتب بأ يونانية فى 
الام وبلفارسية فى ارس » فأمر ونيا : 

وكان التعريب القدواو؛ بن أ كبير من الناحيتين السياسية والأدبية ؟ فقد 
أصبحتٍ لغة الدواو, ين م الاغة المر, بية وقد ساعدذفك على "قلص نفوذ أعلالذمة 
بعد د أن اننقات منأصبيهم | إلى أبدى السابين من الغرب . 'أما من الناحية الأدبية 
نقد أضبحت لغ المع بية ادو ين. ل 0 00 


وقد سار ولاة عيد للك على سياسته فى تعريب و53 ؛» فها ولى الحجاج 
ابن بوسف الثقى بلاد العراف نقلل دواو ينها من الفارسية إلى العربية . 


٠ !أسوامير : جم طومار وهو الصحيقة‎ )١( 


لدولاوج 


ويقولالجبشيارى فى كتابه الوزراء والكتا ب إنه لم يزليالكوفة والبمنرة 
دبوانان : أحدها بالعر بية لإحصاء النا س وأعطياتهم كا رمه عمر والأخم 
لودوه الأموال بالفارسية . وكان بالشام مثل ذلاك 0 أحدها بالرومية « والآخر 


بالعر بية » خرى الأمر على ذلث قى عبد عبد للك بن مروإن ٠‏ 


أما فى مسر فكانت الاغتان اليونانية والعربية مستغماتين فى ا 
المكومة » الأولى على أنها اللغة الرسعية التىكانت تدون بها الأعمال فى تك 
الدواو بن » والثانية لأسها لغة الحا م العربى . نقد لوحظى بمض الأوراق اليردية 
التى عثر علمها الباحئون كتابات باللغة القبملية فى أسفل الصحف أو فى ظهرها 
إلى جانب اللفتين اليونانية والمربية مما يدلنا على أنها كانت فى الدرجة الثالئة 
من الأهمية . 4 

وكان ديوان الخراج : يكب الفارسية والرومية. ية إلى عهد عيد لبيك بن 58 6 
فمرب عبد الك هذا لديوان . وقد ظلت الاواوين تدوكن باليونانية فى مصر 
إلى أن تقلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الك » » فسار على سياسة أبيه فى تعريب 
الدواوين » لول دبوان. خراجيا إلى المربية » وقام يتنفيذ هذه السياسة واليه ' 
ا 0 
ع إستزع انك" 


اا : دق 


ولا استفرث الأمور. 1 املك دروا ند ولخرين عل اروم وألغى. 
الماح اذى عقده مع امبراطورمم . وكان يدفم إليه ألف دينار فى كل أسبوع » 
فقرر عبد الملك سك عملة عربية إسلامية بدلا من العملة الأجنبية » وبنى دارا 
لشرب التقود فى دمشق » وأمر بسحب العملة المستعملة فى جميع أحاء الدولة 


باو اج 


2 الإسلامية »وضرب يدها عل جديدة مصنوعة:: من الذحب والفضة. نقشت علمها 
بعض الآيات القرانية . مووسوة سوير 

: وكان المرت إلى ذلك الوقت :يتماماون بالدنانير البعزتطية والذرام الفارمية‎ ٠ 
اقلا رأئ الروم أن الأموال. الى تؤدى.: إلمهم _قدكتبت: علنها يعض الآيات‎ 
!لقرآنية اعتبروا. ذلك إهانة لم » لمدول العرب عن عملنهم من جهة » وكتابة‎ 
عبارات إسلامية على العملة القى يؤديها العرب ايم يوج ة أغرى ؛ “ما أدى‎ 
0 . إلى وقوع الحرب بين الروم والعرب‎ . 


(- ) الدواوين فى الممرالمبانى 


كآن البظام الإدارى ف بأيام العياسيين من حيث وزيمه .لاجمل يغادل, حير 
النف الجديئة »:.وهاك أم:دواوين:الدولة أو وزاراتها : 

ديوان :الخراجء ودنؤان الدية ؛ ودبوان الزمام: + 5526 ؤذيوان - 
الموالن والغامان ونسجل فيه أسعاء موالن اتفليفة وعبيدم ؛ وديوان البريد #وذيوان ْ 
زمام البفقات » وديوان الرسائل » وديوان النظر فى المظا :»:.وديوان: الأحداث 
| والشرطة» وديوان المطاء ؛ 5 كانت ع هناك إدارة خاصة- لاسخافظة. على مصال 

غير السإمين » ويدعي رئيسها كاتب الجهياز . ش 

. إل جائنب .هذه لدوار ين الرئيسية للدولة جواوين. إأغرى .فرعية :تتصلٍ 
بالإدارة والسيابة والقضاء . جذا عدا ديوان النح أوالقاضاء: » وديوان الأكرهة 
للإشراف عل القدوات والترع والجسور وشئون الرى.. ٠‏ 7 00 0 

وإ تكن الحسكومة المياسية تتدخل فى شثون الجاعات إل قدا ر» وإن 
كان عدم تدخلبا يلحق بها الأضرار اثالية أحيات] . فكان تكل قرية أو بلدة .. 
تدير شثونها الخاصة بنفسها » ولا تتدخل د لاف خالة قيام الفقن 


32 
هد 


حضينت 


1 و الإمتناع عن دقع الشرائب 5 . غيرأنها ا لقابة الفمالة. 
على جنيع الشئون التى تتصل بالزراعة والرى من بناء القنوات وترمينها 5 
وما يتصل بها من. شئوز ن الرع الت كان يتوقف عليها غلة الدؤة ودخاه" ٠‏ “' وقد ' 
وجه لفقي ونون ها ننى. قضاة الرشيف: ره إلى أمنية هنية أخفر القنوات. + لتزقية. 
الزراعة وتطهير القرع والحافظة عليها » ومرأقبة : ونع لماء بين أصمابيم الأراتئ : 
3 اقرح . عليه ضر فد رةخر خراسةالأنهار و از اله ما يعثزة بش لللاجة ال ابر 00 ٠‏ 


ع 


هاحامة ل 


و جخاسة نيرق دبل والفرات إثا. 
وكآن دبوان لزمام - و - ويشبه و الحاسية 1 - مق 5 5 الى 
أدشلها الخليقة الهدى العياسى مسا كان دبوا ان أعخر اج أم جود 7 إلدولة. فى .عبد 
بنى أمية » وكانت. مهنة صاحبة جع خبرائي يلام الغراق عت أقاي ادو . ش 
المباسية » وتقديم :ساب للضرائب فى الأقالم' الأخرى. ومن :اختصاص 
صاحب هذا الذيوان جمم الضرائب النوعية للسمأة بالملون. . م ومن الدواوين: المامة 
فى الدولة ديوان الزتبائل أن وكان صاحبه يتون إذاعة المر! 6 والبرادات 20 0 
اا ملي وه باطو ا ا ا 


'ويقمد ندنوان ؛ الأزئٌة أو لزنام أن واد بن تجمع 98 تين 
يكون له على كل .يوان + فيتحذ دواؤين.الأزمة و بولى رجلا على كلامنها . 
وقد أنشأ المباسيون يوان سوه ديوان النظر: أو المكانبات والمراجماته:.. ويقسم. ١‏ 
الدنوآن إلى أربعة: أقسام :-ديوان الجن وفيه الإئيات. والمطاة+:وديوان” 
الأعمال ويتولى الرسوم والمقوق » وديوان المال و يتم باتقليد..والعزل 4 
وديوان بدت امال وينظر فى الدخل واللرج”'؟ . 


)١‏ .234-238 7 رقطم ذأ 1أهن) مط عملدنآ 01 وتع مجك د20 
1 (مع-؟١)‏ 


ع لاا سه 


؟- اليش 
١‏ س الهاد وأغراضم : 
:: مك الرسول بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس بالحجة والموعظة المسنة . . 

وقد أذائته قريش هو والين كل صنوف الأذى فصبر على أذام » وحثه الله 
تعالى على التدرع بالصبر بما أنزله عليه من الآيات ؛ وضرب له الأمثال_فى الصير 
والاحتيال . وما تناقم أذى قريش للرسول وحبه ء أمره الله تعالى بقتال الشركين 
وهو مايمير عنه بالجهاد أو لقتال فى سبيل الله» وهو الققال امالس لله تعالى . وقد 
أذن الله ارسوله وللمؤمنين بأن يقاتلوا فى سبيل الله فى آيات بعضها أزل بمكة 
و بمضبا أزل بالمديئة . 

وقد أذن للمسالسين:بالقتال لأمور منها : 

ل 7< - الدع عن النفس - 

؟ ‏ تأمين الدعوة والدفاع.عنها ضد من يقف فى سبيلها ء حتى لا مخثى 
من يريد الدخول فى الإسلام . الفتنة عن دينه . ولا تمالاً أهل كه مع غيرمم من 
العرب على قتال الرسول » ونقض يهود الدينة العهد الذى أخذه الرسول عليهم 
وانضموا إلى مشر قريثن:لقتاله » أمره الله سبحانه وتعالى يقتاهم . 

. وكان عمل الجتدى المربى ينحصر فى عدة أمور » أهمها: رد الأمن إل 
نصابه إذا قامت الفتن والثورات » ورد. المثيرين على: البلاد » وتثبيت دعائم 
الإسلام » وفتح الفتوبح وتوسيع رقعة يلاد العوب . وكان.المرب. يستء.لون فى 
الحوب الميشن والأسطول . 

- الهسى فى عبرم الر-ول وعبهر الخلفاء الراسررن والزّمو بن : 

1ه احرب فى الجاهلية نظام خاص لاجندءلأسهم كانوا على حالة البداوة 
الأول فكان رجال القبيلة يذهبون لاقتال مشاة 0 إذا ما دعا داع » 


هوك 


حاملين أسلحتهم المعروفة فى ذلك الوقت » وى السيف والرمح والقوس . ظ فإذا 

اتن القتال عادوا إلى مسا اكتيم واتصر فوا إلى ى أعالم . 00 
٠‏ .ولاجاء الإملام أل بين قلوب العرب ,» و يدموا يقالن ف بيل ,نثر 
هذا لين ثم أخذ المرب فى الفزو ولفتح . وكان بمر بن امطاب أول من جنل 
الجند فئة مخصوصة » وأندأ « ديوان الجند » للإشراف علبهم » بتقييد أسمالهم 
وأوصافهم ومقدار أرزاقهم وإحصاء أعمالم.. 3" 

وكان القتال فى عبد عمر قاعاً على الماطفة: الدينية :والرغبة فى نشير الإسلام 
فى كثيرمن الأقطار . ونا نمكنت جيوش الساهين من فتح العراق والشام 
وفلسطين ومصرء أقام الجندنى هذه الأمصارق معسكرات خاصة يهم » وانصرفوا 
إل الزر اعة وهم الثروة وامتلاك المقارات الثابتة . و يذلك انممرفوا عن 'الندية 
وفترت الروح العسكرية . فنطن عمر إلى هذا 0 : وأبرم أن ينصرفوا إلى 
الجهاد » وضمن لم أرزاقهم وأرزاق أسراتهم . ا 

وإلى عمر يرجم النضل ف إقامة الحصون والمسبكر ات الدامة لراحة المند 
أثناء الطريق » بعد أن كانوا يقطمون المسافات: الطويلة. عل لبور الإبل » 
ولا برتاحون إلافى أ كواخ مصنوعة من سمف النخل . ومن بيت العوامم 
وأقيمت الحاميات فى عدة أما كن أصد ميت الأعداء الفاجثة . 
وكان عد جند المرب عند قتحهم. حصن ابليون ف معر يقاوح بين 

ملاو ملجووء 15006 . ولاول عّان الملافة وحدئتق عبده الفتنة التى 
أدت إلى انقسام المسامين على أنفسهم » أصمبح القتال فى سبيل | اللدفاع عن الرأى 
الذى واه كل مس صالخا لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت » ولدس فى صبيل نشس 
الدين كا كانت الخال أنام عمر. 


07 .م1 38 

ولكن لما استقر الأمر نهائياً للأمويين » تقاعد السامون غن: الحزب وانصرفوا 
٠‏ عن الققال + فأرتمهع. الأمؤنيون: عق المذول :عن :قلع" أن أذخل .غبد للك 
ابن مروان نظا التجنيد الإجبارى . وقيل إن عدد جند العرب بلغ فى عبد 
مماوية 4٠‏ أَلقَاً من الجند المرتزقة والمتطوعة . ا 

ول تنقطم الحرب بين السالين والدولة البيزنطية منذ ظبؤر الإسلام : فقد 
:حاول الملمون الاستيلاه على التسطنطينية مرتين ؛ إخداها فى عبد معاؤية بن 
أبى سفيان » والثانية فى عبد ليان. بن عبد الملك . وما ارتققسطنطين الرابع 
( عدب ١44‏ | ٠س‏ سب وبإن) عرشن الإميراطورية,الرومانية ى. الشرق » 
:وجه عبته إلى :نمام تنظ . إمبراطوو:يته ودعت هرات المبسلبين .المتصلة على -بلاده 
إلى قيادة جيوشه بنفسه فى ؟كثين من :الأيسيان' دكا بدععه انال الإجتناعية ف بلاده 
إلى عدم الاعتاد على قواده خوثاً من روجهم عايه.. | 

وكانت المرب الأهلية قد فيكسكت عُرَى المرديه فى أواخ أيام الأمويين ٠‏ 
:فاتخذ قسطنعلين من .هذه الاضمازابات. فرصة لن :الغازة بعلن البلاد الإسلامية 
٠‏ الخالحة ليلاد. و ير المسلمون "بدا من أخذ الثأر لأنفسهم » فاستولوا على جزيرة 
قو . وف سنة .19 ه أبحر من الإسكندرية أسملول مؤلف من ألف سفينة » 
فنكان مصي رعق الحلةالفشل ول ينج إلاالقليل من سقن:هذا الأساول . وقد 
نظ دون الفزوات عل" أرأنى الدول البيزنطية » وجعاوا يغزونها فى فصل 


ركان الجيش فى عبد عبد الك بن مروان يسكون من المنصر المربى » 
اللدولة الأموية كانت على ما نعم عربية لج ودماً . وظات الال على ذلك 


حتى توسعم الأمويون فى قتوحهم » وضموا شمالى إفريقية و .لاد الأندلس ء فاستعانوا 


روات 

بالبزبر فى الميش . وقد سار الأمويون على عاد العرب فى امالةفى امتصحاب 
نسامهم معهم فى امروب . : وقد روى البلاذرى فى كتانه (فتوح البلران) بصدد 
كلامه عل .الحلة الى نيذه عبد:اللك بن مروان بقيادة ابنه مسالة لمزو بلأد 
اروم » أن مسالة بن عبد اللك لأ غ1 جمورية ( و نقع ثمالى قونية فى 
آسيا الصفرى ) » ؛ جل معه نساءه وحمل من معه نساءهم . 

وفى عهذ العباسيين غز! قسطنطين يمض يلاد الشام فى سنة 14م » 
واستولى على مدينة ملطية وخركب حَصَونها: غير أن المسلدين تمكنوا من 
استرداها فى السنة التالية وأقاموا فنها خامية كبيرة من جندهم . ونشتهر هذه الجلة 
بوجود ائنتين من عمات.الخليفة..المصون. كانتا قد نذرنا.لتشتركان فى الجهاد ضد 
السكفار إن زال سلطان بنى أمية »كا تشتهر هذه الجلة كذلك بقبادل الأسرى 
بين البيزتطيين والعباسيين ء و بمقد حدنة أجلرا سبع سنين . بيد أن أمد هذه 
الدنة1 يدم طويلا » بدليل استثناف الصائفة فى منة 11٠‏ ه. ول تتم بين السلمين 
والروم بعد ا ل , لاشتغال أبى جمفر النصور 
اديت + ون ماسو نفت المنؤاتي إلسنة ٠50‏ ه » حين طلب قسطتطين . 
الصلح على أن يؤدى للمتصور جزية سنوية . 


3-1 اليش فى عور المبامييى 3 


استمه المباسيون وهم من اليش :لذ نما ا عفليا على أثردتمول كثبر 
من الئاس فى الإسلام وانضوائهم م تحت 'لوانه . وق بلغ عدد الجند فى عهد 
المباسيين مثات الألوف » ووصل هذا المدد فى العراق وحدها إلى ٠٠٠ره؟؛‏ 
جندى . وكان هؤلاء الجند يكونون الجيش النظاى قدولة » تدفم لم رواتمهم 
بإنتظام : ومن ثم قلت أرزاقهم تبعا لزيادة عددمم . ولا بلغت قوة المباسيين 


نما 5 بنداد أ ابد ب يتقاضى رانب * شهرياً قدره عشرون درها 
( كان افرع يساوى أ ربعة قروش تقرباً ) . وكان ِ الجند النظامية طائفة 
أخرى من المند التطوعة من البدو ء وطبقة النراع وسكا اللبن الذين اتركوا , 
ف الحروب مدفوعين بموامل دينية أومادية . 

ش وكان تقسي الجند تابما لجنسية أفراده ؛ فنهم المربية وثم الفرسان اذين 
كانوا يتسلحون بالرماح » وهؤلاء من جند العرب ء اليا وكانوا من القرس 
ولا سيا ءاخر اسانيين .:وكان من سياشة:الخلقاء أن محكوا عرزب الثمال والجنوب 
بترك بعضهم محارب بمضا » حتى إذا مااتقضى الءصر العبامى الأول دخل 
في الميوش المباسية عنصر جديدٍ أصبح أشد خطراً من المراسانيين » وهو عنصر 
الأترالك لذين كانوا يكونون القسم الرايع من الجيش العباسى . 

وكان الجند العربى حتى آخر عهد الدولة الأموية من العرب . ولا جاءت 
افدولة النباسية التى قامت على أ كتاف الفرس دخل المتصر القارسى فى الميش 

العربى . وليس من مجب إذا تنلفل نفوذمم فى جسم الدولة . 

٠‏ ولا ول النتمم انخلافة مننة 514 ها استكثز من الأتراك لأرك أمه 
كانت تركية » وزاد اعتاده على الأتراك حتى أربى عددم على سبمين أله » 

فسل المتمم على تلاق هذاالشر وبنى مدينة سامرا شرق دجلة وانخذها 

حاضرة 0 

وكان من أ كبر القواد المعروفين فى أول عيد 7 النباسية :أبو مس 
اللرأساق » وكان نحت إمرته جند الشرق المراسانية » وعبك الله بن عل 

المبامى » وكان على جند الغرب وأكثرم عرب من بلاد الجزيرة والشام . 
فلما خرج عبد الله بن عل على أبى جعفر النصور واتنصر عليه أبو مسلم يجنده 


احا ري 


اللرامالى »كان هذا الانتصان فى المقيقة اغضاراً إإقرس على العرب ؛ .ومن 
ش نم رجحت كقة ابفرابانيين فى الميش.. بيد أن النصور خدى شر' شر أبى مسلل وشر 
جنده» تن يلي ؛ وأ عد الا ل الاين لأ اسبية ارية 
0 7 اسح كثرري بن الريج» 0 جِيده 1 
جد( لشن باذ الف )لعب الف يي 
وظلهر من قواد العرب من بن زائدة الشيبانى » وكان من قواد الأموبين . 
4 - المعميي فى الى العباسى : | 
كان من أثر اتنصار الهنية أو عرب الجنوب عل الدُضّرية أو عرب الشهال 
موقمة 3 2 بود 80 3 نكن 10 الآى 
0 فى موقمة اؤاب”؟ وزوال الدولة 0 1 د الدوةالبابة 
عل أنقاضها . 
وكا أن المبية كانت السبب فى قي الفدولة المباسية 6 قتوكانت أذ السب 
فى إضمافبا ٠‏ ولاغرو فد كانت العصبية ة على أعدها فى بلاد الغرب بين" 
الححازيين لذن استوطنوا هذه البلاه. ا الفتح الإملاى » وبين الشاميين 


لين نزحوا إليها فى المصر الأموى. توفيكن: «البرى من مساعدج لين 


ابن عبد الله العلوى على تأسيس دولة الأدارسة فى أيام الفرب الأفضى: وق” 
بلاذ الأندلين اشتدت العصبية بين" الدنية وَالضرية .وكان اذك 2 ق 
ا العباسيين فى هذه البلاه - 0 الأمريةن فيها. . 


. موضع بين الموصل وإربل من 95 جدود 5 » وبقال له : الزاب الأعى‎ )١( 


ا عم ست 


ول تقتضر النصبية ف الجبش المبّامى على العصبية المربية القبَلية بين 
المنية والشربة >< بل:تعدت ذلك إلى. العصبية القومية الى قأمت به 21 
ارم » تلك المعدنة التى ظورت فى غيد للمتمر ء وكات ” تود بحيا»ه خينا , 
سآر١لخازية‏ الإمبراطؤو البيزنطن .تيوقيل: .. إلا أن 'الجال: التى. لم يسع للحذ 
المكة ن لأن “الأثراك أقصوا العرب نبايا وأضبح لم الأمر والنغهن بمد أن 
أزال المتمى أنعاء العرب من ديوان المطاء » نت واشتفاواً 
بالزراعة والصتاعة والتحارة ه 2 ' : 1 


م أل الى : 


وكانت الدولة المربوة نسحو فى تموين الجند وإمدادهم بما يحتاجون إليه 
من انؤن. والأساحة . وكان الجيش يتألف من الفرسان والرتجالة . وكان 
الفزسان يق لحون الدروع والسيوف والرماح » ويتسلح الرجالة بالروع والمراب 
والأقواس والسبام ٠ 1 ٠‏ 

كان هب فى اجلطية يستصلين هذه لألحة ونون بها عا كية» 
لأنهم كانوليعسون .بها أعراضهم, و يستجابون بها معائشهم » وخصوصاً الأقواس 
التى كان لم في استمالها مهارة فاثقة »الحدة أبصارم ولحاجتهم إلمبا ق الصيد . 
: و بلغ من مبارتوم ف فى الرى بالتوس أن .الراى كأزه » وى أحدى عينى.الغزال دونب - 
الأخرء ى إذا أراد . | 

د نادت الوب ميارة هم الحربية على 5 لأنه 
هؤلاء الروم ل يمسنوا الرى . وإذافثككانقادة المسلنين يدربون و الهم على 0 
ارى بالتبال . وكان عليه الصلاة واللام يقول : 2 ارموا واركبوا » وأنه 

موا أحب إن من أن تركبوا » . ومن أقواله ملى الله عليه وسلم وهو 


قم .على المنبر-_: '«. وأعدوا مااستطتتم من قوة. . ألا إن. القوة. الرىنة 
أل إن القوة الرئءء ألا إن القوةالرى » . .. ب ٠‏ - - 50 رفصل 
ولا سار الرسول إلى. الطائف مطارداً فلول ديف الين: لفرًة إلنهنا 
واعتصموا حصوتوج وزمنوا المسلتين بالنبال من فوقهاء اضطر الرسول أن ينصب 
الفجنيق و رسيم 4 .. وقد روك ابن. هشام أن الرسول كان أول من. :رى ف 
الإسلام بالمنجنيق » وهو أداة ترى بها الححارة على الأعداء » وقد استعمله 
لأول مرة فى قتال أجل الطائقٍ ..كِذلكُ سير الربول المبوادبلات ؛.ويج.من 
آلات الحرب » يدخل الخاررون فى جوفها و يدفمونها إلى جدار الحصن فيتقيونه . 
وم فى داخلها يوم اشقفها وجوائها من انبل المدو .كذاك استممل الرسول 
الصبور ليتق بها السلنون التبل اللوجّه إليهم من عل » وهى كا لذبابة تقريباً » 
تضنع من اشن الفط با+لد 6 ويكن ا لمن ن لقتال 
حاميته وثم فيباء وشنزف بالسيارات اللصفحة اليوم ." 1 

.ا وكان الرماة أ عاضر الكجالة فى الجيش . وكان زلا الرّجالة يقذون فى 
صفوف: متزاضة يتظدمهم حاماو الزماح لصد عمات الفرسان ». و يرتدون أقبيْة 
قصيرة متدلية إلى نحت الركبة ؤسراويل ونعالا:. ال اكع 
واعلهوذ المنوعة من الصلب ولام بريش النسوم : , 0 

.. وكان لاختلاط. العرب بالفرمن وغيريم..أر فى ين أو 59 ْ 
ْ ولا دع تفوق سرب عل أعاتم إل ملعتم اله تق بل إلى 
مالبجازوا يه من النشاط واطفة وسرعة الموك والثارة والمبر عل جل الشدائد 
والحلى وبذل انف وتصرة هين 00 5 

وكأن عرض بيش جزمن تدريب المند فى أوثل عبد البرة ».ا 
ويخاصة فى عبد المنصور الذى اهتم اعنام كبيراً بالشثون الحربية . وكان بحب 


داه 


أن يعرض.جندو وهو جالس على عرشه لابساً خوذته .. فكانت تصفبالجنود 
أمامه فى ثلائة أقسام : عرب الثمال ( مضر ).» وهر .المنوب (قن) 
والفراسانيون. , 

. ومن أى جبة يحثنافى الجبشن:+ فإننا نصادف مايضادفنا فى المصر الحديث:‎ ٠-- 
ذلاك نظام الجاسوسية عند المباسيين » فقد كانوا. يستخدفون: فى ذلك كلا‎ 1 
الجنسين من الرجال والنساء » الذين كانوا بزحلون إلى البلاد لجازرة 5 فتشكربن‎ 
.. ف أزياء التجاز والأطباء وغيريم لع الأخبار ونقلها إلى دولئهم‎ 


ولك حى المرب اأتفسيم من غارات الإغريق أقاموا الحصون على تخوم 
دولئهم وى الثنور . وهذا ضرب من النتون الحربية التتى تدل على نشاط العرب 
وولمهم بالخروب ونبوغيم الحربى الذى كان غريزيا فيهم . وكان حد سورية 
لثقابل لأسيا السئرى مصدراً لاخطر بالنسية إلى العرب. وقد تحاريت القوتان 
المتنافستان سدةطويلة ؛ فكانت كفة النصر ترجح مرة فى جانب العرب وأخرى 
في جانب الإغريق.إذلك كانت هذه الثنوو وهى : طرسوس» وأذّنة » وللمصّيصة» 
ومرعش » وململية » تقع طوراً فى أيدى العرب وطورا فى أيدى الروم . 

ونا استولى أبو جمفر للنصوز على للدن الرومية_الزاقعة على حذ سورية 
.. للقايل لأسيا الصنرى مثل طرصوس » وأؤْنة) ومرعش » لام 0 
بنامها د وأطلق ام « الثنور » . 
ش وذاول هارون الرشيد الخلاقة أنقاً ولابة جديدة تود ت ولاية الثنور » 
جمل لها نظاماً عسكرياً خاصاً , وأقام فيها المماقل »كا أمدها محاميات دانمة » 
ومنح الجند علاوة على أرزاقهم أرضا قاموا بتسميرها وزراعتهام وأسراتهم 
فازدهرت هذه الثفور على اننم من الحروب المتصلة ؛ وأصبحت أحوالها فى بسر 
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سد لي ا 


العلماء والشعرا. لذين يؤارون احياة الراحة والكعة يلجئون إلى هذه الثغور ف 
لبح والدرس . 


*- بعر الى 


كانت وحدات الجيش من القبائل العربية . وكان النبى صل الله عليه وسل 
قاد يوش السلمين . ولاجاء الملفاء الراشدون من بمده :أسندث الهم قيادة 
الجيش . ولا تطورت الأحوال وتعددت الميوش القائلة فى البلدان الختلفة بمد 
وفة التى » أصبح من الصمب على الشليفة أن يقوم بهذه الهمة بنفسه » فأخذ 
مختار أصلح الناس لقيادتها من عر ف بالشجاعة والنجدة والإقدام » واشتهر 
بالذ كاء وحُسن التديير. وكان يعبد إلى هذا القائد باختيار للوظقين الذين 
يمملون نحت إمرنه . ١‏ 

وقد علد ابن طباطيا””2 الصفات التى يحب أن تتوافر فى قائد الجيش ققال : 
«قال بمض حكاء الترك : ينيغى أن يكون فى قاد الميش عشر خصال من أخلاق : 
الحيوان : جوأ الأسد ؛ وعلة( أى قوة تحمله ) الممزي» وروغان الثعلب » 
وصبر الكلب على الجراح » وغارة الذئب » وحراسة الكر' كى » وسخاء 
اليك » وشفقة شفقة الاجاجة على الفراريج » وحذر الغواب » ومن تو » وه دابة 
تنكون يخرابيان تسمن على السفر والكذ ». . ش 0 

وكانت طاعة القائد واحبة كطاعة اللهليفة نفسو) لأنه ” يمتير بأثبه فى ااقياد 
وفى إمامة الصلاة ٠و‏ إذا اجتمع أ كثر من فاليد ف كأن واخد » عيّن الملينة 


, ٠*1 الفخرى ف الآداب !اسلطاية سن‎ )١( 


2 


أحدم الصلاة بالناس » فيصبح هذا القائد بمثابة « قاند القواد » . إواذا اشبى 
النتح ووقف القتال أصبحت مبمة هؤلاء القواد مقصورة على النظر فى أمر الجند 
وتدر يهم ونحسين معداء تهم وأسلحتهم كا هوالمتبع فى عسرنًا الحاضر . وكان 
دبوان الجند الذى استحدثه عمر ين الخطاب »أ كبر مساعد على نحشين نظام 
الجند وضبطه فى الإسلام ٠‏ 


لجع إلى قواد اهرب تنم طريقة اال ؛ فتكان البرب فى المي 
يتبمون طريقة الك والفر فى القتال » فيكرون على المدوء و إذا ما؟ نسواى 
أنفسهم ضمقاً فكوا ء ثم عادوا فكوا ؛ وهكذا يسيرون على غير ضابط أو نظام . 

-. غير أن قواد الاهيق:1.برتاختؤا اف الطريقة » ووجدوا أنبا لا تكفل لم 
ات تال الجنود المنظمة » ونزلت الآية الكريمة ( إن اللّه مخسب 
الذين “يتاتلونَ في هله صا كأبيؤبنيان م مد صوص )217 . وأخذ الساون 
فى أيام الى يقفون لاقتال 00 
متضامنين » ليس لأحد منهم أن يتقدم عن الصف أو يتأخر عنه . 

وفى عبد الأمويين والمباسيين اختاط العرب كثيرا بالفرس ء وأخذوا عنهم 

نظام التعبثة » أى تقسيم الميش إلى كتائب تكون إحداها فى الوسط نحت 
إمرة القائد العام وتسمى « قلب الجيش » ؛ وتوضم وأحدة إلى عينبا وتسمى 
د اليينة» » وأخرئ إلى يسارها ونسى « اليّسرة ».» ثم تسكون أمامها "كتيبة 
س من القرسان ف الغالب سه ونسمي '« القدمة»» وخلفبا "كتيبة تسمى 
ساقة الجيش » ؛ واذللك يركوا نظام الصفوفم ٠‏ وبمد تقدمهم فى الدينة 
تفننوا فى طرق تميئة الميوش . 


دوهؤو - 


١‏ وقد غدل العرب عن املاب نا" نهم معهم إلى ميادين الققال ‏ بم أن 
0 يصحبن الجيش و يخصّص لمن أما كن فى الدن الحصينة ٠‏ كان القواد 
يحافظون على سن سلوك الجند ويشَددون العقاب على كل من يعبث بالنظام 
أو يتعرض لأهالى البلاد اللنتوحة بسوء . وبما ساعد على حسن سل وكهم ‏ حرم 
المرء كا كان الجندى لا يبمكث أ كثر من أربعة أشبر إذا كان بعيدا عن 
أسرته . وكان اللند يمكيرون ويتلون الآيات القرآنية فى أثناء سيرم للغزو 
والجباد وفى أثناء الماك الحربية » كا كانوا يدقون الطبول ويقرعون الصنوج 
لبث الجاس فى تفوسهم . . وقد اتصف الجندى العربى بالتفانى ف القتال لاعتقاده 
بأن مَنْ يموت فى سبيل الله يكون مصيره إلى الجئة . 


٠|‏ - الجيش فى مصر 


: )فيسب فى مصر عتى نباي عبر الفالمبيق‎ ١( 
“أنخذ ابن طولون جنداً كثيفاً من السودان والروم » فضاقت داره باخدم.‎ 
والعبية والجند» الين كانوا يقيمون بمدينة المسكرالتى أسسها صا بن عل البياسىة‎ 
.. وأبوءوان الذى ,خلفه فى ولاية مصر . ولما ضاقت مدينة المسكو بابن طولون‎ 
انخذ مدينة. القطائم حاضرة لدولته » وفمها أقامت القطائع الختلفة من سودان‎ 
ونو بيين وغيرم من الجند . وكان يقصر ابن طولون مكان يشرف منه فى بوم‎ 
عرض الميش » فسكان يمخرج من الباب الأوسط ويمخرج عسكره من اليايين‎ 
ٍ . الآخرين فى عدد عفلي وق أتم نظام وأ كله‎ 
وى عبد الإخشيد كانث مصر آمْنة مطمثنة قوية يجيشها ومالما . ولا يحب‎ 
فقد بلغ عدد جيوشه ( وكانوا من الأتراك والروم ) أريمائه ألف مقائل » عدا‎ 
حرسه الخاص به . وكانت رواتب هؤلاء الجند تدفع بانتظام من الموارد التى‎ 
. هيّأتها رو هذه البلاد‎ 


دبواعة 


وقد استطاع جند مصر فى عبد الإخشيد أن يصد تمد بن رائق اللمزرى 
الذى أرادً أخذ مر بتقليد من الخليْقة المبامى » ؛ وعزمه الإنحشيد فى العريش 
سن ويم م سكا مدسيف الدولة الجدافصاحب حاب وضم شم إلى حوزته مصر 
والدينة وألشام » ام القوة يحيث ٠‏ يُتمليع أن يأمر عاله وقواده ولآية ‏ 
المبذ ا | 
الجبد فى عبد أَنوجُور بن الإخشيد إل فريقين : الإخشيدية ومم 
مماليك 4 5 الإخشيدية وأنصارها ء والكافورية ونم أنضا ر كافور.. 

وقد وجه الفاطميون عنايئوم إلى إعداد حش قوى يكون عدتهم وقت 
الحمروب . وكان هذا الجبش يتسكون من :الأمراء وطوائف الجند ..ولكل من 
هاتين الطبقتين مرتية لا يحاوزها إلى غيرها » » فالأمراء كان مخلع على يعضهم 
بأطواق الذهب فى أعناقهم , والبعض الخو بركب فى الواكب بالقضب الفضية . 
أماطوائفالجندفسكانت تفكون من عدة عناص كامغار: بة والأخراك و الأ كراد 


الكو" أوالقيلر والبنودان . وأشكل طائفة من هؤلاء قاد :براقبهم و يقوم بكرتدسه م 
فى منواقغهم. وو ينسب بءض هذه الطوائف إلى الخلقاء :كانطانظية:نسبة إلى الخحليفة 


اماف الفاطنى أوالأمر , بة نسبة إلى الخليفة الآمر الفاطسن + واليعض الأخر ينسب 
. إن بالوؤواة >كالطيوشية. نسبة إلى أمير الجيوش بدر الجالى ه والأفضلية د نسنبة إلى 
الأفضل بن :بد الجا 1372 
- ( اين فى عور الوبوبيبى والوافيك : 
1 عبد الأبو بين أمنذ الساطان صلاح لدي الأوى. يشا رن 
اي 0 ا * 0 فين أيوبا_ « 


لاه التى م 7 يدنه و 556 اذى "كان روا 


0 
(0) صبح الأعتى ب ؟ا ص 449 ٠‏ 
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إولااه 


حت منة بإألاث » فقبض عليه العادل وحبسه بقلمة الكرك + فقرق عنه جيشة : 
ش من الأ كراد » ولييبق معه غير ماليكه وطائفة من خواصه:؛ وأقاموا بالكرك عتى . 
أطلق سراح .فلا تولى تم الدين أبوب سإطنة مصر يمد أخيه المادلى م حفظ ٠‏ 
للساليك حسن تباتهم حين تفرق الأ كراد » فاسسكثر من شرالهم » وإ لم 
قلمة يحزيرة الروضة » جبزها بكثير من الأسلحة والآلات المربية والأقوات » 
ا أنفأ بها جامماً وستين برجا » ولاتم بناؤها انل إايها لك الصا بأصسرته 
ونفقها ارا للك وأمكن فياعاليك البسرية. 70 000 000 
وذ ظلت قلمة الروضة عامرة بالك حتى زالت الدولة الأبوبية وتولى الم ” 
أيبك سلطنة مصر » فأمر بهدم قلمة الروضة وتقل جميع من به إلى قلمة الجبل . 
وظلت الخال على ذلك حتى ولى الظاهر بيبرس عرش مصرء فاه يمارة هدم ' 
القلعة وإعادثها إلى ما كانت عليه فى عبد الماك الصالم نم افدين أيوب وأمكن ‏ 
الأمراء فى أيراجياء ٠‏ 200 0 
ولا ولى المنصور قلاوون ( 1ه.ه ه ) سلطنة مصرء نقل المماليك إلى قلمة 
الجبل » ثم بنى الناصر عمد بن قلاوون « الطباق » بها وجملها مقر للماليك ٠‏ 
وقد وحه اللك الظاهر بيبرس عنايته إلى إعداد حش قوى يكون عدته وق 
الخر 5 فأخذيستكثر .من شراء الماليك لحار بة أعداله من الصليبيين والثول ه. 
كاعنى بقديتهم تزيية دينية وعسكرية م فبين لكل طائفة منهم ققييا ينهم : . 
لقَرآنٌ ومبادىء دين والقرآءة والتكتابة حتى يصاوا إلى سن البلوغ + مم يعرئون.. 
بعد ذلك على الأعمال الخر بية » فإذا ما أنموا تعلمهم ألقو يجيش السلطان . . .. 
وكان هذا الجيش يتسكون من الماليكالاطانية وجنود الحلقة . ولمكل ين 
حانين الطائفتين مرتبة ل تجاوزها إلى غيرها . اليك اللطانية م أعغل الأجنام . 


لا كوولاج 
7 


شأنا: 0 قر وأقربهم إلى السلطان منزلة » وطلهع يؤمو. الأمرادازتية 5-5 
رتبة. اجنود الَاقة إفكان. ذكن لا عا 
إذا حرجا وا لغال :فيه تبي ق نؤاققهم'» ولبنل ل أن عزج لعذم من 
الدنة إلا بإذن السلطان أو نائيه ٠.‏ 
أن جنودهاتين التي بلبسون 0 الكلونات 60 المقراء . 1 
ينير وعمامة ويلبسون قبية ؛بيضاء ضيقة الأم من ان ابي + وف بعغية , 
الأحيان تسكون حراء أو زرقاء » ويشدون على أوساطهم نود من قطن . ب 
ومن الأسلحة الى كان يبتمملها.الماليك فى حرويهم : السيف واليح 
والقون والنثئاب .. وهناك. أدوات جربية استمان بها اليك في حروبهم ضد 
الصبليبيين. :والقول 4 بخص لد 1 يجاني والدبايات ذوات بلجل لفت 
والقطاطيم. الركان مهدم بها أسوان القلاع الى كانوا يستولون عليوا. ٠. ٠‏ . 
: :ا ولتبكن :حنالك مرتيات : ثابتة. لمؤلاء الأمراء والأجناد » بل استعيطن عن 
ذللع: لاما كان > يمتينها السلطان 7 ركان القطّم ) بفتح الطاء )3 "نهم 
بحل فى الإقطاع. محل السلطان ليتمتع بنلاته و إبراداته » ثم يؤول جميع ذاقك إل. 
السلطان : جرخ انتياء مدة الإقطاع المتفق علبها و بسبب وظة'المقطع. ٠‏ + على 
أن السلطان كان يكاقنه أمواءه وجتؤذه الأوفياء بأنميتزل ورثتهم عن عقه ف 
اق إتطاعاتيم. و تسكن هذة::الإقطاعات هى الشىء ٠‏ الوحيد الذى.- عبحه 
٠‏ الخلطان: الأموائه: :وأجادفة بل كان م” :نصيب معين ل الخنام 4 .وهم رواتب 
لم كد والمليق والززيت وى الاقطاع على أنها هبة م ناللطان » 


(1) وهى أغطة 20007 أو بعيامة . 
(؟ أى النى عنح الإقظام .7 


ل 


وكانت هذه الزوانب تصرف فى بعض الأحيان لمن لا إقطاع له من أولاد 
الأمراء . 

ويمد بيبرس أول من نقم. جيوش الماليك تنظيا. تامأ » ولا يحب فقد كان 
قائداً ممتازاً» ظهرت كفاءته فى موقعة المنصورة » وكان سلفه عز افدين أييك 
الذى توج من شججر الدر رئيس لقواد الماليك . وقد تسكوّن جيش الماليك عامة 
وفى عهد الؤيد خاصة من ثلاث طوائف : جنود نظانية تنفق عليهم الحسكومة » 
ومماليك السلطان وتنفق علمهم الخاصة السلطانية » وهؤلاء مم حرس السلطان » 
وكانوا ذوى ثروة كبيرة ونفوذ عظم » بحيث يستطيفوت خام السلطان . 
أما الطائنة الثالثة فهم مماليك الأمساء وينفق عليهم أمراؤمم » وكانوا حرسون 
الأمر اء ويساعدونهم ضد أعدائهم . وقد حافظ الماليك على صبنتهم الحربية 
حتى بعد ضعف شوكتهم باستيلاء السلطان سليم الأول على مصرسنة 1810 م . 
وكان الماليك فى حروبهم ينظمون جيوشهم عل هيئة مربعات » يقف قرسانهم 
فى وسطهاء ثم يدور القتال بنير نظام » و بذلك كآن من السهل إلحاق الممزعة بهم 
برغ ما امتازوا به من الشجاعة . 


وكان الجيش فعبد الدولة المثيانية يتألف من الإنتكشارية ( الجيش الجديد ) 
التى أنشأها السلطان أورخان الممانى . وهؤلاء كانوا عضداً قوياً للدولة مدة من 
الزمن ء فقدكانوا فى عبد السلطان سليان القاتونى يلبون نداء السلطان يمجرد 
دهونه إياثم للحرب . ولكن بعد عهد سلبان القانوى ضعقت الإنكشارية 
عن ال فاع عن الدولة » وأصبحت مهمتهم عصورة فقبض الرواتب وأخذوا ينبيون 
الناس » فسيطروا على السلاطين » وتدخاوافى السياسية » وانقمسوا فى الترف » 


وأعماوا الحرب ء واهةموا بمظاعس الأسهة ؛وأصبحوا شرا مستطيرا على الدولةالمانية . 
(ع-؟6) 


ساعةؤ - 


0 وف سكن اللا ود ىن أقضاء بم فوسنة +145 موأ علوم 

جيوشاً حديئة فاسمت يتنظيمها بعثة أجنبية » وأَنعنت مدرسة حربية خاصة فى 
الآستانة . ولا غافه الناطان عبد الجيد. استحدث نظام التجنيد الإجبارى » 
وققم ايبيل إلى فزق نظانية. وفرق آختياطية . ونقق على ميلغ ضعف الميوش 
التركية إذ ذاك من استئحاد السلاطين المنائيين ‏ بمحمد هلى لمع الثورات القى 
قامت فى ولابات فر دعام فى حربية لوهابين والبلقان . 


) )يش فاضم | 
فت قبيلة لدونة المزابطية. بشدة البأأى و براعةالرى ٠‏ ويعتبر بوسف بن 
. تاشفين منثىء الميش :ف الذولة المرابطية:التى: امتدت:أطرافها إلى السودان جنوباً 
لقان 7 ثمالاء و إلن :لاخ لجزائر شرق والحيط الأطلسى غربا. . وقد أدخل 
كن ابعل تمديلات اجوفزية :حئى أصبح 5-7 أعفل 
جيوين د عر عدوا ولام : .- وكا بوسف » باعتيازه أمير 
٠‏ اللين» هوالقائد الأعق ابجيش : وكان ممظل د كا إلولايات ينتمون إلى قببلق 
ل الموإبطونه: عن الاستناظط: بمخطيام اموروثة ثة فى 35 


أوق ف اشتهر حير اللنفونية نيوق: بقؤة البأعق: ف الجر وبية > .لايفر ون أمام المدو مهما 

7 قاعم اعد كا اث شتهز وا كوي :اغليل .:. عه كان: ممثلم حجيثنهم 
من الفوسان ...:وكاث: أفجع: تع د اللشاة :'يقفون ق اليك الأول متقلذين 
:وان الطؤايلة الى كانوا يمْرَسوبهَا ف الأرضن . وكانت"قوة الفرسان لانقق عن 

مال ألف فقائل من المدر ين عل أنه وب؛ والزودن :بأنخسن ولاخ . وكان 


)١( .‏ أشباغ: ناريخ الأندلى فى عبد المرابطن والموحدين (القاهرة4 ١55‏ )س8!؟ ٠‏ 


- ١١ه‎ 


اليش المرابطى يتألف من فرق بحم لكل منها علناً خاصا عليه نقوش تميزها 
عن سائر فرق الميش » وعلى كل من هذه الفرق قائد خاص . ويسير الجند إلى 
إلى حومة القتال بين قرع الطبول وأصوات الأبواق » وقد رتبت صفوفه حسب 
القبائل اأخربية على اختلافها . 

وكان رتب الجند المرابطى يقوم على نظام حامى » وظو اللقدمة » والمؤخرة » 
واليسرة » واليمنة ( ويؤلفان جناحى الجبش ) » والقلب : فالمقدمة تتألف من 
الجند امشاة » والجناحان من وحدات الفرسان اللفيفة وحملة القسى وحملة التبال . 
ويتألف القلب من وحدات الفرسان الثقيلة » وإليها يرجع الفضل غالبا فى إحواز 
النصر فى المعارك الحاسمة . أما القوى الخلفية أوالاحتياطية فكان يقودها بوسف بن 
تاشفين بنفسه باعتباره القائد الأعلى للجيش المر أ بطى . وتتألف هذه القوة من صفوة 
الجند وقوى المرس على اختلافيا؟؟ ‏ 

وكانت كل فرقة من الميش الرابطى تنتعى إلى إقلم أومدينة : الأنذلسيون 
مثلا يؤلفون قسما خاصا من الجيش ويحملون أعلام إشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة 
وغرناطة وغيرها . وكانت قوة الحرس الخاص تتألف من ١‏ كثر المند شجاعة 
وعتاز بحسن القوام وقوة البدن والششجاعة واأبراعة . وقداستعان بوسف بن تاشفين 
بتجار الرقيق فى إفليم غانة » واختار أمهرمم ودربهم على جميع الفنون الحربية » 
وزودمم بالسلاح والخيل » وأنشأ منهم حرسه اللخساص » وكان يتأاف من 


ألفى جندى . 
1 


وكان جند المرابطين يحاربون بنفس الروح الإسلامية التى حل بها الجنذ فى 
صدر الإسلام » يحاربون للجهاد ويظفرون بإحدى المسنيين » النصر أوالشهادة فى 


(1 أشباخ س 405 . 


دجوو - 


سبيل إعلاء. كلق اله ونصرة اقدين . وكان حب المرابطين للقتال فى سبيل الله 
يظهر ظهورا وانحاً فى حروبهم ضد النصازى من الأسبان . ومن تقاليدم الصلاة 
قبل بدء القتال وإذاعة أنباء النصر من -أعلى المآذن وتلاوة البيانات. الخاصة 
بالحروب من فوق المخابر فى كفة أرجَاء الدولة المرابطية :. 

وكانت أسلحة الجيش المرابطى فى عهد يوشف بن تاشنين خفيقة مثل, 
البداوة . وكانت تألف من درق اللّط وسيوف المند ومزارق الزاف والقنا 
٠‏ الطوال . ولا طال,مقام المر ابطين فى الأندلس » اقتبسوا كثيراً من أسلحة ملوك 
الطوائض والأسبان » تاعتمدوا على الخميل مع اعئادم على اللمال التى يطلق عليها 

سفن الصحراء » وتسلحوا بالزره.والشروع. والسيوف . ويبدو أن أسلحة للسامين 
فى الأندلى والمار ك التى خاضوها كانت فى مستهل الحم المرابطى فى هذه البلاد 
على ماذكره أبو بسكو اللوطوثى ''* حيث يقول : 

فأما صفة الآقاء. وهو أحسن “رتيب رأيناء فى بلادنا ( الأندلس ) » وعو 
تدير نقمله فى ققاء عدوناء أن تقدم الركجالة بالذرق السكاملة والرماح الطوال ٠"‏ 
والمزاري ب السنونة لاف » فيسُوا صفونهم ويركزوا مرا كزم ورماحهم خف 
ظبورم ف الأرض 4 0 شارعة إلى عدوم 0 جائمون ف الأرض . 
وكل رج منهم قد لقم الأرض ركيته البسرى وترسه انم بين يديه » وخلقهم 
الرماةٌ الخفارون التي > مرق سهامهم من الدروع » والفيل خلف الرماة . فإذاخلت 


الروم على المافين لم يجح الرجالة عن هيئاتهم » ولايقوم رجلمنهم على قدميه. 
فإذا قرب المدو رشقيم الر ماد بالتدتاب 29 والرجالة الزاريق وصدور 'رماح 


. 998 سمراج المنوك من‎ )١( 
. (؟) بتع اأنون والعين مم التدديد‎ 


قوسم ل 

ا بوسر خل نين الاوز قل مهم . 
ماشاء الله 6 . ١:‏ 0 : 

ولنتقل:الآن إلى الكلام على اليش فى عبد الوحدين : 

كان النظام الذى وضعه المبدى تمد بن تومرت نظلا عسكر) عناء 6 
ذلك 1 مرا ضرورياً فى اللهاد. « فوضم لأتباعه نظاماً أسى. « الطبقات 6 تتميرّ 
عتتضاه كل لبقة عن الأخرى فى وقت السلم وأحرب . ٠‏ وف مقدمة هذه الطبقات *. 
أهل العشرة وم حابة ابن تومرث ووزراؤه » وننهم عبد للؤنن بن عل الذى : 
ولى الأمر بعد ابن تومرت ٠‏ وكانت الطبقا تكلها نشترلك ك ق الحزْبعنذ الضزورة . 
يدل على هذا موقمة البحيرة الشهورة التى هزم فيها الرابطونابن تومرت هريمة 
منسكرة وتقد قنهاجل خابته وتوف يمدها بقليل 5 و يتخذ اليش الموحدى 
لابعه السكامل إلا فى عبد عبد امؤمن بن على" الذى. بندنن أعتل قواد العصوز 
ل ار 

ولاآلت الخلافة إلى عبد الؤنن ألنى. نظا الطبقات ول ببق مته سوى. 
بجلس اتسين والسبعين الاقكل الى فند بتى على ما كان عليه فى عبد 
ابن تومرت . 

وكان اللراطون - كا ذكرناب يعتمدون على.الفرصان. ٠‏ أما للوحدون 
فقدكانوا أهل جبال للك كاتا ايحدون في حركييم على أقسيم. لاعلى 

دوابهم. . وقد اقتبين عبدالؤمن . نظم الصقوف من الطويقة المومانية م ولمق لق . 

هذه الطريقة من جند الأسيان أو دين في مفلية فى جربا تونى والهدية. 


0 الود دمن راجا » ولكل وس دما لاب ون : 


لف 5 : تاريخ المرابطين والموحدين س .#*٠#8‏ . 


المركة والبراعة الحربية . وكان المثاة فى الجيش الوحّدىيختارون من أأبناء رجال 
القبائئل الجبلية ولا سيا قبائل مصمودة » ومحملون حراباً يبلغ طول كل منها اثنى 
عشر قدما » وتسمى « الأئراس » » وكانوا يقذفون بهافى وجوه الأعداء فى 
قوة وسرعة99 م :. 50001 
وكآن الميش الوحدى ينقسم بوجه عام قسمين : الأول هو اللي النظامى 
ارين أجة بال لفرية» وا ور مع جل روفي ل 
الؤمنين. ينفسه باختيارهم من أشد الشبان قو وأعظمهم :إخلاصاً . ولا يشتر 
فيهم أن يسكونوا من الغاربة : ا 1 
والصقالبة والسودانيين . وكان الجندى يتدرب تدرببا كافياً ويحصل على أ كبر 
نضيتٍ من المران اقدى يمه لقتال ويتكفن له البراعة فى ومتع اخلط الحربية . 
| وكانت الدولة الو حدية زود الجندالنظاميينبالسلاح والغذاء والملابس » وتقدم 
القبائئل كل ما يطليه أمير المؤمتين من شبان القئائق للاشتراك فى المعارك أو الجباد 
ضد نصارى الأندلى . وكان كثير من المتطوعين يقدمون أنفسبم للجهاد فى 
سبيل الله » مخلاف الجند الذين كانت القبائل الفربية تقدمهم لاخدمة المسكرية 
الإجبارية . وكذلك كافت*القيائن تسم فى تقدم الذخائر والؤن عند 
نشوب الحروب .. 
وإذاعزم أدير الؤننين على خوض مار الحرب ضد أعدائه » عقد مجلس 
حربياً يشرح : أمامه الغوامل الى دعت إلى القتال. 4 ويبحث مم قواذ جيشه 
خطة المركة ومأيتطل برذ مخ اليجوم أو الارتدام وا مدع :وكانت الدع 0 
من أغخون الزب عند الوحلاين »كأ يتصتهؤا اراز" أو و يتظاهروا بالانهزًا 
أو نحو ذلك : وكان للنوحدين عيون يدئونها للوقوف على مواطن القوة أرلضت 
عد العدو » ثم يضمون خططهم على ضوء مايتوفر أديهم من المعلومات الصحيحة. 
)١(‏ الال الموشية سى ©١2411ل-193.‏ 


سدووواب 


و إذا ما استقر الرأي على خوض غغار المركة عرض أموالؤمنين الجبش واشترك 
فى ترتيبه » ثم ضرب قبته الجراء 5 مخقق عليها علمه الأييض » وارتدى ملابس 
القتال » وامتعطى فرسه المطهمة وقبض على سيفه المساول بإحدى يديه » وحمل 
لصحف الثريف فى يده الأخرى . وكان ذلك إيذانًً شوب المركة .روكانت 
المعركة عند اللوحدين نقوم على فسكرة القربيع”" » وتوضع كل فرقة من الميش 
نحت إمرة قائد اس تؤلف فرقته إحدى ا الي يتألف منها الربع . 
.وتتألف قوة الميش الرئيسية من الشاة النظاميين الذين فون ف مقدمة المي » 
وكان جندهايتسلحون بحراب طويلة ٠‏ ويلى مؤلا. عخوف من الجند عر 
بالسيوف وعلهم الدروع » ثم يلمهم حملة التبال والقسى. 77202 
وقد تفوق الوحدون على المرابطين فى فن الحصار » حتى إن أ كار المدن متعة 
نت تتح أمام سلاح الحصار اللوحّدئ ٠‏ وكان الموحندون يستعمون أساححة 
متنوغقق الخصار : فأحيانا يستعملون اي زاقات مأو يتومون ,تف كناك لضة 
من الأخجارء [ ويطلقون المياه الفزيرة فى قوة وعنف . وكان عبد المؤمن نفسه 
أستاذاً فى فن الحصار. فنى حصار قاس التىقاومت أسوارها المنيمة مدةطويلة» نرى 
عبد اللؤمن يستمين بعياه النهر » التى"أمر يحنظها فى حررَانات ضغمةء ثم يطلقها 
دفعة واحدة على الأسواز . وكذلك تراه يحرق أبراج مدينة وهران بالنيران الحرقة 
الضحوبة بقذف الآلات » وكذقك تراه يقتح مديئة المبدية محيلة مائلة » وذك 
بتحطيم جدرانها القوية التى_كان يسير عليها فازسانمتجاوران .و بمثل هذه المهارة . 
استولى عبدالؤمن على مدينة مرا كش ااتى لتقف أسوارها إلنيمة عقبة فى سبيل 
نتحبا . وعلى هذا النحو سقط فى أيدى الموحدين كثير من. :لاع فى أضيق 
اللفاوز الجبلية فى المذرب والأندلس » وذلك بفضل آلات الحصار الضخْمة الى 
نت تقذف كتلا هائلة من الححارة لكر ات الملتببة من الحديد . 
0 (١)الخلل‏ الموشية س هه. 


0-6 .ا -- 


- البحر به 


(1) البحرية فى الو سامرصم : 
١‏ م يكن العرب قبل الإسلام وى ضهره ين بالحروب البحرية » لبداوتوم 
وعدم تموّدم ركوب البحر وبمارستهم أحواله . وكان أول مَنْ ركب البحر ف 
عهد عمر بن امطاب ) مو ممم ) الملاء بن الحَضْرَّى والى البحرين » الذى 
توجه لنزو.بلاد فارس فى ائنى عشر ألفاً من اللمين من غير إذن المليفة . ثم 
عاد للسلمون إلى البصرة مملين بالفنئم » بمدأن فقدوا سفنهم التىعيروا بها اخليج 
الفارمى . فلفاعل عمر بذيك ‏ وكان يكره ركوب البحر -- غضب عله 
الملاء وعزله . 

ولا فحت بلاد. الشام شاهد العرب سفن الروم » فتطلمث نفوسهم إلى 
يجاراة أعدائهم وركوب البحو مثلهم . وألح معاوية بن أنى سفيان على عبر بنه 
المطاب أن يأذن. له بغزو بلاد. الروم بحرأ لقربها منه ؟ فكتب عير إلى عبرو 
ابن العاص والى مهبر يسأله أن بصي له البحر » فكتب عمرو إلى عمر يقول * 
ديا أمير المؤمنين ! إنى رأيتالبحر لقا كبيراً يركبه خلق صغير ء ليس إلاالسماء 
ولاه » إن ركد أحزن القليب » وإن مار أزاغ المقول » يزداد فيه اليقين قل > 
والشك -كثرة »م فيه كدود على عود » إن مال عرق وإن نما برق » . فنا 
سباء هذا البكتاب إلى عبر كتب:إلىيمعاو ية يقول : « لاوالذى بعث تحداً باحق 
لا أحلفيه مساب أبداً » . 

وما يدل على مبلغ كه العرب ركوب البحر ء أن غمراً بعد أن تم له فتج 
مصر وأجلى الروم عنها ( سنه م* / 4 ) » أراد أن يتخذ الإسكندرية -- القه 
كانت حاضرة هذه البلاد منذ أيام الإسكندر اللقدوى ( سنة 5+٠‏ ق . م) ل 


ب 1 ص 


حاضرة لولايته الجديدة » إذ كانت عامرة آهل بالسكان : وأرسل بذاك إلى 
الخليفة مر . فسأل الحليفة سول مرو : « هل يحول يينى وبين السلبين ما ؟» 
قال : د نم با أمير للؤمنين إذا جرى النيل » . فكتب إلى عمرو : 9 إف 
لاا ب. أن تنزل بالمسلمين مخزلا يحول الماء ينى و يينهم فى شتاء ولاميف » 
فلا يجملوا ينى و بيت ماه » متى أردت أن أركب إل راحلتى حتى أقدم إليم 
قدمت » » وأشار عايه باتخاذ مدينة أخرى غير الإسكندرية . ولاغرو فقد كان 
عمر بعيد النظرء لأن العرب لم يكونوا أمة محرية » ومن ثم لم تند الإسكندرية 
صالحة لأن نسكون حاضرة للديار الصرية كا كانت ت من قبل . ش 
وقد علل ابن خلرون”"' سيب امتناع العرب فى أول عهدمم عن ركوب 
البحر » فقال : 
د والسبب فى ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة فى فى ثقافته 
وركو به » والروم والأفرجة لمارستهم أحواله ومربامم ف التقلب على أعواده : 
مر نوا عليه فأحكوا الدراية بثقافته . فلما استقر الماك للعرب وشم سلطانهم » 
وصارت أ م البحر حَوَلاً لم وتحت أيديهم » وتقرب كل ذى صدمة 2 هم بمبلغ . 
صناعتة » واستخدموا من النوتية فى حانجاتهم البحرية أما » وتسكروت مارستهم 
للبحر وثقافته » استحدثوا بصراء بها ( أى بالبحرية ) ة فتاقت تفوسهم إلى الجهاد 
فيه وأنشأوا السفن فيه والشوانى”"؟ » وشحنوا الأساطي لال رجا وأمعوئهاالمسا كر 
الثقائلة لمن وراء البحز من أمم الكفر » واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورثم 
ماتكان أقرب إلى هذا البحز. وعلى حانته » ل والغرب 
والأندلس » . : 000 


)١(‏ مقسمةس ١2؟؟‏ -2]؟؟. 
(؟) الشوالى : جم شونة » وهى للركب المد للجباد فى اابحر . 


2 


. ولا ولى عممان الخلافة أعاد عليه معاوية الكرة ة فى غزو الروم, بجر ؛؟ فأذن 
1 على الأحمل أحداً على ركوب البحر كرا ء بل مجم الأمر اختياريا .وجح 
مباوية فى غرضم » فنى لاوز روا لويد » وتفوفوا على 
لروم وغيرم » وكثر عد السفن وأبقن ن نسليحها .. ا 

وكان لهذه القوة البحريةأ كبر الأثر قتاع و الإسلامية » فقد 
اشتبك والى مصر من قبل عثّان ٠‏ وهو عبد لله بن سمد بن أفى سرح © مم 
٠‏ قسليطين بن غرتلي إميرابمود لدو لزنن الشرقية فى اليحر الأبيض المتوسط 
وانتصر عليه فى موقعه ذات الوارى”". » مع أن عدد سفن المسادين لم يجاوز 
ماق سفينة وقفت أمام ألف سفينة كانت للعدو. كا فتح العرب كثيراً من 
الجزر السكبرى فى البخر الأبيض » وأهمها صقلية ورودس » وانتزعوها من يد 
الدولة_البيزنطية . ويرجع الفضل فى إنشاء أسعاول للدولة المربية إلى عّان بن 
عفان ٠‏ ومن ذلك ٠‏ الوفت أصبح الأسلول الإملاى تاريخ يجيد . : 

ولا ول معاوية الخلافة عنى بإنشاء السقن الحربية . ولا كانت الدولة 

الييزنطية تغير على البلاد الإسلامية » رتب معاوية اتروع 0 الشواى » 
و«الصوائف» ممت أنه وضع نظار يكقل استمر تمرارالخر بيننه و بينهمشتاء وصيفاً . 
و بلغ أسلول الشام ألذ وسبعاثة سفينة ٠‏ . 0 

وى عبد معو غزا عفبة بن عام جزيئة ودس . . وفوسنة جه دغزا الروم 
اله :عبد ولاية لقن عد( , بتشديد اللام مم قتحهأمع ضم الم ) (/40- 
له)ء وقتاوا. غدجاً كييراً من المسامين » على رأ سهم وَرْدانْمو لخر و بن العاص. 
لذلك اهنم أمراء مصر يبناء السفن » فأنشئت لأول مرة دار لبنالها. فى جزيرة 


. . سيت مهنا الاء م اسكثرة سوارى المرا كب واجتاعها‎ )١( 
(؟) تقم على البجر الأبيض امتوسط فى مصر نا‎ 


تت 58 0 
الروضة ؛ وذلك سنة 4ه . وقد احتفظت البحرية الإسلامية بمظلمتها طوال العضر ٠‏ 
الأموى وفى الصد رالأول من المصر العباسى » حتى بدأ الضعف يدب فى لشي 
الدول الإملادية ف الشرة ف وله ب »فأخذت هر 5 ابرع 0 


3 يه المع اس 
اليه 


) 1 إمرة لس طول 


لما فتح العرب بلاد الشام وفلسطين ومصر » أسبح إنشا أمطول محرى . 
ضروريا لصيانة للراء ومنازلة الأعداء. ومن ثم اهنم العرب بتجميز الأساطيل - 
و إعدادهاء وكانوا محصلون على السلم النجارية أول الأمر من الدن الفينيقية اللتى 
اشتهر أهلها برحلائهم الجريئة » م أصبحوا يحصاون على هذه السلع من سورية 
ومصرٍ وسواحل آمياالصغرى . وفى سنة م» احتل أسطول لين جزبرة 
قبرس . . وفى سنة عار وال مصر فى أسعاول مؤلفمن ائتى سقينة حارب به 
البيزنطيين الذين يلغ عددٍ وحدات لطر سائة سئيئة على مقربة من ساحل 
اللاذقية . وائد تتصر المسلمون اتتصاراً باهرا ٠‏ ولكنهم لا رأوا أنالمز يمة ستحل بهم 
إذا حاريت سفن العدو سفيئة سفينة انضءت صفوفهم بعضها إلى يعض » 0 
سفن المدو بالمزاريق ومجموا علمهم بحرابهم وسيوفهم » وتحطم الأسطول النيزنطى. 
ونما قائده بعد عناء . ومنذ ذلك المين تجتب السلدون الناورات فى' ركائيني "* 
الجر بية والبحرية ‏ واهتموا بالالتحام بالمدو والانقضاض عليه . 

وكانت السقن الإسلامية بتبنى فى معفم الرافء البيفرية السورية والصر ةله ١‏ 
كا كانت هذه السفن أَضْحم من السفن البيزنطية » غير أنها كانت فى النالب أقل . 
منها سرعة . وكذلك كبر عدد سفن البحرية التجارية ولقيت التجارة البحرية 


)٠(‏ المتريزى : خطاط جح » ص ١56١‏ واوا 


عو الما 


0-0 


ا ان كل عر منارة تدع م اعم 0-2 .. ويظهر أن الأسطول . شْ 
يكن مانا ه من السفن التى ابتنتها المسكومة ليام ,المربية بيب ؛ بل كان 
00 زم عكل مقاطمة أثقن أن تقوم بتقدم عدد, معين من السفن: إذ! طلب منهاء 
وكان ذلك فى أيام الفاطميين و ق نعل ار 18 صلاح الذين الأبوبى . 
3 وكان لسكل سفيئة حربية قاد (أو مقدم) له القيادة ى كلمامختص بِالبْخو فسفينته» 
وعبنته دريب الجند وتحهيز الحلات . ف الوقت الذى كان هناك موظف آخر 
يدعى « الرئيس » يكون له الإشراف على لللاحة. كان تاد الأسلول يدم 
7 :.أميرالاء أ َأمَْا البنخر وننه.اثتي لفل امتسفمة املاط : 1 و 


ظ وبدين العرب ليزن يفضل تيمم الفون البحرية : 5 
الآين تعلموا هذه الفنون يمن البيزنليين أصيحوا أمائذة أوربا » لما_فطروا 
عليه من الشجاغة وحب اأقامرة + يدلنا على ذلك أن بعش الامطللاحات البحرية 
٠ ْ‏ الستمملة فى أوريا لا عزال .تمت بحرييتها إلى الوم . وكان أثر العَرنبٍ فى شعوب ٠‏ 
اخعوض البخخو الأبيش للقوسط ته اخاضن”! أب مد من موعدم من شوب 
: أوربا ٠‏ ويقول فون كرعز؛ « وما يوطّح لنا أن الأسطول العربى القدم كان 
أمرذيا لأساطيل الأقطاز للسيحيةب» + أن كثيراً من الاصطلاحات الغربية البحرية 
لا وال شائمة عل ألنة البسارة فى جنوبى أو “لذ كو من نلك الاضصطلاحات 
| 5 علطو .الأخوذة عن, اط الاحبل » المرف)ء وكلة لمممسة ( والإيطالية 
0 1دم مجو ) الأخوذة عن لله ذا اله الصناعة ع »از بيه وكذا العم 
2 الأعرقوعن ليه «غراب #البرية: 0 0 0 
2 :(-) جب ففعطر. ا 000 2 
اعتبرت مفراق انم م ا و نت 
تسيرى التيل حمل حاصلات البلاد بين جهات الوجهين البحرى والقبلى »كا 


1 - هه 


اشتبرت أيضاً بصناعة النفن الى تألق هنها الأسطول الصرى . وكات عذه 
النفن نشحن بالأسلخة والقئقة انزو بلاد الول الرومانية الشرقية عن عطزيق 
الأمكندرية ومياط وتتين 90 ولا ا 
.- .. وقد اشتهر أحد بن طولون مؤسن الدولة الطوازنية ( .ه» بت عون ) 
بإنشاء مرا كب الحربية ؛ وجمل لحاحول جز يرة الزوضة أحواضا كانت تعرف 
بأسم « صناعة ابجززبرة © . وظلتِ صناعة السفن يجزيرة الروطة حتى نقلها ‏ محد 
. ابن لذج الإخشيد مؤسس الدوة الإخشيدية (++ - وم ه) إلى قسطاط 
مصر فى الصتم العروف. باسم 9 صناعة السفن 6 » فندت المرا كب المربية 
والنيلية تصنع فى 8 صناعة مصر » مرة وفى « صناعة الجز.يرة » مرة أخرى ‏ 

ول تقف جبودات الفاطميين عند حد اعتامهم _بسكوين هذه اليش ع 
بل. رأوا على ألرنتهديد البيزنطين ابلأو الشام حس وكانت تابمة لمر -- 
واستيلانهم على أمهات مدنهامئل أنطا كية وتحلب » أنهم فى حاجة ملم إلى 
أسطول قوى ؛ فأنشأ المز فدين الله الفاطمى ومن جاء يمده من الخلفاء القاطميين 
الوا كب الحوبية فى مدينة مصر والإمكندرية ودميالط ٠‏ وكانت بعض وحداتها 
نسير للمرابطة فى الموافىء الشادية مئل مك٠‏ وممور وعسقلان . 

وقد أنثأ المزدارا لصناعة السقن بالنَى بنى فبها ستاثة مركب ء وصنها 
ال امؤرخ الصرى اللتوق سنة 45٠‏ ء بقوله . « إنه لم برمئلها فيا تقدم 
كبراً ووثاقة وحسناً ». ويحدئنا التريزى9© أنه كان على, رأس الأسطول 


)١(‏ تيس (بكسر أبن وأخديد النون ) : اسم مدينة قددعة كانت هلمة في جزبرة صغيرة 
فى الجهة العياارة السرقية من بحبرة العزئة ‏ : 

(؟) القرما ( بالتحريك )© : من حخصون مصير القدرمة إن اللية العمرقية من بحيرة 
الخرلة اقرب من ساحل البحر الأبيش الختوسط . 

(؟) اتماظ النفا بأمار الختقا بى +؟؟ . 


- ا ب 


' الصرى فى ذلك المصر عشرة قواد» علمهم رئيس هوه قائد القواد 6 » وكان 
شن 3 عهد الناطميين « أمير الجبش » وفى عهد الماليك 9 نافلر الجبش » . 

وكان هؤلاء القواد يتناولون مرتبات تبلغ عشرين ديناراً فى الشهر ٠‏ وكان 
للأسطول ميزانية ضخمةمن خراج الإقطاعات الحبوسة عليها. وم يزل الأسطول 
المصرى محل عناية الخلفاء الفاطميين حتى قام المزاع بين الصليبيين ومصر ؛ فأمر 
شاور وزير الخليفة العاضد الفاطمى بإحراق الفسطاط ليحول دون وصول 
العدوء كا أحرق مرا كب الأسطول . 

ولا زالتالدولة الفاطمية سنة 9ه ه كوا نتقلتالسلطةإلى صلاح اللدين يوسف 
ابن أبوب مؤسس الدولة الأبو بية » اهنم بأمر الأسطول اهتياما كبيراً لحاربة 
المليبيين وصدم عن الوانى الإسلامية » تفصص له ديوانا كبيراً » عرف باسم 
«دوان الأسطول » » وأقر له ميزائية خاصة ء وعهد بهذا الديوان إلى أخيه 
المادل . 

وكان معفل أفراد الشمب فى عبد هذه الدولة يكرهون المروب البحرية » 
ميا كان السلاطين يضطرون لإرغام الئاس على الاشتفال فى الأسطول إذا دعت 
الضرورة إلى تجهيزه . ول يققصر الأمر على ذلك + بل أصبحت خدمة الأسطول 
فى عهد الدولة الأبوربية عارا يسك به الرجل ء فإذا قيل ارجل : « با أسطولى » 
غضب غطباً شديداً.ويظهرأن تلك الكراعية إما جاءت على أثر نحول الحروب 
الصليبية إلى مصرء فإذا قيل ارجل : يا أسطولى » فكأنهم فالواله أنت مثل 
الصليبيين الذين حملتهم الأساطيل إلينا» ويرمز هذا إلى الشر . 

ولا آلت مصر إلى حلم اليك (مكة ‏ عرو ٠معل‏ - زوز ) 


)١( 1‏ بنتح الواو هو أبو شجاع شاور بن ير بن 'زار . 


سيو بدت 


عل الظاعر بيبرس )704 ب صدم) على إعداد قوة. بحرية يستمين, بها فى 
صد أغدائه القذين يغيرون على. بلاده من جهة البحر . فأعتم. بإعادة شأن الأسعلول 
إلى مأكان عليه فى عيد. اللك. الصاح جم الدين أيوب ( بح - 47د / 
1400-٠‏ )) ويئع الناسن من أن يتصرفو! فى الأخشالبه التي . تبن متها 
السفن كا أمى بإنثاء الشوالى فى ثغرى الإسكندرية ية ودمياط , ٠‏ وكان الماك 
الصالم نيم اقدين يذهب بنفسه إلى 9 صتاعة اجزدة » ويشرف مل مجييزها . 
وقد تسنى بله يذلك أن يعد أضطولا مكوناً من من أر بعين قطمة حربية سيرها إلى 
جرزبرة قبرس سنة 534 ه . ولكن قلع هذا الأسعول تحعامت على مقربة من 
هذه الجزيرة . ولماعلٍ بيبرس بذلك شرع فى إنشاء أسطول آخر » وظل يتردد 
على دار الصناعة بمصر حتى م إعداد هذا الأسطول . 
وقد نسج على منوال بيبرس فى عنايته بالأسطول » الأشرف ليل بن 

فلإوون ( كمه - عو موكلا عوول)ء نأنتأ أسطولا مكوناً من ستين 

مركيا اجبزها بالآلات الحربية والرجال . ثم سار إلى دار الضناعة يجزيرة الروضة 
لاستعر اض الأسعلول : وأقام لذئك احتفالا كبيراً أقبل عليه الناس من كل 
حبب وصوب قبل الاختفال بثلائة أيام » وبنوا لم أما كن من: شب : 
وأخمامة من القش. على شاطى٠‏ النيل. وعلى شاعلىء. جزيرة الروضة. ٠‏ وقد 
ازدحمت الطرقات واليادين بالأهالى الذين خرجوا من دو ص لشاهدة الاحتفال . 
ونا أقبل السلطان: خرجت الشواى والحراريق والطرائي”؟؟ واحدة بعد د أخرء يء 
وعق كل مي الشواى. بج وقلمة . وتيارى الجند وأنامزوا كثيرا من : روب 
الجارة ثم عاد السلطان فى عبكره إلى القلمة » وأقام الناس . بلية يوسهم وايلتهم 
فى لو ومرح . 


)١(‏ المراريق :شرب من القن فها عساى نارية برثي بها المدو فى اابجر ؛ وااطرائد 
سفن صغيرة سعريمة ٠‏ 


سسدا ره« د 


ون ذللث” ننبين ما وصلت إليه مصر الإسلامية فى المصور. الوسعلى من تقدم 
ورق فى ميدان الصناعة الحر بية والتجارية ؛ حتى ظهرت مصر بالمظفر اللائق م 

بين الدول الحربية فى ذلك الوقت . أضف إلى ذلك ما كان من احترام' الأهلين 
جا الأننظول حتى إنهم أطلقوا علعهم « الجاهدين فى حل الله » و الغزاة ش 
فى أغداء الله » » كا كانوا يتبركون بدعائهم . و بذلك تغيرت نظرة التاس إلى 

| 5 قبن كانوا يميرون بعملبمكا تقدم. وليس أدل على اهام مصر 
١‏ يأر الأساطيل من شتواك الأعالر مع المسكونة عند استعر اضن الجيوش: الحر بية! 
والأساطيل أو عند توديعها للجيوش . 


(ك) الحريز فى الغرب : 

٠‏ كان للزابلين فى اه #يتألف من السفن 
الئ: .تتقل الجند من المترتب إلى الأندلى . “وكان عدد.هذه السفن.كبيراً 
أبالنننبة إلى السفن الحزبية'. ولم يلبث الأسطول المرابطى أن ارتق فى عهد 
على بن بوسف » وأظهر ت وحدانه.نشاطاً ملحوظاف البحر الأبرض المتوسط . 
يو يدحة هذا القؤل ماذكزة: الإدريى”؟ « من أن أجد بن عر كان واليأ 
لأمير المسلمين على بن بوسف بن تاشفين على جلة من أسنطوله © . ومن ثم نرى 
أن الأسعلول المر أ بعلى فى عبد على بن بوسف كان ضخياء: وأنة كان ينقسم إلى 
أقام أو وخدات . وقد اتتصر الأسطول الغربى على أسطول الفريجة فى فتح 
بلنسية وجو البليار”؟؟ . واشتهر من أمراء البحر فى عهد على بن يوسف : على 
:ان ميمون الذىكانت له جولات بحرية وائمة على سواحل الأندلس وإيطاليا 
وفرنسا . ش 


»4 الغرب وأرض السودان س‎ )١( 
(؟) الةاتشتدى : صبح الأعثى ج 6س لاه".‎ 


جحت 28 ]1 حم 


ولا اقل ابي إلى ا موحدين ثفوقت قوتهم البنحر ية. وكانت: يقنم 
على نوعين : أحدما كان يستعمل لنقل الجند والؤ_. إلى الواح ل الأندلسية 
كا كانت الخال فى عهد المرابطين » » وإنيهما يتألف من السفن الحربية . 

:وقد يلت إعظمة الأسلول الوحدي منذ عهد عبد الؤين بن على . ٠‏ منبض 
نبضة ة مياركة فى عهد أبنه بوسف إن عبد المؤمن » وظهرت قونه فى الممارك ظ 
البحرية التي قامت. ين ودين والطونين على مقربة من طرطلوشة ف بلاد 
الأندلس ء وفى موقعة المهدية التى كان يحتلها النورمانديون أجماب صقلية ؛ 27 
الموحدون, بقيادة أمير اببحر عبدال بن ميمون على أسطول النورما نديين الذى كان" 
بدأل د نال 00 ما ارو ذن بزاغة فى القكال ا وأغرق 
وأحرق أكث سفنهم ١‏ 7 

وقد على عبد لمن بن عل عناية خاصة اليش والأسلول ٠‏ وأنثا 
المدارس الحربية لتخريح القواد ال كفاء والجند البواسل . ولكى محافظ على 
اروح المسكرية جم غبد المؤمن الشبان من القبائل المغربية ولا سها من قبيلة 
مصمودة . وكانت المدارس الحربية تقوم إلى جانب الفنورت الحربية بتدريس 
كتبالمهدى دين تومرت رار عا . وكان الطلبة» منتلون وصالا 
المهدئ عن تلهر قلب .' 

ومن أمم مناهج الدراسة الندريب على استمال الأسلحة على اختلافهاء 
وركوب اليل والسباحة وأساليب الحصاز نر وبحرا . وعل' مقؤية من مدينة؛ 
مراكش أنثأ الموحدون بركة « وضمت فيها القوارب والسفن” ألحربية الصغيرة 
المسماة سفن التدريب » حي ث كان الطلاب يتدربون على النجديفوقيادة السفن 
وكل مايتصل بالقنون الخربية . : 

و وكان التعليي فى عذه الدارس على نفقة افدولة الوحدية, » عداما كان يمتحه 


)١-م(١‎ 


0 اوه 


الطلاب من لكين : والأساحة . وق هذه داري رج كبام قاد وكار 
امار قن : ا د 00 3 0 
ام 0 ظ 

قل ماسب الم رع 0 5 وقد تعب فرسه 0 7 
مستريحاء فإذا وصل إلى ا ا يصل” 
البريد إلى للسكان لصوف . . ال اد : 0 0 

وأمأ ممناه اللذوى : ؛ فهومسافة معلومة مقدرة بأتّى يه . وقداختاف 
فى لنظ بريد» فذهب بمضهم إلى أنه عربى » وقيل إنه فارسى مركب » وأنه مشتق 
من . برد أو 098 يعمنى أرسلٍ « . تقول : : بردت الحديد إذا أخرجت ما فيه . 
فل : من برد معن ثبت 7 يقال : و البو يوه لإرد عوئه 6 أق. ثابت ٠‏ 
وذهب ب آخرون إلى أنه فارسي؟ مع راب *» وأن إأصلهبالقارسية « ريد دم » أى 
موص الونت الآن الفرسكاتوا يقصون ذنب يفل البريد لبتاز عن غيره من 
الدواب الأخرى ء وكان يطلق البريد على الرسول: .. 500000 

وكانوا يضمون البريد ى أما كن معينة »لف الأول وسرعة مول 
الأخبار "" ,. 


0م دري ف عرد مزتوين جز ساحن 5 02 : 1 
وقل أضل 0 البزيد | 2 - ةوقا 07 عل أن 


() أشباخ : تاوغ الأندلس فى عبد المرابطين وللوحدينس 425 ل :451١‏ 
(؟) وقد قدره الفقياء» وعاناء اقالك يأوبمة قراسخ 0 والفرسخ ثلائة أميال 8 
(©) ابن اليا : الفشغرى فق الآداب ااسلطائية مى ار 8 


م 


- ا 


مقاديره أومسافاته كانت متفاوته . وقدرخ كر القلقشندى”' أن أولمن أدخل نظام 
العريد فى الإسلام معاوية بن أبى سنيان الذى أخذه عن الروم أثنام حكهم 
فى الشام »ثم.أدخل عبد للك بتدصوان (50 جب حم م) عدة تحسينات على 
نظام البريد ». وأصبح, بذك أداة هامة ف إدارة شئون الدولة . وقد أرعن 
عبد الللك أنه قال لأحد رجاله : «وليتك ما حضر إلى إلا أريمة : للؤذن » فإنه 
داعى الله تعالى فلا حجاب عليه » وطارق اليل » فشر ما أن به ولو وجد شير 
نام » والبريد » شتى جاء من ليل أو مهار فلا تحجبه ه فربما أفسد على القوم سنة 
حبسبه0 البريد ساعة ء.والطعام إذا أدر كَ » فافتح الباب وارفم الحجاب ول 
بين الناس وبين الدخول » . 
وكان للهريد ديوان كبيرفى بنداد (أشبه بمصلحة البريد الآن) موه بمحطات 
على طول الطريق نظر! لانساع رقمة الدولة الإسلامية فى ذلك العصر . وقد ظلل ' 
ام الزاجل مستخدما فى نقل الرساثل حتى خلافة المعتصم العباسى » وساعدت 
معالم الطرق التى أقامتباً الدولةالتجار أسفارم » كا كانت نوأة للبحوث الجنرافية. 
على أن البريد كان خاصا يأعمال الدولة وليس لنقل مراسلات الجهور . وكان 
صاحب البريد يراقب المال ويستطلم أخبار الأعداء ٠‏ ويشبه هذا النظام قم 
الخابرات فى وزارة الدفاع الآآن:: وكانت مهمة صاب اليزيد أول الأمر توصيق. 
الأخبار إلى الخليفة من عمالة فى الأقاليم وبالمكين » ثم. توسعوا فيه حتى. جلو 
صاحبه عَيْنا الخليفة » يتقل. أخباره إلى ولاته كا ينقل أخبار ولانه إليهن. ‏ - 
وقد اهير الملفامالمباسيون بهذا النظام. واعتمدوا عليها عناداً كبيراً ف إدارة 
شئون دولتهم: وكان أو جبفو لمنضور يقول : « ما كان أحوجنى إلى أن يكون 
على بإلى أريمة نقو لا يكون. على بن أَحَفّ منهم » فقيل له : با أمير لأؤمنين من 
مِ أقال:م أركان. اللأشء. لا يصلح إلا بهم »سي أن السمرير لا يصلح إلا 


. س 5107م داؤدم‎ ١1 صيح الأعفى ب‎ )١( 
 ديربلا (؟) يمنى تَأخيرمم‎ 


-؟؟؟ سمه 


بأربغة قوا نم إن نقصت واحدة وَهَىَ( سقط) : أما أحدم قناضلا تأخذه ف الله 
ننة لام والآخر صاحب شرطة “ينصف الضميف من القوى » والثالث صاحب 
خزأخ ينض ولا يظام الرعية فإنى عن ظلتها غتى » والرايع . . . م عض على . 
إصبعه السبأبة ثلاث مراث » يقول فى كل مرة : آنآ . قيل له : ومَنمْ هو يأمير 
الؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب إلى مخبر هؤلاء على الصحة 6 . 
ولا شك أن النصور استخدم ولاة البريد » فكانوا عيوناً له وعونا على 
الإشراف على أمور دولته » و بواسطتهم كان يقف على أعال الولاة » وغلى ما 
يصدره القضاة من الأحكام » وما برد بدت امال من الأموال ومأ إلى ذلك ."م 
كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات من شح وحبوب » وأدم ومأكولات 
وغيرها . ولقد بلغ من انتظام إدارة البريد فى عبده أن عماله كانوا يوافونه بذلك 
مر تين فى كل يوم » فإذا صلى الغرب وافوه بما حدث طول النهار » و إذا صاوا 
الصبحكتيوا إليه بما جرى ف الليل من أمور . وبهذا كان النصور يقف على 
كل ما يحدث ف الولايات الإسلامية . 1 : 
وَكثيراً ما كان الملوك والأمراء يجعلون ينهم وبين صاحب البريد علامة 

يتفقون عليها سراً ؛ فلا تعتمد أحدمم كتاب صاحب بريده إلا إذا كان يحمل 
تاك الملامة » ول و كان السكتاب مخط صاحب البريد نفسه وخاعمه » إذ قد يفمل 
ذلك مرغماً . يدل على ذلك أن أم! مل اعحواسانى لما دعاه المنصور إليه من 
خوامان إلى بفداد ه وخاف أبومسلم عاقبة تلك الدعوة ابتحاف أبا نصر مالك 
ابن اليم على عسكره وقال له : «أتم حتى يأنيك كتابى, فإن أتاك توما بنصف 
خاتم قأنا خدمته » وإن أتاك بانخاتم كله فل أختمه » . فلنا جام أبو ما إلى 
اللدائن وقتله المنصور كتب إلى أبى نصر عن اسان أبى مسل يأمره بحمل ما 
خلف أبو مسل » وختم التكتاب بخائم أبى مس » فلارأى أبو نمس اشقائم تامأ عل 
أن أي مل يكتب 5 ' 


كك 


( ت ) المرير فى مصير : 
| وقد اهم حكام معر بالبريد . ققد روى امقر زى 9 أن أحمد بن طولون 

مؤسس الدولة الطولونية عين أحد الأشخاص القربين إليه عاملا للبريد فىحاضرة 
يكشف عن نيات منافسيه فى مصر ويبعدهم عنها . 

وذكر أبو الحاسن”؟ أن شفيماً الاؤلؤىكان صاحب البريد فى مصر سنة 
؟4 ه . وأو أننا لانعرف الكثير عن إدارة البر يد فىعهد الإإخشيد بين والفاطمبين . 
قفد ذكر الؤرخون أمهم اهتموا بحيام الزاجل كوسيلة من وسائل نقل الرسائل .. 
وقد اهنم الفاطميون بالجام » وأفردوا له ديواناً وجرائد بأنساب الجام7 . 

وقد ذكر القلقشندى”؟2 أن امخليفة الفاطمى المزيز أعرب لوزيره يعقوب 
ابن كلس عن رغبته فى رؤبة القراصية البملبكية, » فكتب الوزير من ساعته 
بطاقة أمر فيها للسثولين عن مام الزاجل في مصر ودمشق بأن يجمموا الام وأن 
يعلق فى كل طاثر منها حبات من القراصية البعليكية وأن ترسل إلى مصر . 
وحضرت تلك الجائم بما علق عليها من القراصية فى نفس ذلك اليوم . وقد وجم, 
اليازورى وزير الخايفة الستنصر الفاطمى الخام من إفريقية ( بلاد ونس الخالية ) 
يبلاد الغرب إلى مصر . | 

وقد بلغ نظام البريد فى عهد بنى بويه ( 764 2 447 ه) مبلئاً عفلياً من. 
الدقة والسرعة » حتِىكانت الدولة تنقل البريد.فى أثناء الخرب بالنازات7؟ , 


.١ا99 خطط ح ؟ عمى 4لاا-‎ )١( 
.1١428 (؟) التجوم الزامرء <؟ ص‎ 

(>) الققعتدى : صبع الأعقى + 1لا صن 60وج ٠‏ 
(4) الصدر نفسه ‏ :اص ."9١‏ 

(ه) النظر ناح المروس ٠.‏ 


سا 


وهى الحامل التى هى أشبه بالعريات اتى جرها اليل السريعة ؛ ؛ وكان يركبها 
مال البريد ورجال الحرب وأمالم ممن يتطلب عملهم السرعة م ٠‏ فَإنْ الفاطميين 
لاعزنوا على غزو مصر سنة 0-1 فا استمل على بن عسي وبر اعليفةالتتدر 
ْ المانى,الخازات من بدا إ نر ليف عل حتينة تي الكل ٠...‏ 


وكأن ب ل ترقية ة البريد . فد اقل نظام اقدولةالشماة( وكان 
يقال لم الفيوج ) « وم طائفة من موظفى الريد مخصصوا فى نقل البريد من 
كان إلى خرش ١‏ , | 0 
وقد استعملت النار ايد وسائل 1 اسلة فى القون الثالك افر 8 
( القرن التاسع الميلادى ) على الساحل الإفريق الثمالى » حتى كانت الرسائل 
تصل من طنجة إلى سبتة فى ساعة واحدة » ومن طرابل س إلى الاسكندرية فىثلاث 
ساهات . ولم يبطلهذا النظام إلا يبنة٠‏ 4غ م » حين أثار مز بن باديىالفقن قى 
الغرب فى وجه الفاطميين الذين لم يعودوا يستطيعون حمابة الحصون من البدو””©. 
كذلك اعتمد العبانيون على خمام الزاجل فى تقل الرسائل . وقد راج هذا 
النوع من البريد عند فرق. الباطنية:- وخاصة الإساعيلية ؛ فد استعان عبد الله 
ابن مُيموؤن بالمليوز فى نقل الأخبار إن أنضاره9؟ , واعتم: الفاطميون بالحام 
كوسيلة من وسائل نقل الرسائل . فقد ذكر القلقشندى”" أن الفاطميين بالغوا 
فى المناية بالحام حت أفردوا 27 وج اث بإنساب الحام 0 العمرب 
لسري اباب امو 07 : : 2 


٠. عريب بن سم : صلة نأو الطبرى ب صنو‎ )١١( 

(؟) الأمير شكيب أرسلان : ناريخ غزوات المرب ص27 40> . 
(؟) ابن النديم : كتاب الفبرست ص 24> . 

)غ2 صبج الأعدى اج 64 ص ٠+*9؟.‏ 


ح هح١؟؟‏ ا 


والبريد مجطات تسمى. الكبك , وكانت وه باعليل وراكبها فى كل 
00 من سكلك البريد على بد ثلاثةأميال أوستة كانت طرق ابرد منقشر نتشراخ 
فى الشرق والغرب ء ومن أهها : . 50 

١‏ - من بنداد إلى القيروان محذاء نهر دجلة » وكر بالموصل وسنجار 
ونصيبين والرقة ومقبج وحلب وحماه ومس وو بعلبك ودمشق وطبرية والرملة 
والقاهرة واالاسكندرية والقيروان . 

» س من بغداد إلى الشام محذاء الضفة الفربية لنهر الفرات » مار بالأنبار 
وهيت ودمشق . 

؟ - من يغداد إلى الشرق » مار حلوان وعمذان والرى ونيسابور ومرو 
ومخارى وسمر قند حتى يصل إلى الصين ٠‏ ومن مرو يبدأ طريق آخر يمر فىأواسط 
خراسان حتى يصل إلى الطالقان نم يخترق هر جيحون حتى يصل إلى قرغانة”"©. 

وقد ارتق نظام البريد فى مصر فى عبد المإليك وخاصة فى عبد السلطارتف 
الظاهر بييرس الذى تنبه إلى ترقيته » يوع نايا أ يكفل ارتباط جميع أنحاء 
مملكته بشيكة خطوط من البريد البرى والجوى . وكان مركن هذه الشبكة 
قلعة اليل 2 ")؛ حي ث كان يتفرع منها أربعة طرق برية » يمتد أحدها إلى قوص» 
والآخر إلى عيذاب”" ء وثالث إلى الإسكندرية. '» ودابع إلى دمياط ينها 

. »76 حس ابرهم حسن : تايرغ الاسلام السيابى ج ؟ ص‎ )١( 

(). جاءق كتاب النجوم الزهرة (طبع دار الكتب للصرية أج+ م 4 0) أن هذه القلمة 


لاتزال. إلى اليوم ناتمة يأسوارها البالية على جزّء مرتفع منقفمل من جيل اللقطم شوق 
القاهرة » تسرف على ميدان صلاح الدبن . أنثأها املك التاصر صلاح الدين فىسنة ؟لأفءة 
وكان يقبم بها فى يض الأيام - 

(؟) عيذاب : بليدة على ضفة بحر الفازم ( البعر الأحر الآن ) كانت من 1ن شهر الرادى 
فى البحار » تأنى يها سفن اليمن والمبعة والهتد . وكانت فى الامى طريق المج الصرى ء 
يسيم إليها اركاب عى طريق قوس ثم يركبون البحر منها إلى جدة . 


0 


إلى قركة:. ومن هذا اللكان تتفرع سائر المطوط » وتصدر الراسي السلطائية 
إلى أنحاء ذولة الماليك ».وترد إلمها الرسائل من الولاة . ده 


الظاهر بييرس يرد على معسر مرتين فى الأسبوع . 


. وقد زُوة الظاف: برس مرا كز البريد بكل ما ماج ! إليه لاقو 100 
وعلف » كا راعى توافر لياه أو وجود قرية مجوارها » وأعد بكل منها خيولا 
لا بمح بركويها إلا عرسوم سلطانى . 


وكان يشرف على إدارة البريد صاحب دبوان البريد » ققدكان يقوم حفظ 
ألواح البريد بالديوان » وكانت من الفضة » فإذا خرج ,ريدى إلى جبة من 
الجهات , أعطى اوحاً من تللث الألواح ليماقه بعنقه فى ذهابه وإأبه . وقد نش 
على أحيد وجهى كل لوح عبارة « لا إله إلا الله مد رسول الله » أرسله بالمدى 
ودين اق ليظهره على الدي ن كله ولوكرم المشركون . ضرب بالقاهرة » الحروسة» » 
وعلى الوجه الاخر « عر لولانا السلطان . . . . سلطان الإسلام والساين » . 


وقد استخدم بيبرس حمام الزاجل فى إرسال رسائله » وكانت بالقلمة أبراج 
ومراكز معينة. فى جهات عمتلفة كراكز البريد البرى ء ولسكنها تزيد عنها فى 
فى المسافة افلبإنلم ل وزيا على جناحه إلى طائرآخر ليوصله 
إلى الممزلة التى تلمها 

كان الإيازمن أم بميزا بت ا لالت ينقلبا حجام الزا 522 
فمها عن البسملة والمقدماث الو يلة والأثقاب الكثيرة. » الى كانت . تحفل بها 
الرسائل فى ذلكالمصرء ويمكتى يذكر التاريعخ والساعة ء و إيراد المطلوب فى صيفة 
مقتضب ة كال نتعمل فى البرقيات فى وقتنا هذا . وكانت ارسالة نشد نحت 
جناح المامة أو إلى ذيلها . وقد جرت المادة أن تكتب الرسالة من صور تين 'رسلانه 


١‏ سل 91# لل 


مع حمامتين » تطلق إحداما بعد ساعتين من إطلاق الأخرى » حتى إذا ضلت 
إحداهما أو "تلت أوافترسها البوارح » أمكن الاعتماذ عل وصول الأغرى . وقد 
جرت المادة ألايطلق الجام :فى الجو المظر ولا قبل تفذيته الفذاة. الكاق. 

وكان ام البريذ السلطانى عق بعلائات خاصةةة يفي" امتقازة ؛ ييممات خافة 
أو قص رية بطرق معروفة » فإذا وصل إلى تير ببطاقة تولى السلطان 

قضبا بنفسه . 1 


ماد 5 الشرّطة ع مجم مياسط ان 


الشرطة هى الإند الفذين يمتمد علمهم الخليفة أو الوالل فى استتباب الأمن 
وحفظ النظام والقبض على الجناة واللقسدين ء وما إلى ذللك من الأعمال الإدارية 
التىتسكفل سلامة اجخبور وطمأ نينتهم . وقد عرفوا بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم 
بعلامات خاصة يعرفون بها ٠‏ وكان عبر بن امطاب أول ملظم التتى فا ف 
اليل . وفى عهد على بن أبى طالب نمت الشرطة 6 وأطلق على رئيسها صاحب 
الشرطة . وكان يمختار من عاية القوم ومن أهل المصبية وااقوة . وهو أشبه بالحافظ 
فى هذا العصسر لأنه يتولى رياسة الجند الذين يساعدون الوالى على استتياب الأمن 5 
وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمر » تقوم عَلى الأحكام القضائية 
ويتولى صاحبها إقامة الحدود ؛ ولسكنها لم تليث أن اتفسات عن القضاء » واستقل 
صاحب الشرطة بالنظر فى الجرائم . وقد أدخل هشام ن عبد الك (١1-ه5ام)‏ 
نظام «الأحداث », 0 بحل الأنن لبنتريا در تمتبر وسطأً بين 
أعمال صاحب الشرطة والقائد 299, ١‏ 
وكان صاحب الشرطة فى مصر ينوب عن الأميرفى القسطاط إذاغاب غنها. 
ولهذا يعبرون عن هذه الوظيفة أخيان مخلافة النسطاط . وكان صاحب الشرطة هو 


.؟١9‎ 0-5١8 متفمةابن خلدون س‎ )١( 


1 بد 


الذي يصلى بالناس إذا غاب الأمير أو الوالى » وهو اذى يتوى أعطيات الجند وغير 
ذلك من الأعمال . و بعد أن فتح العرب معمر سنةٍ ٠‏ ه أصبح للشرطة ديوان 
فى مدينة الفسطاط. . فليا أسس صالحربن على العيانى مدينة المسكى سبنة ام 
أندئت فا دار أخرى للشرطة أطلق عليها دار الشرطة العليءءكا أطلق علىدار. . 
الشرطة الأولى دار الشرطة السفلى . و يذلك انقسمت الشرطة قسمين : 

١ . الشرطة الشفلى ومقرها الفسطاط‎ - ١ 

؟ ‏ الشرطة العليا ومقرها المسكر . . وربما ميت بهذا الاسم لأن مكان 
المسكر ( جبل يشّكر وطولون ) أعلى: من القسطاط » لذلك ميت الشرطة 
المليا لعلو مكانهاما يسمى صعيد مصر «مصر العلياة للوأرضه . ولا فتح جوهر 
الصقل معر سنة إه7 ه نقل الشرطة العايا من المسكر إلى القاهرة 7" . ّْ 

وكثيراً مأكانت الشرطة والحسبة تستدان لشخص واحد مما يدل على خطورة 
مركز صاحب الشرطة فى الدولة الفاطمية . وكان.ينوب.عن صاحب الشرطة 
موظنون يعملون على حفظ النظام واستتياب الأمن ق الأقاللم ؛ وإساعده القامفى 

وعامل الديقة. , 

.ومن للناصبيم الامة الت تلهرت فى عصر مالي » وظيفة ‏ الولاية »» 

وهى تقابل الشرطة م ويقوم صاحبها بحفظ النظام والقبض على الجناة والفسدينه . 

وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التى تبكفل سلامة الجهود : ... ٠‏ .. 

3 وكان يقوم بأعمال هذه:الظيفة ثلائة أمراء.» يتوثى أحدم. الحافظة على 
الأمن فى القاهرة وفْضٍ الشاكل التى تحدث بين سكانها ؛ ويمهد إلى الثانى 
أداء مثل هذا العمل فى الفسطاط ء أما الثالث فكانيلى شئون القرافة » ولمله 

كان يحفظ النظام فى أثناء مرور الجنازات يراعى الآداب المامة فى زيارة 


-همك- 
القبور » وخاصة فى أيام للوامم والأعياد »كا كان يقوم بحراسة القبور خشية أن 
يعبث يها اللصوص . 
وكان صاحب المسس فى القاهرة يتولى الإشراف على مط الحريق بهاء 
فيجلس بعد صلاة العشاء أحيانا بمحطة المطافء . وكان يوضم أمامه مشمل تشتمل 
فيه النار طوال الليل » . معه السقاءون والنجارون وغيرمم من المال لإطفاء 
الحريق الذى قد يحدث فى الليل . ش 
ومن ذلك نرى أن الشرطة كانت تابعة القضاء فى أول الأمر » تقوم على 

الأحكام القضائية ويتولى صاحبها إقامة الحدود . ول تلبث أن انفردت عن 
القضاء » واستقل ضاحبها بالنظر فى الجرانم » وكانت الشرطة تؤهل صاحبها 
للحجابة أو الوزارة . 

وكانت الشرطة ىبلاد الأندلس على نوعين : شرطة كبرى وشرطة صفرى . 
وقد بين ابن خلرون ”'؟ اختصاص كل من التترطنين قفال » إنها انتقسمت إلى 
شرطة كبرى وشرطة صفرى » وإنه جمل لصاحب الشرطة الكبرى المكم 
على الخاصة من ذوى النفوذ والجاه » واختص صاحب الشرطة الصفرى بالمكم 
على العامة . 9 ونصب لصاحب السكبرى كرمى يباب دار السلطان ريل 69 
ينبوءون القاعد بين يديه » فلا يبرحون عنها إلا فى تصريفه » . 

ْ وكان صاحب الشرطة فى إفريقية ( بلاد تونس الخالية) يس فى ألم 
بن خلدون التو سنة ١ه‏ « الحم 4 ويسمى فى بلاد الأندلى « صاعب 
الدينة © » وقى معسر فى عيد الماليك « الوال » . ١‏ 
)١(‏ انظر ى 5؟ من متفسة ابن اللدون الفوظة بالمكتبة 8: كية حار الكتب 


الصرية بالفاهرة رقم 65 ٠١‏ وعليها لط 'نذاف . 
(؟) كنا فى الخطونات الثلاث الحفوظة بداو الاب الصرية من مقهمة ابن <لدون . 


اليْابَالِثَالك . 
النظام المالى أ 
١‏ ب وكا 3 امال 00 
)ع( اراي : 
تعمل السياسة المالية لكل دولة على تحقيق التوازن بين مواردها ومصارفها . 
وقد سارت الدولة الاسلامية على هذه السياسة منذ ظهورهاء فأنشأت بت للمال 
يقوم على صيانته وحفظه » والتصرف فيه لصالح الجاعة الإسلامية . وهو بهذا 
يشيه وزارة المالية فى العصر الحاضر وصاحبه يقوم جمهمة وزير المالية . وكان يطلق 
عليه صاحب بدت المال . 
والمال الوارد لبيت مال المامين » إما أن يكون ضر يبة عن الأرض أو عن 
أشياء أخرى غير الأرض وأم موارد 7 الملل مى : اطتراج » والجزاية » 
والزكاة » والقبئء » والغنيمة » والمشور . 
والمراج مقدار ممين من امال أو الحاصلات » ويفرض على الأرض التى 
صو عليها الشر كون . 
ويؤغذ الحراج : 
أولا ‏ عن الأرض التى فته السلمون عنوة”'؟ إذا غدل الخليفة عن 
تقيمها عل ا ارين ووقفها على مصالم الملمين » اند فك 
تصيبهم فيها أو استرضام كا قمل عمر بن امطاب . 
0 عن الأرض التى أفاء (استحوذوا علمها دون ققال) ا 
فلكوها وصا موا أهلها على أن يتركومم مخراج معلوم يؤدونه إلى يبت امال ٠‏ 
03 (0) الشوة: (بفنجالين وسكونالاون ) التبر , أى نتعت بالثال ٠‏ 


09 سم 


وكانت هناك ثلانة أنواع من الأراضى لا ثيفرض عليها المراج » وإنمايدف 
عنها أحابها مشر تمارها ومحصولاتها » وتسنى الأرض المشرية . وقد ذكر 
الماوردى هذه الأنواع فى كتاب الأبحكام السلطائية”"؟ ء وتتلخص فيا يلى : 

١‏ الأرض التى أسل أعلياوثم عليها يدون حرب 4 فبذه كانت تترك لم 
على أن يدفموا عنها ضريبة المشر زكاة » 50 
عليها خراج . 1 

؟ - الأرض 5522111110 
١‏ فهذه تمتبرأرض عشر ولا يجوز أن يوضم عليها خراج . | 

» - الأرض التى كانت تؤخذ من اللشركين عنوة ؟ وهذه تعتير غنيمة 
تقسم بين الفاحين فيملكونها ويدفمون عنها المشر من غلتها » وحينئذ تكون 
أرض عشر لا يوضع عليها خراج . 

قال المأوردئى : «والأر ضون كلها تقمأ ربمة أقسام : 5 هااستأنف 
المسلمون إحياءه » فهو أرض عشّر لايجوز أن يوضم عليها خراج » والقسم الثاتى ‏ 
ما أسل عليه أربابه فهم د أحق به » فتسكون على مذهب الشافعى أرض عشر » 
ولا يحوز أن يوضم عليها خراج ولعسم الثالك ‏ ما ملك عن المشبركين عنوة 
وقبراً » فيُكون علىمذهبالشافى رحدالله غنيمة تقسم بينالفائمين » فيملتكونها 
ويدفمون المشر من غلتها » وحينئذ تسكون ديت ا 
والقسم الرابع - ما صولم عليه الشركون من أرضهم فعى الأرض. الخقصة بوضع 
الخراج عليها» . ظ ظ 

ويقول الماوردي”" أييضًا : « وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون » 


. 1١ الأحكام السلطائية مى‎ )١( 
' 0. 9*+« المفر تفسه ص‎ )9( 


ا 


25-5 


خقم إل أنم : : أحدها - ما بلنكت عنوة وقهر حتى فارقوها بقتل أو أسبر 


أو جلاء . ققد اختلف النقهاء ء في حكها يمد استيلاء الاين 6 اتذهب الثافى. | 
رضى الله عنه إلى أنها تنكون غتيمة كالأموال, ٠‏ تقسم بين الفامين» إلاأن. . 


يطييوا نا بتركها فتوقف على مصالم السلين 5 - وقال مالك : تصير وققا عل 
المسلمين حين غدمت ولا يحوز قسمنها بين الفاتحين » وقال أبوحنيفة ' : للإمام 
قبها الميار بين قسمتها بين الفاتمين فتسكون ارما مشر 1د يدها إل أبدى 
الشركين مخراج يعر به عليه قحكون أ بيك ش 
١س‏ قرعا عفرا - ريون قري : 0000 

كان املرا د للا لمرو لا 
أرض السواو”؟ بعد فتحها . وقد بلنت ضريبة .الفدان الممزرع قحا فى هذه 
الأرض فى عبده:18:درثا» على اعتبار أن متوسط جبابة الخريب ههوم درها ‏ 
والقدان ياؤى هوم جريباً . 2 الاي ْ 

وإما حصّة مميّنة ماخرج من الأرض ؛ وهذاما ةا المزارعة » 


كا عامل النئّ صلى الله عليه وس أهل لول 2 6 


تايلا كان أو كثيراً . 


ول يكن مقدار الخراج ممرونا تماما فى عهد الخلفاء الراشدين . وقد اختلفه 


المؤرخون فى تقديره 0 فقصره , بعضهم على جزية عم القن كأن مرو 


أداؤفط على أل ألذمة ؛ وقصر 36 ط نزيبة الأرطق . 00 5 


ف 


0 س عى كناك : الخضرة والشجر والزرع لأن الوب قد لمق أون المضرة بالنوا ش 
فتطم أنندها موطة: #الآخر' .“ومن ذلك قوله-تمالى حين ذَكر الجتين ( مه ذامتان <) فو ظفل : 


الحضرة بالدهمة ره اللرل. ٠‏ وقل الخطيب البندادى فى كيايه إتاريخ غداد ( ج٠١‏ 


س 4؟) ؟9إعاسمى ١‏ سواة سوا أنه أن الوب ) موا تون الكوفة» قي عر 


سواد النخل هلوا : ماهنا السواه.؟ وبح السواد من حديئه للوصل إلى عبادان لولا؛ ومن 
العذيب بالقإدسية الى دلوان عرض ُ. 


2 


2 


و يكن أطرأجناي قدكاتخرية ألا كز تب الافم 
بالتعمير وتحنين أؤسائل ازتى »1 ن جره لون كانت تتناقض بالتوالى ‏ » ش 


ا 


ادخول أهل الولايات الإشلانية فى اليم .., ش - 0 1 

وقد سيق لين غيم من الدول ف فَرَض الذراب عل الأرض ؛ ققد 
أنعأ الرومان والقرس يكل إقلم من ن الأقاي ١‏ الى كانت ت خاضمة شمة لم ١‏ وا خاصاً 
ببذه الشرالب » يكون لماحيه 2 إن هل عبايتي. أدج إتقاقيا ويساعده 
ف ذلك العبال والجباة والكتية وغيرم ٠‏ | 1 ' 

وللافتح السامون البلاد الى كانت نحت سلطان الروم والفرسن > إن 
هذه الدواوين على ما كانت عليه » وابتمرت لنة الدواوي نكا كانت : الإغريقية 
بالشام.» والفارسية فى فارس » والقيطية فى فصر . فلما ولن: 00 ْ 
الحلافة أمر بتعريب الدواوين فى الشام وفارس » ونقل. ديوان مر إلى العربية 
فى عهد عبد اله بن عبد الماك .بن _مروان: والى مصر من قيل. اللجليفة الوليد 
ابن عبد املك » وذلك سن /المى.ه ٠‏ ويقال لسكناية حراج مل 
على ما ذكره المقريزى . تدده 
؟ - مِايز ارا ع لظام القأسمز 9 

وكان الملفاء يعيّتون ن علا سطلين. 5 أولاة والقواد لقيام ‏ يحباية الطر ١‏ 1 ء: 
فيدفمون منه أأرزاق الجند و ينفقون على ما تجتاج إليه اللصااحة العامة » و برسلون 
الباق إلى بيت للال ليصرفه. اطليقة فيا خصص ف . و يشير ابو بوسف ف كتايه 
« المراج » إلى المنفات التى نجب توافزها فيمْن يتولى جباية المراج فيقول : . 
« أن يكون والى ذلك قتيباً غانا .* ور لأهل الرأئى »عنيناً . . . لامخاف 
ف الله لومة لاثم . . . ولا يخاف منه جور فى حكم إن حم : ... ©. 


وكأن عهد اللخلفاء الراغدين عهد عدل وتسامح »م يشتد فيه الولاة فى جح 
الجزية . وكانت الضرائب المفروضة على الأرض تقدرعلى حسب مساحة الأرض 
وجودتها ونوع المحصول .وم تكن كلها ندفم نقد » بل كان ب يدفم عينا 
( أى من نفس الحصول ) ٠‏ وقد عي الولاة بأمر الرى لغمان جباءة 0 
وكانت الضرائب تخفض إذا قل الحصول اسبب من الأسباب . وكان هناك 
نظامان لجباية المراج ها : نظام المقاسمة » ونظام التزام . 


وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جبابة حراج ؛ و حاسبون الولا: وعمال 
اجر ا 3 للقامعة » 
أعام , بدفم نصف 5 التى نوها 0 00 ل والتى لا نسمح رواتهم 
بتوفيرها . وعلى هذا رد معاوبة إلى بيت الال نصف العروة الى جممها 9 ليطيب 
له الباق © . ١‏ 
وقد قاسم عر عبرا ماله . يقول البلاذرى : وكان عير بن الخطاب 
يكتب أموال عماله إذا ولاه » نم يقاسعهم ما زاد على ذلك ورا أخذه منهم » . 
وقد سن الأمويون نظاماً دقيقا للاشراف على جبابة تلك الأموال . ففى عبد 
عبد اللك بن مروانكان يعمل محقيق مع الجباة وموظنى اللخراج عند اعتزالم 
0 الإدارية . وكانوا د بون حتى قروا بأسماء مع أودعوا عندهم ودائموم 
وأموالم » ويردوا إلى بيت المال ما سلبوه من الأمويال » وهو ما يسمى 
بالاستخراج أو الفكشيف . ش 
وكان للتحقيق مم هؤلاء أماكن خاصة تسمى « دار الاسصخواج ».. 


وكان ذلك التحقيق لا يلبث أن يتعدى الحدود المشروعة » ويندو من شر وسائل 
رم )١٠١-‏ 


ا - 


الأخذبالثأر والاتتقام الشخمى ء ذلك الانتقام الذى كان يعية عليهم حنق / 
1 أولنكٍ المال الستبدين » وتعطشهم للثروة » ونهمهم المال . 
+ نظام اوزلغرام : 0 | 
:”> بجع ام لإفطأم”" أوالالتام فى الإنلام إلى عدا الرنسول صلى الله 
عليه وس » ققد أقطم أناساً من مُرّينة أو جُهيينة أرضا بقصد تعميرهافلم يعمروها 
وجاء آخرون فممروها ؛ فاخقصم الجبينيون أو الزينيون إلى عمر بن امطاب 
فقال : م نكانت له أرض ثم تركبا ثلاث سنين لا يعمرها فسمرها قوم آخرون 
فم أحق بها .وأقطم عيان بن عفان عبد الله بن مسعود التهرين » كا أقطم سعد 
ابن أبى وقاص قرية هُرمز . 
..ؤيقول امقر 990 :2 وقد كان خلقاء بى أمية وخلفاء بى العباس 

يقطمون الأراضى من أرض مصر النفر من خواصهم ؛ لالكا هو الخال اليوم 
(أى فى زمن القريزى )» بل يكون مال خراج أرض مصر “يصرف منه 
أعطية الجند وسائر الكل ء ويحمل ما يفضل إلى بيت الال »وما أقطع من 
الأراضئ فإنه بيد من أقطعه.. وأما منذ كانت أيام السلطان صلاح اللدين يوسف 
وأجناده .. 2 
....وأرض _مصر على سيعة أقسام : قسم يجرى فى ديوان السلطان » وهذا لقم 
ثلائة أقسام : منهمأ يجرى فى الدنوان االخاص » ومنه ما جر ى فى الديوان المفرد » 


» يقال : افتعلم طائفة من العى * أ _ذما , وأقطمنى اها أذن لى فى التاعها‎ )١ 
واتتمامه إيإها سأله أن خلمها لاما . والإقطاعة : سائفة من أرسى المراج يقعلمها المند فتمجل‎ 
٠ لحم غللها ررنا‎ 

(؟) خطط > دصر 9؟ة. 


ا 


وقسم من أراذئ مضر قد أقطم للا مواء والأجناد » وقسم ثالث جعق وق غبنا 
.على الجوامع وامدارين واتخواتك7؟؟ » وعلى جهات البروعق ذرازى واقنى تك 
الأرانى وعقائهم هم ء وقبم رابع يقال له الأحباس » يحرى فيه أر اشن بأيدنى فوخ 
.يأ كلوتهاء ماعن قمهم يملح سجد أو جاح » وإما يمكون لم لا وساي 
عمل » وقنم:خامن قذ صار ملكا يباع ويشترى ويورشه ويوهب: لكونه 
اشترى من بيت امال » وقسم ساذس لا يزرع للمجز عن زراعته » فترعاه الموائى 
أو ينبت الملب وجوه » وقسم نايع لا يشمله ماء النيل فهو ققو 4 . :. د ,:. 
وقد أورد الماوردى9) .نوعى الإقطاع فقال : « وهو ضريان : إقطاع 
استفلال وإقطاع تمايك ؟ والثافن ينقسم إلى موات وعامر . والثانى وهو ضبر بان : 
أحدما ما يتمين مالسكه بولا نظر سلطان فيه إلا بتاك الأرض فى حمق لبيت 
امال إذا كانت فى دار الإسلام 0 فإن كانت فى دار الحرب حيث لم ينبت المسلبين 
عليها يد فأراد الإمام ع با يوز ». 
وقد أوضح لنا الأستاذ جرومان طريقة كراء أرض افدولة أو قبالهِ9) ' الأراني 
قفال : إن ذلك كان يحصل على طريقة اازاد على يد متولى خراج مصر يجامع 
عمرو بن العاص بالفسطاط » ححيث ينادى على الأرض جزءاً جزءا ( أو كورة 
كورة ) ويس من يسو علية ازا لمدة أريع سنوات”'؟ . 
وقد أقطم أبو جر النصور بعض أعيان دولته قطائم من لش ريه 
,ويسكنوها مكافاة لم على ما قدموه من ن خدمات ' ضرعاق مارو هذه 
٠.١‏ 60 اماتنيج تكد وجل فرسةسانا مد وقلة أملها حوتاء » 
أى اللوضم اتذى يأكل فيه للك ٠‏ والحوانك حدئت افق الإسلام حول منة اربمالة' من 
الحجرة » وجملت لتخنى الصوفية فيها لمادة الله تعالى . وهى بذاك أماكن 'المادة 
(؟) الأحكام السلطائية س ١81‏ مه 189 . 3000 


(؟) النباثة بالفعم : الكتالة ٠‏ 
)غ0( خطط ب احص ؟ع"ه. 


المع د 


القطائم . وانسع نطاقها افك لكان ا ريست كل قطينة تعرقن بام 
الرجل أو الطائفة التى تسكنها : فترى من بدنها قطيعة العباس (بن تخدين عبد الله 
ابن العباس ) » وقطيعة الربيع بن بونس » وكان بها يجار خراسان من البرّازين . 
( بأنكى الثياب )+ وقطيمة صالح بن النصور . وقد حذا أمد بن طولون ف فصر 
حذو رأنى جعفر المنصور فى بنداد حون أسس مديتة القطائم. ٠‏ بعد أن ضاقت مدينتنا 
الفسطاط والمسكر مخدمه ومماليكه وجنده » وأعطى كل طائفة قطيعة خاصة بهاء 

فترى قطيعة الشودان ) وقطيعة الروم » وقطيمة الفراشين وغيرها”؟" . 


على أن نظام الإقطاع ل مخل من العيوب ؟ إذ أن المقلّم أو اللَزم يعمل 
على الإثراء وجمع الأموال الضخمة » ولا يتردد فى إرهاق الأهالى وإتقاهم بأتواع 
الغرائب الختلقة » ليستطيع أن يؤدى إلى الحسكومة ما عليه من مال اللخراج 
ويحفظ مازاد. لنفسه . والأعالى فى ذلك مفلوبونت عل أمرمم » قاما تصل 
شكاياتهم إلى النتلطة الزكذيةء لأن بعش البياةكانوا يسلكون معهم بعض 
وغائل التعذيب ١ ٠‏ 


. وقد عاق الدكتور جروهان على ماذكره القريزى عرن. طريقة إقطاع 
الأرض أو استئحارها فقال : « إن الشخص الذى تحوز الأرض باعتيارها ضيعة 
مستأجرة أو إقطاعية » كان يؤدئ عنها كراج » » وإن إحار هده الأرض مدة 
أربع سنين مثلا لم يكن سوى مظهر من الظاهر الرمية : وهو أشبه بحجة بحق 
ملكية الدولة لهذه الأرض .كا أن عبارة جمارة الأرض لاتدل فقط على إصلاح 
الجسور وسد أفواة الترع وحفر الكلجان » بل يدل أيضَا على إصلاح التربة 
وماتحتاج إليه الأرض من المال . »> 


(0) اللبمتونى : كتاب اابلدان سن 545 ب 8904اء 


ناا 


7 يكن الال ام مقضوراً على إقطاع أجزاء من الأرض ف الولانة الواحقة6' 
بل قد يشمل ولاية برتتها .وقد ساد هذا النظام فق النضز المبّامئ” ني توق ' 
الأتراك 2 أدوة الباسيةة إفكانوا يقطمون الولايات على أن يؤدوةلهاوا' 
الخلاقة ميلم م الالاعدا الحذاة وا المأ 5 تازه متبدا فى نظام الإفطاع اذكى؛ 
ساد أوزا فى القرة نين الماشر والادى عشر اليلادين » وسار عليه الملقاة” 
النباسيون قبل المندم ؟ ؟ فول الزغيد عبد ا 
وول الأمون عب ل بن طاخرن بن" الحسين هذه البلآد ( امامو وغل 
هذا النحو الإقطاغى » وحذا اللعتمم حذو اارشيد والأنون ف تلك السياضية 6: 
فول آكناس الترى مسر 15 -- .+55 ه)» وقد اوائق لاخ ( فده 


و 06 أ 


(-)م : ب» 02 5 م أ ده 

والجزية مبلغ ممين من امال توضم على اروس ؛ ونسقط السلا وثبتت 

بنص القرآن لقوفة تملل : ( يلوا الذبن ل" سنوت الله وَلآ الم 
5 لا يموت حرم اله وروم ولا يدون دين الجن من اقّين 
أونُوا لكتفية حك يناوا ابزية عن نو وه افون )"© ... والفرق بين 
الجزيةا واتكراج أن الخراج على الأرض: ( ولينى. على الرووس )1+ .ولا سقط 
1 يي لابتص القرآن )م .. ريه ب لل عنقا 
: 'وقد فرطت ألوزية علق الذميين فى مقابل فرضة الكاق على التتلين حتى 

يعتكافاً الفزيقان + 1 الأافيين جد روي فاولة واخدة » ويتيقتون. حقوق 


وا 1 


112007 كاب الولاة والقضاة س 1441١480119+ 21١5+‏ دكا 
515 4ه5ةا ب 
(9؟) سورة القوية :05 . 


2-2 يرف وده 


واحدة.» و ينتفمون بمرافق الدولة المامة بنسبة واحدة . وإذلك أوجب الله تعالى 
الجزية اليامين نظير قيامهم بالدقاع عن الذميين وحايتهم فى الأقاللم الإسلامية 
الي يقينون فيه| وق إذليك يقول, القرطبى, في كتابه والجامع لأحكام القرآن» : ظ 
«إلجزية وزانها. قولة و مق حزق زي , إذ كان عا أسدى إليه ٠‏ فكأتهم 
أعطوها جا مامنجوا من الأمن» . و يقول للاور دى + «واعوامشتقمن الجر ام 
فيجب على أولي الأمر أن إيضموا الجزية على رقاب من دخل القمة من أهل 
الكتاب قروا بها في دار السلام » ويلغزم للم ييذلها يحقين. : أحدها الكف 
نيع : والثا الجابة لم . 0 'وليسكونوا بالكف آمنين.» ويالجاية. بحروسين © . 
وانلك فرض الشرع المزية عل ىكل الأشخاص الذين يحبعليهم. الجهاد لو كانوا 
مسامين لأ كلتا الطبتتين » تكافأنا فى الحقوق وتساو د يتا فى الواجبات”27 . وقد 
جعت الجيزية على النحو الأنى : ا76 
-١‏ أغنياء ويؤخذ منهم 44 درم ٠‏ 
5 + س متوضطو الحال و يؤخذ منهم 4 درهما . 

95 نس فقراء يكسبون ويؤخذ مهم 1١‏ درها .' 

٠:‏ هش ولا تؤخذاجزية: من مسْكين يدق ليا ولا لاقدرة ف ع 
العمل #ولامن الغ أو القند أو الجنون وقيرع” من ذوى المافاث 6 ولا من 
المترهبَين فى الأديرة إلا إذا كانوا من 0 0 نم ع لك ار 
والعقلاه ؛ ولا جب على امرأة أو صنى': . ا 
[! ب ل 1 0 : وحبت 
دلا ال يب الكثر » ول اث بيت بفلاين الع وسكت افدار» 
ات نن الحنفية : إنما وجبت بدلا عن النصر والجهاد . 


() أبو يوسف :كتاب الخراج سن 59 ؟؟ . 


ل إل ال 


وليست الجزية من مستحدثات الإسلام » بل عى قديمة فرضها اليونان على 
سكان آميا الصغرى حول القرن المامس قبل اليلاد » "يا وضع الرومان والقرس 
الجزية على الأم التأخضموهاء وكانت سبمة أمثال الجزية التي وضعها السدون . 
والظاعر أن المر ب أخذوا هذا النظام عن الفرسن . ش 

وقد حثت السئة قادة للسلمين على الرفق والإنساف فى جباية اونن 
القنميين وحماية أر, واحهم وأ أموالم من عبث الجباة ٠‏ والأخبار الؤاردة فى معاملة 
السلين فى 00 لأمل الكتاب كثيرة تشهد روح النذل “والرقق 
والشعور النبيل نحومم . وتقضى القاعدة الفقبية أؤدستور الإسلام فيا يتعلق 
0 ولا ينضرب أحد من أهل الذمة فى استيدائهم 
الجزية ( أى لخلهم على دفم الجزية ) » ولا يقاموا فى النتمس ولاغيرهاء ولايجمل 
عليهم فى أبدائهم ثى من اللكاره » ولكن ينئق بهم » و يمبسون حنى بؤدوا 
ماعليي 29 6 , 1 

وهذا أ بوسف قاضى هازون الرشيد يكتب إليه :6 وافدولة المباسية فى أوج 
عزها وسلطانها فيقول : ينبغى با أمير المؤمنين أيدك الله ! أن تتقدم فى الرفق 
ا ا ا ع 
ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتيم » ولا يؤخذ شثىء من أموالم حق يحب 
عليهم . ققد روى عن رسول الله صل الله ع ْ 
أو كله قوق طاقته فأنا حجِيجه » . 00 : 1 

وكان فيا تكلم به عر بن الخطاب رضن 50000 أوف 
اللليفة من بعدى يذّمة رسول الله صلى الله عليه وسل أن يوق لم بعيدثم » وأن 
يقاتل من ورالهم » ولا يكلفوا فوق طاقتهم . ْ 


(9) أب يوسف: كتاب الراج س ىف 


]17 د 


)شر 
لكأ مستافاالزأرة » فكأن رع من ليطي من أ اق 
جل ال فيه لساكين:.: * 

2 فكاأن ؛ الخراج شى. من الال يعليزه : كفك دعن مانيه و 
المتد والحسد من الفقراء » ويذهب عن نفس صاحبه الشحوالأترة 6 قال اله تعلق 
(خد من نولي سَدَقَه مهم ود بخ يب ). ل ا 

وقد خمن الله سيحانه وتعاللى 506 000 نعمه من 
عليهم » وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له » . نياية 
عنه. سبجانة فيا نه تقوله: ( تين اير فى الارضي إلا كل الله 


رذقها ) : ا 00007 
واركاج * شرعا : تمليك جزء مال عينه الشارع لمستحقه بشرائط مخصوصة 4 
وهناك خخنة أشياء يحب فيا اوكاة :, : 1 حجن : 0 ادمع 


ابزكج عدر هن ريف | لكك وكاقيا بنا ‏ السقية 
فنصاب الذعب عشيرون مثقالاء والمثقال يساوى بالعملة اللمرية ١ه‏ قرشا تقويبا م 
ونصاب الفضة ماثنا جيم ,+ وافدم يساوى تو أربعة قروش مصرية.. . فإذا بلنا 
هذا النصاب وجب على الماك إخر اج ربع المشر ٠‏ 

ا ركاغ السوام”” ؛ وهى : الإبل ولق . فأول نصاب ابل لس وفيها 


(1) سورة البقرة 0 : 5171 . 

زفق سورة هود 11 :5. 

(؟) الائمة مى الى يرسلبا صاحبها لثرعى فى البرارى فى أ كثر اأسئة بقصد الدر 
أواائل أو السمن الى يراد به تنوبتها لاذيحها ء فلو اتنذث #ذيع أو الحمل أو الر كوبه. 
أو المب ملا زكاة فيا . 


سام لت 


شل » وكا كل خنى حل ذا بلنت خا وعشرين ظيها يي بخان . 
وى ست 0 بنت لبون”" » وفى ست وأريمين حقَه9؟ وفى إحدئة' 
وسنين جَذَعة!” وفست وسبعين بنا لبون ٠‏ فإذا بلغت إحدى وتنلمين 
قيها ما إل مال وعشرين ٠‏ .م تتأف الفريضة فوْعْذَ ىكل خسن خا . 
مع المقتين . 

أما زكاج : البقر والجاموس ء فق كل ثلائين بم أوتية ا 
0 الى ظ تين فقيها ضف ماف اللا » ثم فى كل ثلاين بع وفدكل 

7 نصاب القنم ( ضأنا وممزا ) فى كل أريمين شاة » وى كل مائة و إحدى 
وعشر ين شانان » وف امائتين وواحدة إلى أفل من أربعائة ثلاث شياة » وى 
أربماثة أرب شياة » وما زاد فى كل مالة شاة . 

ولازكاة فق غير ما ذ كر من اليوان ؛ فاك فى اليل والبلن وال 

إلا إذا كانت للتحارة ففسبا زكاة التجارة .٠‏ 


+ - زكاة عروض "اقبرة» وهر لشر» شر أ قنخ 
نصابا من الذهب والفضة» وأن يحول عليها الحول . 


(5) ع ما بلغ من الإبل ستة ودخلث ف الثائية بن ., ٠.‏ 
٠ )+(‏ ى ما أحت سنتين ودخلت فى الثالية ٠‏ .. . 
)غ2 بكسر الحماء ما أحت ثلاث ستين ودخلت فى الرابسة . . 
)4( بفتح اليم والذال ما أت أريع سنين ودخلت ف الخاسة . 
)« التبيم : الذى يتبم أمه » وعو ما أوقسنة . 
(د) السن : مأأوق سنتين . 
(؟) حم عرض ( بسكون الراء ) وهو ماايس يذمب ولافضة . 


عم - 


2 العدن والركاز » وها بممنى واحد » وهو شرعاً : مال عُثر عليه نحت 
الأرض » سوا ءكآن معدنا حَلقياً خلقه الله تعالى » بدون أن يضعه أحد فها» أو 
كان كنزاً دفته الكفار .. قال الحسن البصرى..: مذكان من ركاز فى. أرض 
المزب ففيه لجس » ومأكان فى أرضن السام ة ففيه الزكاة ( وهو ريع المشر) . 

ه - زكاة الزرع والمار : وحم زكاتهما » أنه يحب فيها العشر إذاكانت 
أخارجة من أرض تسق بالطر أو ايح ( الاء الذى ييح على الأرض من 
المصارف .وغيرها ) » ونصف المشر إذا كانت عابعة من أرض تسق بالدلاه. 
ونحوها : وأن يكون الخارج منهاتما يقصد بزراعته استغلال الأرض وتماؤها”'. 


مسر ف الرْلم : 
والركاة تصرف على الأشخاص النّكورة فى قوله تمالى : ( إِنّمَا الصَدقات” 
قرا وَالْمسا كين وَالْمَاميلين مها لولبم وني الرقاب وَاأخارمين 
وق يلاله وَأ السبيل فرِيصَة من لاله عل كي" )”2 . وقال صل الله 
عليهوسل : 9 أبراث أن أ المدقة َه من أَغْنيا نك وَأرُدها علي رانم ». 
وقد اختلف علاء الآنة وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير والسكين » وفى حد 
الفقر الذئ يموز معه الأخذ من الصدقة . والعاملون عليها ثم الجياة الذين يندبهم 
الإمام لتحصيل لكا » وللؤلفة قاويهم م الذين كانوا يظهرون الإسلام ؛ ليتألف 
السادون بذك قاونهم . . وقد اعم هذا الصنف بعد ظهؤر الإسلام . 
« بالزقاب » أن يعتق الرقيق لمان ولانهم للمسامين . والنارمون ثم 0 
الدين . وقوله تعالى : ( وفى سبيل الله ) وبراد بهم الغزاة وموضع الرباط » الذين 


للق الأوردى : الأحكام السلطانة سس 2-1١١8‏ "١١ل‏ . 
(؟) سورة الثونة 59 50. 


طون ميقن ف خزوم سوا سكن تر آم أغنياء . و( إبن السبيل) هو : 
لذى انقطعت به الأسباب فى سثره وبعده عن بلدة وسنتقره وماق »إن يل 
من الصدقة إن كان غبيا. قْ بلده. ٠‏ 55 


وكان للركاة ديوان خا + ف اشرة ا اعلا 6 و 3 ف سالا ظ 


الإلايات والبلدان . 0 ا 2 


م )فى لفقي : ْ 

لكل مال وصل من إلشرئؤتة فلن عا بن ربل 
ولا بإيجحاف”'؟ خيل ولا ركاب . ' 

وخمى الفى٠ ٠‏ يقسم خحسة أسهم متساوية ا ع ل 
نقه وأزواجه » ويصرفه فى مصالحه ومع الله : « 0 58 عونه 
صل الله عليه وس . ا ا 

لازي لعن فى حت وى القرى " 0 قبراه بهم قرئ الرسول + : 
واختافٌ بهم : فقيل نهم قري شكلها » وقيل يتوهائم وتو عيد الللب - 
وقيل ينو عائم خاصة ؛ وسهم لليتامى » وسهم لفسا كين » وسنهم لابن السبيل » 
وذقك عملا بقوله تعالى : ( ما أقاءلله على رسو م من أخل القرى.« دورول 
ودع كلاسا كن وابن السجيل كي لا يكون دوة ين ن الأغياء 
ع ماقام الرسول دوه وما نجام هنه فانتهوأ واتقوا الله إن. مه شديد 
العقاب 7) ويقوله صل الله عليه وسل :نال عاا ل ميم لا 
امي ستود] ليم 6 . 


() الإيجاف : سرعة السير والركاب الإبل الى سار ميا لاوا ان سباء 
أى لم يمذُوا فى تحضيله خيلا ولا إبلاء بل تمل بلا قتا . ألا ا تيوكاي الودج 

(؟) سورة الحثير 5ه : ل الحوله (ضم الدال) ف المال فقط . يقال و الفىء دولة 
بينهم يتداولوته يكون مرة لهذا ومرة لهذا والجم دولات ودول . 


ملعمل 


“رانف 2 أرب أخس انيه البقية فلم 8 ارام الإملأم بين الجند فى 


الأعال ١‏ الربية وم تتطلبه من شراء الأساحة وغيرهأ من ممدات الحرب . 
غللت الحال على ذلك حت دون مر الدواوين وقدر أرذاق الجبد . - 
3 2 


اكد راي فل : 0 0 مه ذت م مي 


.. والنتيمة فى اللغة اسل ارلا ل »وك كل كلما أساة 
المسلمون منعساكر السكفار عن طريق الحرب . وقال الشافني :2 كل ما حصل 
من الغنامم من أهل , دار الحرب. من شىء قل أوكثر من 1 رق أو متاع 
ّْ رع تفك :8 إلا الرجال البألنين فإن الإمام”'فيهم م تر أن. يمن أو يقتل 
أويى » وسبيل ماأخذ منهم وى مبيل الفنيمة . واتاف النقباء فى 
اد هر عر وار اران وح ا م على الغاغين » . 


وقدجرت الأدقأل إنا جعت انام لتقم حت جل المرب للايتشاغل 
الجند ميا قحل بهم المزمة كا حدثُ فى غزوة | أحدٍ . فإذا انملت. . الحرب مجل 

. أمبزالجيش بقيسستها فودار 4 ب ومع ذلك 'فإنه يجوز تأخيرها إلى دار الإسلام 
سب مامه أب المي . 


ْ 1 4 هل من ليم فيل ين ال الى عل 
مم لذ تنأل 7( وافها ينام م 

شى 31 ُ ملعا سه قرسا ول” ولذئا 7 فق واليقنى كم الال 
5 )اوقد دق نات اليه <. 6 


ٌ والأربنة ة الأخاس الياقية ملك للقامين ؛ غير أن الأمام إذا رأى أن عن 
عل الأسرع لايم كل »ولت نوق اين فيهم ٠‏ يدل على ذلك فول 


أو“ ارال مله 


0000 طماحي ع ري >0٠‏ 


٠. » اللب : ما كان علق النتول من ألابى اا كان ممه من سلاح يقائل‎ )١( 


اح ي؟؟ عب 


الرمول : «ووكان للدم نْ عدى”" ا وكلنى حؤلاء الى ( يعن أسارى 
بدر) لتركتهم له » . وللامام أن يقتل جميع الأمرى ؛ وكآن للرمول سهم 
كسهم الفا مين » حضر أوغاب ؛ وسهم الصق » بمن أنه يصطق سيف أونخام 
أو دابة » وكانت صفية بنت حب من.القبىيء ٠‏ من غناتم بدر.. 20 
وكان العرب فى الجاهلية يرون أن لارئيس الحق فى اعدو انيه »وف 
ذلك يقول شاعرمم : | 
لك اللا منها. والطفليا.. وحكك والأشيطة والُضول99 
يقال: :رايع اليس بربمه رَباعة ا أخذرج انيم ان أذ شيع 
ولادين الر بع من الغنيمة » ويدطق منها» عم م يتحكم بعد المّنى فى أى ثىء أراد» 
وكآن مائة مما ويا فل من متام وغيره ا. 
ا تأحك الله الدين بقوله : ( وَاعْلَا آنا عتم ين سِّ شىه أنه فخه) 
وأبق سهم الصنى لنبيه وأسقط حكم الجاهلية . 
وقد أطلق الله سبحانه القول فى الأربعة الأخاس للنامين ٠‏ وبسنّه النى 
صلى الله عليه وسل » ففاضل بين الفارس والراجل » لفضل غنائه » واختاف فى 
قدر تَفضْيله » فقال أبو حنيفة : يعطى الفارس سسهمين (السهم الثانى علوفة للفرس)» 
والرياجل سبساء وقال الشافعى يملى الفارس ثلائة أسهم » والراحل سم م أوإذا 
حضر الوقمة بأفراس لم يسسهم إلالفرس واحد » على قول الثاني . وقال 


أو حنيفة معي ل كزين ذري راحد أ 1 كار اد وأغير منفمة . 
هوام معنا كه 
)١(‏ النتى : حم هن ل ا اررق ليور مد ليدى فى شأن 
تقض الصعيفة اأو ى كينها قريش فى ألا يبايموا الحائعية ولا الطلبية ولا بناكعوم ٠‏ وهوامطم 
ابن عدى بن 'توفل ماث #فراً ى صفر قبل غزوة بسر بنحواسيمة أشهر ‏ .> + عماء 
(؟) هذا البيت لمبد الله بن غنمة 'اغسى ‏ طب بسمام .ن قهى ؟ والنكيطة : ماأصاب 
الرئيى فى الطريق قبل أن يصير إلى يتمع الحى ؟ و:اقضول : مافضل من القسمة مما لا تصح 
قسمته على عدد ااقزاة ء كاليمير والفرى وتموعا . 


اا 


أما الأجراء وافشاع لين يضحبون اليش لمكب اق » فلاحق لم 
فى الننيمة» لأنهم لم يقصدوا قتالا ولاخ رجا جاهدين' ‏ ش 
ظ : وأن لبد والنساء قلا يسهم للم ولا 3 راضخ" أى لا يسلون اميا الكي. 
3 رضخ لم » واخلف في الأو ل سبع الأول لا 

٠”‏ وإذا جاء لاحيش مدد قبل اتجلا المرب اروم ف التنيمة» وإذأ جاموا 
بمد انجلائها لم يشاركوم » لأن سبب استحقاق السهم شهود للوقمة لنصر المسلمين. 
.أما من شرج لبود الوقمة فنمه المذر كر 1 | ققد اغذاث إفاثبوت 
لإنمامة" ا 

ش وقد كر للاوردى 29 أن 508 3 ون 

إوأوضين وأموال . فأنا"الأُسرى : فهم الزجان القاتلون, من ن السكفار إذا أسرع 
امون أحياء ؛ وقد اختلف فى كيم ٠‏ وأما السبى فهم النساء والأطفال 
الآين يقمون فى الأسر» ولايؤز أن يققلوا إذاكانوا أعلكتاب وإنا يقسمون 
فى جل القنئم . وإذاكانت النساء من قوم لبس لم كتاب كالدعرية وعبدة 
الأونان وأتتعن من الدخول ف الإسلام فا إنهن" يقتلن أو بسترققن ء ولايفرق 
000 قفن بين والدة وؤادها. ' يوذ بول الفدية عنين ؛ نإن فودى بهم 
أسرى من الشلين فى أيدى قومهم عُو طن الفنمون عنهم سن سوم بم الم 
(بفم للم ) » وكذك فى حا اتن عليهم - :يدل على هذا ما قله الثنى 
صل الله عليه وس مع وقد جوازن حينا أنوه مستمطفين ف سبى قومهم ء 2-92 
وات ده عن الب . : وإذا كان فى الشبايا ذوات أزواج بطل نكاحين 
بالسبى سواء سىْ" أزواجون. أو لم يسبين واذا 2 فى الفائمين حَرم 


5 الرضخ : العملاء النليل ٠‏ 
(؟) الأحنكام اأساطائية سن ]0 


الم ل 


وطؤهن حتى يستبرأن بحيضة إن كن من ذوات الأقرأء » أو بوضع لحل إن كن 
حوامل ؛ و إذا أسل أحد الأبوينكان ذلك إسلاما لصنار أولاده .. 

والأرض التى استولى الملمون عليها عَْوة وقهر وفارقها أهلها بقتل أو أسر 
أوغلاة؛ قدذعب الشافى إلى أنها تكون غنيم ةكالأموال ل تقسم بين الفائمين» 
إلا أن يطيبوا تنا بتركها فتوقف على مالم الدين . وقال مالك : تصير وققا 
0 المسلمين ولا يحوز قسمتها » وقال أبو حنيفة : الإمام فمها بالخيار بين قسمتها 
أو وقفها . 

أما الأموال فقد تقدم لنا القول قبا أول هذا الباب . 
(2)المُور : 

برجع نظام العشور إلى عهد عمر بن اللخطاب . وكان جار المسلمين الذين 
يفدون إلى دار الحرب ( أى بلاد الكفار الذين ليس بيهم و بين المسامين عهد) 
يدفمون العشر عن امهم » فأمر عمر بأن يأخذ السلمون العشر من تجار غير 
المساين الذين يفدون ببضاعهم إلى دار الإسلام » وأمر بأن يؤخذ من أهل الذمة 
نصف المشر ومن السامين ربع المشر إذا بلغ تمن السلمة ماثقى دري فأ كثر. 
وللامام أن يزيد عن المشر أو أن ينقص عنه إلى نصف المشر أو أن يرقم 
ذلك عنهم إذا رأى فى ذلك مصلحة . ولا يزيد ما يؤخذ على مرة من كل قلدم 
بالتجارة فى كل سنة: » ولو تسكرر قدومه . وكانت هذه الضر يبة لا تؤْخْذ من 
التاجر إلا إذا انتفل من بلاذه إلى بلاد أخرى » وهذا ما نسميه فى الوقنت الخاضص 
بالضرائب الحركية . ْ بل 

وهنا موز لكر من موارد بدت امال » هو الأموال الى لايمل لها مستحق 
اؤْتَمَة » ومال من يموت ولبى له وارث ء والأموال التى صالم عليها المسامون 
أعداءمم . 


1 


الشرائى فى عربم انرصو ببى والعباسيين 
وقد زادت الغرائب فى عهد بنى أمية عما كانت عايه فى عهد الخلفاء 
الراغدين » فلم راع الخلفاء الأموبون القواعد التى قررها أسلافهم » بل جاوزوا . 
حدود الضرائب التى فرضوها . وقد كتب معاوية إلى وردان عامله على مصر 
«أن زد على كل امرىء من القبط قيراطا © : فكتب إليه وردان : «وكيف 
أزيد عليهم وفى عيدم ألا بزاد عليهم ؟ 6 . ١‏ 
وكانت الحال كذلك حتى ف الولايات العربية » فقد صادر أحد إخوة 
الحجاج ببلاد المن أملاك الأعالى » وأثار حنقهم وسخطهم بفرضه ضريبة معينة 
( وظيفة ) » عدا المشر الذى قرره الاسلام”"" . 
وفى عهد عبد الملك بن مروان ( 6ه - كمه ) عمل فى خراسان إحصاء 
جديد للسكان عامة » وكلف كل شخص بسداد مافرض عليه من الضريبة » 
وزادت جرية كل شخص ثلاثة دنانير”"". وكذلك كانت الال فى المراق » حيث 
كانت تزاد الضرائب الاستثتائية معماكان يثقل الأهلين من الضرائب المقررة . 
وقد أمر عمر بن عيد العزيز جياة الخراج ألا يأخذوا من الأهالى من الدراءم 
مازاد وزنه على أربعةعشر قيراطا» وهوماأمر يهعمر بن امطاب . وقد رأى هذا 
الخليفة أن المال يأخذون درام أثقل وزناً من الدراهم التى فرضها عمر بن 
المطاب . ما كان يزيد زيادة فاحشة فى الضرائب التى كان يدفعها الأعاللى . 
ويتبين لنامن ذلك النظام الذى أقره عمر بن الخطاب » أن الأعلين كانوا يدفمون 
عدا الضريبة المقررة نفقات ضرب النقود » وكذا نفقات المقود الرسمية ومرتبات 
عمال الإدارة ؛ هذا عدا هدايا النيروز والهرجان . ولاغرو فقد كانت :تخذ 
إمرة إحدى الولايات وسيلة للحصول على الثروة وجمع المال . 


٠ »9 اابلاذرى : فتوح اللدان س‎ )١( 
8 زققفق أبو يوسف : كتاب الحراج س ؟»‎ 


كن اه ومع فين ينون عو سان يك فو رات 
هناك طاثقة من ضفار الوظقين لمم لم 0 لفدولة :. 

وكان من أ تلك الصموبات” اي كانت 7 قال يل" 
استرداد تلاك الأمؤال » أن فكر' عبيد الله بن زا د 0 0 قو فى استبدال 
أولنك الهال من العرب بخيدمم من الفرس . ومن ذلك المين كان يعهد إلى 
الدعاقين » وهم كبار املاك الأرامئ محباية الخراج . ولا غرو ققد كان هؤلاء 
لدهاتين « أبصر بالجباية وأرف بالأمانة.» . ا ليل 20 

وى عبد عبد الملك بن مروان "كان ” ا عفيق دقيق خخ م الجباز عند 
اعتزاهم أعمالم الادارية » وكانوا رنمون على , رد ماسليوه من الأموا 0 

وكان الخلفاء المباسيون يمنون بشثون الزراع والتشقيف عنهم . وقد ألفى 
بواج النمو الضريبة النقدية الى كانق تفرض على الحنطة والشوفان » . 
وأحل محلها نظام امقاحة » وهوادفع الضرائب. وعياً ينب خاصة من العبول . 
على أن النظام النقدى القديم ظل على النخيل والفواكه وأشباهها بوداي 
ذلك النظام الجديد إلى اشتطاط الجباة فى جمع الضرا ا توسم الطليقة البدى 
(دهد- كه )فى تطبيق النظام الدى أدخله أبوه التصور ممه » وحمل 
الغرائب نمب دائما بالنسبة إلى الحصول كارت كز لبر 
ولا تحتا- ا أن بقدم الحكونة نلف غل أنه . 
و إذاصب عليه يجا دق الثلث أو اريم | و نمس تبنا لل الأرش ٠.‏ 

أما السكروم والبساتين والنخيل » فسكانت غلتها” تنوم م بالسال ويذفع عنها 
النصف 3 و الثلث . و يسمى هذا النظام المقاحة » تين له عن النظام القدىم الذى 


© # 8ه 


)0 حسن إراهم حمسن : أراء الإسلام الى اساحاس اليم 
ا 


كان تزف بالحاسبة:» والذىكان يقضى يأن تُحبى الضربية بالنسبة إلى مساحة 
الأرض . وفاعنة 0ه( وام - .ىم م( أقمى الخلينة المأمون (موا- 
١‏ الأرض مرة أخرى » فأ الحسان بدلا من الندمّ 
كه ) ضريبة | لارض مرة اخركاء, صبح مي ن بد ص ى 
حتى. عل أ كثْر الأرض إتتاجا . .ما قّ بابل والعراق والجزيرة وفارس » حيث 
نحد كثيراً بن كبر الملاك والمزارعين . 6 فقد كان هؤلاء يذفمون ضرائب محدودة 
وفق شروط الصاح التى عقدت أيام الفتح . ولم يكن من المكن تغيير هذا النظام » 
0 فى مأمن م نكل اغتصاب . وكان أهالى ثمالى فارس وخراسان 
بتمتعون بنفس هذا الأخيار؟ “ ومن ا لاد ق حبابة باةالأرض 
00 
ج ‏ المقاطمة - وعى ضر يبة تجبى وفق أنفاقات معيئة بين الحكومة 
والخاصة » ويدخْل فى هذا النظام معفم أراضى الالح . وكثيراً مأكان يمن البعض 
من دفع الضرائب حتى فى العهود القى ساد فيا المسر والجدب ٠‏ 
وإذاذ ذكرنا رخاء الدولة وحسن حل الزراع وتفاق التجارة » فإننا لانعيجحب 
إذا علا أن وخلل لزشيد الستوى 8 مليون درم وأربعة ة ملايينٍ ونصف 
من اناو 1 | 
الغ شيد لذ أمر 5 لقاش ا وس ا الإنام أي حنيفة 4 الثمان. : 
أن يكت بكتا سين فيه الطريقة الكل نظ جباة اع اجوغيره من موارد بت 
الملل » 00 دكتاب الخراج ». ْ 0 تناوله اذاف 


فق و 456 .م وألة مععصسك 


00033 


ألا موادديت لوتقم إك 5 

وات و 

؟ 2 الطراج » ويدخل تتم يسي وظيفةالأرض ااي ظ 6 ظ 
أعل الذمة» ثم المشورء التى أدّخلك فى يد مر بن طلا رفى الله عنه ». 
ومن ثم" لم يرد لها ذكر فى القرآن . 1 

. وحَدْ أرض الخراج : كل أرض من أراضى .الأعاجم غلير علبها السادون 
عنوة » فل يقسمها الإمام وأيقاها بأيدى أهلها أو صا وم عليها وصيرمم أهل ذمة. : 
ويمخرج من ذللك أنواع من الأرض لا يوضع عليها الخراج ؛ وإناتكون أرما 
عشرية» ل ل ا لا جم أسل عليها. 
أهلبا طوعاء وكذلك كل ا أراضى الأعاجم 7 8 0 عنوة » 
عاد قفو 

- الصدقات . 0 

الشانى ‏ بيان الطريقة المثل جباية تلك الأموال . " 

الثالث . بيان الواجبات التى يقوم بها بيت الال . 

وقد ممل الفا المباسيون على عدم إرعاق الزارعين + وعنى البمض بوضع 
وال ثابتة لمقدار المراج. على حسب نوع الحصول وجودة الأرض » وراعيا ‏ 

خفض الضرائب فى بعض الأحيان إذا قل الحصول. السبب من الأسباب . 

وقد اهم الخلفاء مواعيد المراج » وكان ميعادء فى عيد الو ل 
إن الدولة الأموية قدّمت ميعاده نموا من شهر » فاجتمع أسماب الأرائى فى 
عهد عشام بن عبد الاك ( 1996-٠ ٠8‏ | 4؟/ا ب +74 ) » وطلبوا إليه أن 
يؤل ميعاد راج هذا الشهر » ولسكن هذا اطليفة رقض طالييم محتجاً بقوله 
تعالل ( إنا التسىه زيادة و فى الكفر » بِضَّلْ به القين كفروا » مماونه عاا 


عع مله 


ويحرمونه عاماً » ليواطثوا به عَدَةٌ ا فيحاوا ما حرم اله ذين إن لم 
سوء أعمالم وله لا يهدى القوم السكافرين”"" ) . 

وفى خلافة هارون الرشيد ( 107٠‏ +1 ه) اجتمع أسعاب الأرائى 
وطلبوا من وزيرة يحى بن خالد البرمكقى أن يؤجل اللممسسراج شهرين » فرمى ' 
بالتبصبُ المجوية فعدل عن إجابة هذا الطلب . 

و تحلةهذه المسألة إلا قأيام الخليفة المتوكل 47م لكم). 
ثم جاء المنتصر (40» -- 1154م 55م) فأعاد ميماد الخراج إلى ما كان 
عليه من قبل . ونا ولى العتضد ( +4؟ - 85؟ / 206/255 ) الخلافة » دم 
ميعاد المراج عمأكان عليه فى عمد امتوكل بستة عشر يوما » فأصبح فى *؟بونية 
من كل سنة . 

وصفوة القول » أن خزائن المباسيين كانت تفيض بالأموال التى كانت تجى 

0 الرشيد ما يقرب من ائتين وأربعين مليون 

ينارًعدا الضربية المينية التىكانت تؤخذ ما تنتجه الأرض من الحبوب » حتى 
قيل : إن الرشيد كان يستلقى على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول : 
« إذعى إلى حيث شئت يأتنى خراجك » . 

وقد بلغ ما كان يحمل من الأموال إلى الرشيد فى كل سنة حو خسمائة ألف 
درم من الفضة وعشرة ملابين دينار من الذحب . وقد حلت كثرة هذه الأموال 
الناس على أن يعدّلوا هذه العماة بالوزن لابالمدد» حتى لقد قيل إنه بلغ ستة أوسبعة 
آلاف قنطار من الذهب . وقد بلفت زنة القنطار ثلاثين ألف ديناز . 

وبوضح الجدول الآقئن مقدار الجباية فى عهد الدولة المياسية فى أيام الأمون 
على ما ذكر الجهشيارى”؟ : 
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كُُ لين 


0 


و 0.0 0؟ رطل عل" 


و0٠9٠ ١‏ رطل رب الرمانين و-٠-,؟١‏ 


ومن الخال 0 0 لين : 
1 4 رطلا | 5 . 


وسكر ٠00‏ ر 0 رطل 

ومن ماء الوزد ٠٠.ر١؟‏ قاروزة ا 
الأيقة الأعرد مدو رط 

ومتاع عانى 6٠٠١‏ ثوب ور 0٠.ر١؟‏ رطل 


وعود هندى ١٠6١‏ رطلا 

ومن الثياب اللمينة 5٠٠‏ توب ومن الفانيد 
٠‏ رطلا 

ومن نقر الفضة ٠٠٠‏ ر؟ نقرة وا٠٠٠‏ راغ 
إرذونو -٠٠زا‏ رأسدقيقو ٠٠.ر.ى‏ 

: ثوب متاع وه ٠‏ هر ا 


.ثرا شقة إرسم ' 


ع د : 

و0٠‏ قطمة من الفرش الطبرى وا..» 
أكسية و .0ه ثوب و00؟ منديل 
و٠٠؟‏ جام 


رطل عان. 


0 رطل عسل 


٠.٠‏ يكنا بلمكرى 


ا 


الملكل وأعن دقى فو امكل زق 


عسل وعشر بزأة و و كساء 


و .؟ من القسط الحفور و .+ه رطلا من 
الرقم و١٠٠٠ ٠١‏ رطلا من المسأيجج 
السووماهى و... ١٠ارطل‏ من الصوجج 


و..م بغل و ٠م‏ عبرا . 


ات وض 


ا 


و -؟1 بساطاً 
و٠٠٠١‏ حل زيت 


٠.٠‏ با ين 


ان 


الملكقيفق 
الملا 5 5 
٠‏ ا و ......+ رطل زيت 


. ليان‎ ١ 
.م0 | سوى المناح (ليذكر)‎ 


ياي 


.٠‏ للينيات درهماً 
اا 00060100009000 


5ك 


ةل م 


ولكن مقدار الجباية أخذ فى التق معد الأنون» قب ف عد الهم 
*6؟راذكرخهم؟ درم : ؛ و بلغ را درها فى أواسط القرن الثالك 
المحرى . ١‏ 
(ت) مصارف بيت امال 
كان المال الذى يأف من الموارد التقدمة بنفق على مصالح الدولة طب 
ما يراه الإمام » وذلك فى الوجوه الأنية : 

١‏ - أرزافق القضاة والولاة والمال وماس ينلكت الال وغيرم من 
الوظفين » ولا يصرف للولاة والقضاة ثىء انول الصدقة » مخلاف وال 
الصدقة فإن رزقه يصرف منها . وكانت زيادة أرزاق القضاة والولا: ونقصها 
من حق الإمام . 5 

؟ - أرزاق المند » ويراد يها رواتتهم ,القى رن علدها فى أوقات 
معينة من كل عام » وكانت فى أام النى صل الله عليه وسل غير محدودة 
ولا معينة » وإعا كانوا بأخذون من أريعة أخخاس الغنيمة » ومابرد من خراج 
الأرض التى بفيت فى أيبى أهلها على أن تقسم ينهم بالسوية . ْ 

ونا ول أبو بكر اللملافة سوتى بين اللند فى المطاء فائلا 5700 
«الأموة فيه خير من الأثئرة». وماولى عمر جل المظاء بحسب التق إلى الإملام: 
فكانت الأرزاق كا يأتى : 

لأزواج البى عليه الصلاة والسلام وش ابا ١٠ . ٠"‏ حرم » إلا عائشة 
ققد أعطاها ٠..٠ر؟١‏ لمكاتها ومكانة أبيها من الرسول9؟ ع وأن” شبد 
)١( 03‏ بيهر الرين بن جاعة 2 تحرير الأحسكام فتديير أهل الاسلام (المده الرابم من مله 
(منة 1 ؟5١1ا)س‏ 1ان؟. 


.5 رط 1185٠‏ رقلطءل 02‏ 5ع عاطعلظءمعوج تله رتعجوءئ1 وولا 
مط طقططاد8 ولسطعخة 


م 

بدراً والحسن والحسين 0٠٠+‏ درم ؛ ؛. ول نكان إسلامه كإسلام أهل بدر ولْ 
بشهدوها 4٠٠٠‏ درمم ؟ ؛ ولعبد الله بن عمر ولبعض أبناء المهاجرين والأنصار ٠٠‏ 32 
درم » ولأبناء المياجرين والأنصار ٠٠١‏ درم ؛ ولأهل كه كرحم » . 
ولسائر الناس مبالغ تتراوح .بين ٠و 4٠٠‏ درها #واماء المباجرين والأنصار 
مبااغ تقراوح و 40 وم فرا. 

ركان يعطى أمراء الجيوش ٠٠0‏ 7و 0ه و ٠00‏ فرها بحسب الأغال , 
التى يقومون بها . هذا فضلا عما كان يدفم لنسانهم وأولادثم » وما فرض لكل 
منهم من الخنطة » وهو مائخرج من قطْئة من الأرض سابتيا بين 

وقد ظلت أعطيات الجند على هذا النحو فى عبد الخلفاء الراشدين ؛ فلا 
طمع بنو أمية فى للك واحتاج معاوية إلى الاستنجاد بالعرب » زاد فى أعطيات 
حنده الذى بلغ عدده ستين ألفا . وكان ينفق عليهم ستين مليون درحم فى العام . 
نات الخلافة إليهم سد دوّلتهم أنققصوا ذلك البلغ الصَنم إلى أقل 
من النصف ٠‏ . 

كرى الأتهار وإملاح ماريها : رن بيت المال على 

كرى ه' الكيبرة والجارى الى تأخذ ماءها من الأخبار الضخمة كدحلة 
والفرات لتوصيل للاء إلى الأرا انى البميدة ١ ٠‏ 

ع ل حفر القرع لازراعة 0 

٠.‏ - افق لمجون وأسرى شرن ممأ كل ومشرب ولب 
ودفن من يموت متهم ٠‏ | 

<- المدات الحربية. - 


» الجمربب م الأرض وااطعام : «قهار «ملوم . وقبل إنه ئلاثة 5 لاف وستائة فراع‎ )١( 
. وبل إنه عصرة آف ذراع‎ 


توت 

- المطاا والمتح للأدياء والملناء . 

ولا يفوتنا أن نذ كر أن النظام الذى أقره عنر كان يفرض لكل 0 
دون اسمه فى سجلات السكومة مكافأة سنوية ولاه الحربية » عدا ما كان 
منحه من الأجر (فريضة) لأبنائه »لا فرق فى ذلك بين العرب واللوالى . 

على أنَ هناك أمرا آغر جديرا للاحظة » هو أن عذذ هؤلاء لم يكن كبيراً 
فى عهد هذا الخليفة . لذلك أصبح المطاء وقفاً على الدهاقين الذين ساعدوا 
العرب فى فتوحاتهم . ويمكننا أن تعلل ما ذهب إليه البلاذرى من أن المرب 
فلك لوقت ل يكن تحنظلهم أن يقانعهم غيرم من دلوا فى الإسلام من غير 
العرب نصيبهم من الغنائم . وقد ذكر اليعقوبى أن علياً وحده هو الذى تمسك 
بالقواعد القديمة ؛ ولا نعم إلى بعت الأموون الطريقة التى وضمها عر 
عن الأعطيات السنوية . : 

على أنا لانثك فى أن مؤلاء اتخلفاء قد ا أعطيات الذين باءوا 
بسخطهم ( كالعلويين مثلا ) »سكا استبذوا بما فى يبت امال من الأموال يبذاونها 
لأفراد أسراتهم . ومع ذلك فقدكان الأموبون على جانب كير من المكة و بعد 
النظر ء لتلافى ما عسى أن يجره عليهم ذلك النظام الذى كان يقَهَى بنقص عطاء 
رعايام من العرب عن القدر الذى فرضة للم عمر بن امطاب . ش 

و وي رباد يقاسموا الوالى ثمرات ما يفتحونه من اليلاد » تلك 
المقاممة التى كانث تنقض نصييهم منها نقصا محسوساً . . 

وقد أجحف مؤرخوالنرب ف الحبم على هذه الإصلاحات التى 5" 5 
عمر بن عبد العزيزء والتى كان الفرض منها القضاء على ما قام به فى سبيل اننشار 
الإسلام من المقنات » وذلك تح الموالى الحقوق التى كان يستمتم بها السدون 

من العرب وحدمم ؛ وإعفائهم من الجزية التى كان" يدفمها غير المدين ثم . 
مقاعتهم إخوا: نهمالمسلمين من العرب نصيبوم من الأعطيات السنوية . 


د لاا جه 


؟ - النظام المالى فى مصر 
(1 )من الف العربى عتى قيامم الرودد الأوثوئية : 

د المراج فى مصر يحساب الفدان وهو د قصبة تعرف بالحكية » لأنها 
حررت فى زمن الحام بأمر الله الفاطمى ( 411-525 م) فنسبت إليه » 
وطولها ستة أذرع بالحاثمى . . نم كل أربماثة قصبة فى التكسير يمير عنها . بفدان ». 
( والقصبة المربية حت فهر متا ) » فتكون مساحة الفدان 4"..ه مترا أى أنها 
نساوى فداناً واحداً وثلث فدان تقريباً فى الوقت الحاضر . 

وقد اختلف المؤرخون فى مقدار راج الفدان الواحد . وقد محص الأمير 
السابق عمر طوسون هذا اللخلاف على النحو الأتى : 


الكتاب متوسط خراج الفدان 
بن عبد الحم + قرعا 
الينقوى ٠‏ قروش 
البلإنرى | همقرثا 


واختلف المؤرخون كذلك فى موقفمصر وأعلها من القبطواروم ؛ فذحب 
بعضهم إلى أنها فتحت عنوة فتسكون غنيمة الفانحين " تقسم ينهم أو تباد إلنهمه 
مخراج يضرب علنها » أو ملكها العرب: ؛ بصلح ومماهدة وتصبح أرض خراج. 
وقد اتفق فريق ,متهم" عل أن بمضها ف فت كه الأخر فتح عنوة 
( كالإسكتدرية ) . وقد:رقض عير بن المطاب أن يقسم أرض الننيمة بين 
الفاحين فأعادها إلى أهلبا مخواج » فاعتبر القبط أسحاب مصر » واعتبر قيرس 
( القوقس ) حا كبا » واعتبر مماهدة الصلح بين القوقس وعمرو معاهدة شرعية » 


تأمبحت أرض مر ملسك مشاه لين يفرض هلها خواج » اماثل القبط 
ن أهل الذمة فقدرت عليهم الجزية ٠‏ أما الروم تقد واصل العرب حربهم حت 

طردوم من مصر جملة . 

وقد أوضح بن عبد المسي عد سكان مصر ققال : «حدئنا عيّان بعالم 

قآل: : ا ولى ابن رفاعة مصر ليحمى عدة أهلها وينظر فى تيل المراج عليهم » 
أقام فى ذللك ستة أشهر بالسميد حتى بلغ أسوان » ومعهم جماعة من . الأعوان, 
والكتلب يكنونه ذلك يمد وتشميرء وثلائة أشبر بالأرض ( اانا ).» تأحصوا 
من القرى أ كثر من عشرة آلاف قرية » فل يحص فى أصفر قرية منها أقل من 
خخسماثة من الرجال اقدين تفرض عليهم الجزية © . 
فيكون عدد الرجال اين تجب عليهم الجزية على أماس تمداد ابن رفاعة : 
٠٠ر١٠ 0.١‏ حته مليون رجل » وهو ثلث السكان تقريياً . وكان هذا 
تعداد سنة 96 ه ( 6 الام ) وذلك فى عهد خلافة الوليد بن عبد اللك ٠‏ . 

٠‏ ويقول ابن عبد المسكر”" : « حدئنا عبد الك بن مسلمة قال : لماقح 
جمرو بن الماص مصر صولم على جميع من فبها من الرجال من القيط من راهق . 
الحم إلى مافوق ذلك » لبس فههم امرأة ولاصى ولا * شيخ » على دينارين » 

قأحصوا ذقك فبلفت عدتهم ثمائية الآف ألف » . 0 

ونحن نشك فى حبتعذا التقدير » لأنه لع ل التو ارون : 
لسكان مقدارها ستةعشر مليونا من الدنانير» مم أنعمرا جباها ائنى عش مليوناً. 
ورب قائل يقول : إن الأربمة ملايين الباقية قد استبقاها مرو لمنهه » ىا عمى 
أن يحربه من الاصلاحات » فنرد على هذا بأننا أعملنا حساب جزية الإأرض » 
مقابل مصاريف مصر » فصحة التقدير ستة آلا ف ألف » إذ أن متوسط عدد 


. نتوح مسر والغرب والأندلس س 0ه‎ )١( 


سكان مصر فى أيام الخلفاءالراشدين رفك بين كان يتراوح بين خسة و مليوناً 
وثمانية عشر مليونا . وهذا التقدبر يتناسب مع ماقدره الؤرخ ملن”؟ فى كتابه 
معرلام الرلاو اباط كان بعرو م الخلفاء الراشدين لم يقل عن 
عددم فى أيام البيزنطيين » إذ أن الصادر التاريخية لجتذ كر أنه "كانت هناك 
حروب أو مجاعات أو أويئة فى مصر من شأنها أن تقال عدد السكان . 

وقد مار جمرو بن العاص مع الصريين بمنفتضى شروط الصلح من حيث 
جباية,الضوائب ».فكا نكل من عليه الجزية يدف دينارين فى كل سنة » 
أى يدقع بالعملة الصر بة نمو ثمدك جنب؟ لأن الدينار على ماذكره لينيول©؟ 
بأوى +ؤام ملم : 

وقد راعى عمرو بن الماص فى جباية كراج حالة النيل فى النتقصان 
والزيادة » مما اضطره إلى تأجيل دقم المراج ى بعض الأحيان ٠‏ وهذا التأجيل 
ل يحب عمر بن الخطاب الذى اشتهر بالنشدد فى دفم اعار اج » فإنه لمأجبى مرو 

خراج مصر فى السنة الأولى من ولايته عشرة ملايين دينار لم يمجب ذلك مر « 

كال يمجبه وصول الراج إلى ؟١‏ مليونا فى السثة التالية . وهذا راجع إلى 
مابلغ هذا الخلليفة” ا الج ل ع لترفة ٠‏ مليونا"من الدنائير'» 
وجعله بعض المؤرخين ٠٠‏ فز ٠4ر54‏ ذيناراً فى عبد القراعنة . وبالغ بعضهم 
مل مقدار ماجبته مصر من المراج فى عهد ألريان بن الوليد - وهو فرعون 
بوسن -ة 4.٠‏ مليون ديناز ( أن -7* مين من الدنائير الإسلامية ) » لأن 
ديفا" الفرغوى كان' يساوى ثلائة أمثال الدينار 'الاسلاى الذى تبلغ قيمته 
+511 مَل على:ماتقدم » يمن أن الخراج بلغ فىعهد الريان بن الوليد ٠١6‏ 


)2غ( علدسة معوصم8 علهلا أمروظ ,عدلنلة 
2 ع1 لهه ووزم) 


5 
مليون جنيه مصبرى ء وهذا القورهردود لا كان من أمر القِحطٍ والفلاء ف أيام 
بوسف الصديق سبع نين يجاف 6 » على ماورد فى سورة بوصف . 


. ولاغرابة. بعد هذا كله إذاعجب عر بن المطاب من أن مص كانت 


لااتؤدى نصف ما كانت تؤذيه. فيل الإسلام. » إن صح أنها انث تؤدى هذا 


اللقدار حقيقة . ولا تحب إذاقام الحلاف بين عمر بن المطاب وعرو بن الما 
وشك عر فى ذمة محرو ٠‏ وتحن ندال على حة هذا القول بما ذعب إليه عض 
الؤرخين من أن جمروبن الماص للا مات' وجد فى حوزته مايقرب من . الفا 


جريب من الذعب الخالص . 
وقد دارت المسكاتيات بين الفليفة مر وعمرو بن العاص والى مصر بشأن 
ارا 


وقد عزا المؤرخ ملن لاق ككل بغر ل فز ارك اقل راع 
فى عبد ولاية عمروعما كان عليه ف ل ار" 
وعدم راك الإخلال بمهذه لأهل مصر 


3 7 أن 3 - مرو لكي ا إله 0 و ٠‏ فكتب 


ظ الاي : فإ فرضت 0 
ورد علينا من أهل: الدينة وغيرم ممن توجه إليك إلى البلئان » فانظر من “3 
فرضت له: 3 ونزل بلك 0 ٠‏ فازدد عليه الدطاء وعلى ذريته 0 ومن أزل بك من ظ 
لم أفرض 4 > فافرض ل عل تحوما رأيتنى فرضت لأشباهه ه وخذ لنفنك ' 


مائتى دينار . ول أيلغ بهذا أحدا من نظرائك غيرك ‏ لأنك من عمال الملدين » 
فألنتك بأرفع من ذلك ٠‏ وقد عامت أن مؤنًا يلريك 6 خوثر الفراج وخذم 


0 ل | 


امن جقهاء تخ" نحن؟ عنها .. فإذد خضل إليلك' ودام أحريئتة غلاء' الدلنين ٠‏ 
وا تاج إليه ما لاد مله ؟"ثم انظر قبا بق بذك فاحل إلى" . واعم أن 
ما قبل من أرض مصر لبى؛ فيها خحس » وإئما هن أرض صلح: ‏ وما فيبا 
للسبلمين فبي]:متبذا بمن.أغنى تيم فى نووم (.أن للرابطين ) واجزأ ( اقض ) : 
عنهم فى أعمالم ثم اقض ما فضل بعد ذلك على من سب اللا" ».. 

وقد لنط امزخون وكات أقوالم فى مقدار المراج . وهذا لإفط قائم على | 
أساسن واه » ذو أن نعؤلاء للؤرخين قصروا المراج على جزية الرءوسن الى كان 
مفروضاً أداؤها على أعل الذمة من القبط وغيربم من المبود والروم . وهذا الأمس 
مخالف اللقيقة » لأن الحراج فى الإسلام كان يأنى من ناحيتين اثنتين 

. الضرائب الشخصية : وهى جزية الرءوس‎ - ١ 

؟ ب ضرائب الأطيان ء وتجوع هذين يعرف بالفراج . 

على أن قصر الخراج على جزية الرءوس على ماذهب إليه بعض المؤرخين » 
يحمل الاهتداء إلى معرفة عدد مكان مصر وقت الفتح أمرا مستحيلا . 
فقد ذ كر ابن عبد ال؟”" أن عدذ مَنْ ضر بت عليهم الجزية فى عهد ولاية 
مرو بن العاص ثمانية ملابين » عدا الصببان والنساء والشيوخ . على أنه لو بلغ 
عدد من ربت عليهم الجزية + سكان البلاد لكان أهل ممر طبقا لهذا 
التقدير ؟؟ مليون .نفس . . وهذا .بعيد التصديقٌ » إذ اوكان هذا المدذ حيحأ 
لبلغت جز ية الرءوسٍ وحدها ثمائية ملايين دينار . والنطق مخالف ما أجمم عليه 
الؤرخون. من. أن خراج مصر بنوعيه لم يزد فى السنة الأولى من ولاية عنرو 


- أى ف القرآن‎ )١( 
٠. ومايليها‎ ١01 (؟) كتاب فتوح مصر ص‎ 


عن ٠١‏ مليون دينار ».ول بزْد فى السنة التالية عن مليون دينار.. 

كذيك روى_البلاذرى أن عبراً فرض على كل مصرى ء عذا النساء 
وا مسبيان والشيوخ » دينارين » فبلغ خراج مصر بمافيم جزية الرءوس * مليون 
ينار . فإذا_خصصنا ججزية الرءوس مليونا » لكان عدد من ضر بت عليهم 
ابلزية خسيائة أاف نسمة . وعلى هذا القياس لا يزيد عدد سكان مصر عن 
مليوف نسمة »:وهذا مما لا تقره الحقائق التارمخية . 

وعلى كل حال فإنه لم يكن لخراج نظام ثابت ء فسكانت ضر يبة الأرض 
تقل وتسكثر حسب الاهتّام بالتعمير و إصلاح الجسور وغيرها .كا أن جسدزية 
اروس كانت تنناقص بالتوالى لدخول أهل مصر فى الإسلام » إما رغبة فى الدين 
أوفراراً من دقع الجزية . 8 

ثم كانت خلافة عمّان فعزل عبرا وأقام مكانه أخاه فى الرضاع عبد الله 
ابن سعد بن ألى سراح ء فاشتد فى جباية الخراج حتى يلغ 4 ١مليون‏ دينار . وقد 
عبر عثمان عن ارتياجه بقوله لعمرو: إن اق( بمصر بمدك قددرات ألبانها»» 
فأجابة مرو 9 نم ! ولكنها أيمفت فصيلها » ٠‏ وقد زاد عيد الله بن أبى سرح 
الجزية ديناراً على كل شخصى » وكان يصح أن تصل الجزية إلى ثمانية عشر 
ملو من اللدنائير لولا دخول بعض أهل مص فى الاملام. . 

“زلا ولى معاوية بن أبى سفيان الحلافة وولى عمرو بن الماص مصر كان 

خراجها نسمة ملابين دينار . وقد أخذت الجزية فى النقص ادخول أهل معز 
فى الاسلام » حتى إنها لم تزذ فى أواخرأيام جمروعن خسة ملابين دينار فى السنة . 
قال ابن الحم : « وكان عمرو بن العاص لا استوئق له الأمر قر" قبطها على 


. الفاح ( بالكسسر ) : الابل » واحدتها الوح‎ )١( 


جباية الروم » وكانت جبايتهم بالتمديل » إذامرتالقرية وكثر أهلها زيد علبهم» 
وإن قل أهلبا وخربت نقصوا » فيجتمم رؤساء كل قرية وما دونها ورؤساء 
أهلها فيتناظرون فى العارة والخراب حت إذا أقروا من القسم بالزيادة » انصرفوا 
بتاك القسمة إلى الكور » ثم اجتنموا مأؤرؤساء القرى فؤزعوا ذللعلى احتمال 
الفرى وسمة الزارع » ثم ترجع كل قرية بقسمهم فيجمدون قسمهم وخراج 
كل قرية وما فبها من الأرض النامرة » فيبذرون فيخرجون من الأرض فدانين 
لكناتسهم وحماباتهم وسمديامهم' من جملة الأرض ء ثم عبج منها عد الضيائة 
للمسامين وتزول الساطان . فإذا فرغوا نظروا إلى مافى كل قرية من الماع 
والأجر اء فقسموا عليهم بقدر احتاهم فإن كانت فمها جالية وا عليها بقدر 
احتيالحاء وكل ماكانت تسكون إلا الرجل المنتاب أو المتزوج » لم: ينظرون 
ما بق من اللخراج فيقسمونه يدنهم على عدد الأرض » ثم يقسبمون ذلك بين من 
بريد الزرع منهم على قدر طاقتهم . . . وجمل علبهم لكل فدان نصف أردبُ 
فح وويبتين من شعير » إلا القرط فلم يكن عليه ضريبة ؛ والويبة يومئذ ستة 
أمداد » .ومن كلام ابن عبد الحم نستخلص : - 

. س أن أهل القرىكانوا يتولون خراجهم بأنقسوم‎ ٠ 

؟ - وأنهم كانوا حجزون لأنفسهم من غلة أرضهم أموالاً يننقونها على 
تعمير كنانهم وحاماتهم وممدياتهم . 

+ ث وأن ضيافة السهينكانت آمرا حب حسابه ويخ لا قدر فى 
رميزانية القرية الصغيرة . 

ع وأنهكانت هناك ضرائب على الصناع 5 مل على 


كدر حيار ٠.‏ 


6- وأن خراج الفدان الواحد كان تنصف أردب من مي 610 


من شمير ء 

حت وأنه كان هناك مبلغ مقدر على كل قرية يقرر على أغلبا فيحمعونه 
فيا ينهم . وهذا ما يعبر عنه أبن عبد الْسكم بقوله فى:مكان آتخر : « الجزية 
جزيتان : جزية على رءوس الرجال » وجزية جملة تسكون على أهل القرية 
يؤْعْذَ بها أهل القرية » . 

وكانت مساحة الأرض المزروعة فى عهد الخلقاء الراشدين والأمويين تقرب 
من ستة ملايين فدان . وكان المصر يون يزرعون ثلثى هذه المساحة قحا وشميراً » 
و إذا كان خراج الفدان الواحد سبعة كيلات فإن محصول الأرض يكون : 


كيلة فدان 
- . شت م جرم أردبيا . 
فإذا حسبنا ضريبة الأرض بحساب 5//: كانت حصة بيت الال من 
هذا الابراد : 
بفشششفتر 2ت كد كحدكوع أردياً . 


من ذلك يتضح أنا أن ضريبة الأرضكانث بفسبة » . وف ذلك يقول 
اليعقد فى 050 : ( فى هذه السنة فتتم عمرو بن العاص الإسكندرية وسائر أعمال 
مصر + واجنباها أربمة عشر آلف ألف دينار من خراج ر«وسهم لكل رأس 
دينار » وخراج غلتهم من ماثة أردب أردبان » . ا( 

وفال البلاذرى : « عن عيد الله بن عمرو بن الماص قال : ٠٠‏ فوع 


. الويبة لساوى كتين من مكابيل مصر‎ )١( 
, ومارايها‎ ١15 عى‎ ١ (؟) تاريخ اليمقوبى ج‎ 


حم رهم - 


( أبى ) على كل حالم دينارين جزية إلا أن يكون فقبراً » وألزم كل ذى أرض 
مع الدينارين ثلائة أرادب حنطة » وقسلى زيت » وقسعلى عل » وقسلى خل » 
رزقاً للسدين ‏ تجمع فى دار الرزق وتقسم فيهم » وأحصى السلمين فألزم جميع 
. أهل مصر سكل رجل منهم جية صوّف » وبرانا أو عمامة وسراويل وَحُفِين 
فى كل عامءأو عدّل الجبةالصوفء ثوبا قبطيا . وكتب عليهم بذلك كتاباً...». 
وهذه الرواية فمها كثير من المبالغة » و إنما أوردناها لبيان مقدار القمح إلفروض 
على أسحاب الأرض . 
كان عبد الللقاء الراشدين والأمويين على جملته عبد عدل وتسامح »لم 
يشتد فيه الولاة فى جمع الجزية إلا قليلا » ولم يطمع الخلفاء فى كثرة المال إلا فى 
أواخر أيامهم . ففى خلافة سليان بن عبد املك ( كه - جوه ) اشتط أسامة بن 
زيد صاحب خراج مصر فى تمع المالٍ حتى جب اثنى عشر ألف ألف دينار”"؟ . 
ونا ولى عمر بن عبد المزبز الملافة » بمث إليه واليه على مصر وهو أبوب' 
ابن شر حبيل الأصبحى يشكوكثرة دخول الناس فى الإسلام و يذكر له أثر 
ذلك فى الحراج » واستأذنه فى فرضن الهزّية على من أسلٍ 4 فرد عليه عبر ببكامته 
الالدة : « قبح الله رأيك ! إن اله إنما بمث مدا هادياً ولم يبمثه جابياً » 
فضع الجزية عمن أسل. ولعمرى لعمر أشتق من أن يدخل الناس كلهم فى الإسلام 
يه ْ 
. أماعن المراج قى. مصر فى عبد. الأمويين فيذكر لنا الكندى » « وولى 
خراجها ابن اتلبئحاب لأمير الؤمنين هشام » عفرج بنفسه فسح أرض مصر 
كلها عامرها وغامرها”" “مما يركبه النيل ؛ فوجد فهها ثلائين ألف ألف فدان » . 
)١(‏ الذى فى الخطط للمفريزى وتاريخ الكدن والاهارة الاسلامية أنه حيان بن شر بح. 


(؟) الثامر : الأرض الخراب ٠‏ وقبل الأرض كلها ما لم -تخرج حتى تصلح لازراعة ٠‏ 
وإعا قيل له : غامر , لأن الماء بلمه فيقيرء . 


١ 


لسسون؟ سا 


وتلك ميالنة وانضحة بلا شك ع وأشد من هذا مبالفة ماذ كره القريزى من أن ابن 
الميحاب مسح أرض مضر فونجدا مائة ملتون فدان . 

وقد بدأ ارلا يقكرون فى موود تر فال غير الجزية فشَكروا فوضر بية 
الأرض »و ل ا ا فرأوا زيادتها 
وتعديلبا . ولكى يضبطوا حساب الأرض وغلائها » نشثوا دواوين جديدة » 
حتى يتسع الإشراف على موارد ارزق » فضاع كثير مأكانوا يحصلونه من العطاء 

والؤن والمرتيات . و بذلاك قل مقدار الخراج . وقد قدره لتق ريزى ٠‏ هثار؟ 
دينار جباها موسى بن عيسى الحاشمى فى عهد هارون الرشيد . 

و تكن حكومة الدينة للنورة أو دمشق اتضيط إرادها على النحو اى 
كانت نسير عليه حكومة رومة مثلا . فببيا كانت حكومة الدينة تقرو ضرائب 
الأرض هلل القمح ققط » نمد حكومة رومة تقوو الضرائب على أقل الحاصيل 
شأنا كالبرستي:. و يننا يكتق امون يمزئين من ماثة ( ؟ ,/ ) جد الرومان 
لا يكتفون يأقل من عشرة أجزاء من امائة( ٠١‏ 2 ) . ولم يكن هذا عن رغبة 
للسامين عن امال » ققد رأينا تشدد عمر بن:الخطاب فى طلبه . وإنماكانوا مع 
و بأن يقدم لم المراج كاملا » ولا يتدخلون بمد ذلك فى شثون 
الناس . ْ 

وصفوة القول أن سياسة اللخلفاء الراشدين والأمويين ؛والباسي كانت : ترى 
إلى ال_كثار من افاج » حتى إن بعضهم ل يأب بباحل بالأعلين من شرا لهال 
الذين عملوا على إرضاء الخليفة » اقدى كان رضاؤه متوقفاً على أداء الحراج » وعل 
سد جشْع الولاة فى جمع الثروة » حتى لا ت.وزم الحاجة بعد عزهم اقذىكانوا يترقيونه 


فى كل وقث . 


0 
(ب) فى عبرم الأولونيى واررضيرين : 
أسند الوزير عبيد الله بن يحى بن جحاقان وزير اتفليفة التوكل العباسى خراج 
مصر لأحمد. بن للدبر ..فزاد الضرائب.. وج إلى القسوة فى جيايتها.» وايتدع 
وسائل مختاقة للبابة الأموال » لجر عل النطرون بمد أن كان مباحا للناس » . 
وقرتر على اللا المباح مالا سماه الراعى » وأنشأ اذللك دبوانا خاصاً » كا قور 
على مايصاد من مك فى البحر والنيل وف البحيرات والبرك مالذة عا المصايد . 
واتقسم راج مصر إلى خراجى وهلا ء فالمراجى : مايؤخذ على الأرض الى 
تزرع حبوباً وتخلآ وه عتبا وقاكهة » وما يوْحْذْ على المرازعين على سبيل الحدية » 
مثل القت والدجاج . والهلالى : ما يؤخذ من الضرائب على الكلا وما يصاد 
من السماك : وكان الحلالى يعرف فى زمن. ابن المدبّر وما بعده بالمرافق والمعاون. 
. وقد يكون الباعثٌ على فرض هذه الغرائك الرغبة فى العمل: على تنظ ' 
موارد البلاد وزُيادة دخلها حتق أيتنشز الع ويتحسن الرى بإنشاء الجسور . على 
أن ابن الملدبرلم يعمل على إنماء ثروة البلاد وعمارة الأرض وترّفيه الأهلين » و إنما 
كان مجمع اللخواج ؤيرسل منه الجزية المخصصة ادار الخلافة » وما بق يتصرف 
فيه نصرقاً لا ئتفق ومصلحة البلاد ‏ حت كان ذلك سبباً فى تأخر البلاد وخراب 
أرضهاء فنقعئ خراجها حتى صار تُمائمائة ألف دينار دمع أنه بلغ ٠‏ مر را 
دينار فى عهد حمروين الماص عءو٠٠٠ر٠‏ ٠٠ر4١‏ دينار فى عبد خلقه عبد الله 
ابن سعد بن أ ستراح. ٠‏ 
وقد أثار شمر انان نل لامي امل 55 ٠‏ ولا 
قعل ب| كبلك وقولى مصر يا رجوخ صهر ابن علولون كتب إليه : نل من نفسك 
لنفسك »6 . وبِهذًا.أقرته على ما بيده وزاد فى سلطنه بأن استخلفهعلى مم كلها . 
لهذا لا نمحب إذا زاد قلق ابن الدير وخثى عاقبة أمره فى مصرء» فكتب إلى 


1ن _- 


أخيه إبراهي - وكان على خراج الأهواز - - يطلب إليه أن يسمي فد الوزير 
فى صرفه عن خراج مصر » فتلره الخليفة خراج دمثق وفلسطين والأرْدنْ 
سنة 408 هاء ومين على خراج مس جد بن عمد بن أخت أحد بن أخلد 
اللقب بالوزير . . ا ش 


0 ان ل ل لد « 
ورد عليه : : « لست أطيق ذلك واتخراج فى يد غيرى » . فقلره خراج مصرء 
وولاه الثنور الشآمية . ويذك أصبحت جميع ب مصر الإدار 3 اكيم 
٠‏ والمسكرية والالية فى بده . ا 1 

عرف أحمد بن طولون بالحزم و بعد الحمة » وضرب بسهم وافر فى سبيل 
الإصلاح ؛ فاهتم بالزراعة » وعنى بإقامة الجسور وحفر الترع » وطهر قناة 
الإسكندرية . على أنه بالرغ من هذا كله بزد خراج مصر ف أيامه » على 
ما أجمع عليه المؤرخون » على ٠٠١‏ ٠لرة‏ دنار فى المام . ويبدو لنا أن هذا 
المقدار هوكل موارد الدولة » بما فى ذلك الضرائب التى كانت تمى على الحرف 
والصنائم + أو تؤشذ من أعل الذمة » وهى الضريبة المعبرعنها يحزية الرءوس . 
ٍِ د أنه ينبنى الانسل سابا كيرا لمذه الجزية » ف ا ا فى عبد 
. بن ملوثون حب إلامن عد قليل . 

وقد نقص الفراج فى عمد مهارو بن أحد بن طولون »لما عرف عنه من 
' بذله الأموال والنفقات الكنيرة التى تحملبا فى الصرف على جدئه وغل جهاز 
ابنته وما كان يدفمه لاخليفة ٠‏ فقد كان يدفم له فى كل غام عر ٠‏ دينار 
عما مضى و١٠٠رء»؟‏ دينار عن كل عام للستقبل » وذلك, نظير تعيبنه 
هو وأولاده من بمده ثلائين سنة فى البلاد المتدة من الفرات إلى برقة » عل 
أمر الصلاة والمراج والقضاء وجميع الأعمال إليه .. 


59> سم 


وقد عمل كافور الإنحشيد على تنمية الزراعة حتى أربى خراج مصر على 
أريعة ملابين دينار فى كل سنة؟ . إلا أنه فى أواخر عهد الدولة الإعشيدية 
( مهم هه اتخفض ماء النيل امخقاضاً دام د 32 سنين ( 85.1 م) 
. وظل حتى أيام الفاطميين . وقد فاست البلاد الأمرتين مما أصابها من القحط 

والوباء » واشتد الذلاء وندر جود اتقمخ وتم نقت اتخفاض لتيل واضطراب 
الأمال المكومية وانتشار الجاعات والأه. بئةء 


5200-0 <( 

وقد عمل جوهر عقب الفح الفاطمى لمصر على 0 القحط لماي 
٠‏ الى اتتابت البلاد » فأنثأ مخزنا .عاماً للحبوب عبد برقابته إلى الحتسب » 
الذى حال دون احشكار المتوية. 

وقد ذكر المقريزى”'؟ أن جوهراً جبى خراج مصر فى السنة الأولى من 
ولايته ٠٠٠ر٠٠؛ر؟‏ دينار . وكان هذا المقدار قد نتقص كثيراً فى أواخر أيام 
كافور الاخشيد . 

وقد عهد العز( 49+ - 5108 ه) إلى يعقوب ب نكلس وعسلوج بن الحسن 
بوضم تغلام حديد للضشرائب » لمعت أقسامه الختلنة فى مكان واحد . اذلك 
وضع نظام جديد لتقدير الأملاك وتحديد الضرائب على اختلافها وجبايتها . وقد 
1 اهتمت المسكومة بتحصيل ماتأخر منها » وعنيت يدرامة الشسكاياتالتى نت 
تقدم إليها عنذ جباية الضرائب » وسلكت فى تفيذ النظام الجديد سبيل الحزم » 
مت داف الضرائب من اشتطاط عمال الجباية + بهم فسكان من مر هذه 
انياسة أن زادت موارد البلاد زيادة كبيرة . 


65 الفر يزى ؛ خطط - اس‎ )١( 
. خطط عرس هه‎ )( 


اع 


وبلفت مساحة الجزء المتزرع فى عبد المز لدين الله الفاطمى 4 الاره؟ 
فداناً » وى أيام بدر الجالى الذى تقلد الوزارة فى سنة 458 ه نحو هذا القدر » 
وانعدمت ت أوكادت فى أواخر عبد الستنصر . ول يكن السبب راجا إلى اتخقاض 
النيل أوالوباء وحدعا » وإماكان راجعاً إلى سوه سياسة الحكام وعدم اهامهم 
بتئمية الزراعة وما تتطلبه من شق الترع وحفر الخلجان وإقامة الجسور ونحوها . 

ويمكننا الوقوف على اطراد النقص فى مساحة الجزء الممزرع فى مصر 
وزيادة مقدار الحراج الوضوع على الفدان من العيّت”" الآنى : 


االنة] 0 |0000 |الطريية 
لوال ريأ الاح ةالزروعة | دلت لفان 


١| 190:07 |]‏ ل “اللي ا سد 


عبرو بن العاص ٠‏ 4 مليون فدان|* * ٠ر٠٠٠رة‏ دينار 5دينار 
هشام بن عبد اللك ما > << « أبعللرعثهرة |" 5 


المأمون ]| ١٠٠روككر؟‏ د« أ٠٠٠رلامكرة‏ < |" 3 
أحمد بن طولون .يس| ؟ ل لرءء لمر 8« 

تمد الإخشيد ععم| م..رءءه قدان أ٠6٠ر٠٠مر"‏ «< |2 5 
الْمز دين الله مم+]| #الارمة؟ «إ٠-للر0٠مر؟"‏ « إلا « 
الستنصرقأواغرحكه] بندواأ ٠معرهم‏ إ.للرلكءر؟ <|؟ 


2:07 2 111128066 6860 


(1) الثيت ( محركة ) القبرس ٠‏ 


ا 
١‏ 


وكانت بمجاضيل مضر فى العصر الفاطمى - ولا ثزال ‏ تنقسم إلى محاصيل 
شتوية: ومحاصيل صيفية . وهاك أعم الحاصيل الشتوية نقلاعن ابن مالى297 , 


| انوع الحصول الفلة بالفدان ضر يية الفدان 
القمخ والشعير: ؟- »4 أردب ؟ أرادب 
الفول 0" أردب 4 -؟ أردب 
المدس ٠١-6‏ أردب لل أرادب “ 
الكتان ام سيلا ؟ - 5 دينار 
القرط ( البرسيم ) > حوارت ديار 
البصل : 6٠-٠‏ دينار . ؟ دينار 
لسسم ١-5أردب ١‏ دينار 
القطن | . < 222 >5-خ قنطار ١‏ قنطار 
قضب السكر 7 ' .م إبلوجه” 2 ودينار 
القلقاى 00000 هدء4دينار 4 دينار 
الباقجان 020202022 ١+دينار‏ ؟ دينار 
النيلة | ١.‏ -*؟دينار * دينار 
المنب والغا كبة: #دينار ؟ دينار 


وكانت الشرائب فاوحة على المواد الضرورية » كالقمح والشعير والفول . 
والقصب والقلقاس والباؤنجان والفواكه » حتى إن متوسط الضريبة على الفدان 
الواحد بلغ أريمة دناتر. 0 ظ 


. >76 كتاب قوائين الفواون س ل2مه» ب‎ )١( 
. (؟) الإيلوجة عى المزمة الكييرة‎ 


لاا 


و ذأكان المراج قد بلغ . ٠ودركلكه‏ ٠ر؟‏ ديناراً فى عهد وزارة يدر الجالى » فإننا 
نستطيم أن نقدر مساحة الجزء ٠‏ الصالح للزراعة فى أيام الستنمتر على الوجه الآنى : 


رلكلرم 
يد ات م١وعموبوفداناً‏ وهو مقدار قليل جدا م تري.. 


ولوأن ادينا خر, بطةمقسلة لصن ونواشيها أيلم الفاطميين + لاستطمنا أن 
نستعين بالإحصاء لقم اذى أورده أبو صالم الأرمنى فى كتابه ( كنائس وأديرة 
مصر ) » حتى تقدرمساحة كل كورة بالتقريب » فتحصل على مساحة. 0 
لاجزء التزرع . وما دا أبوصالح| رم قد أهمل مساحة. كل كوزة فلتكتف 
بن 00 أنه كان بمصر ٠1١58.‏ ا 
لراكءر؟ ديناراً . 
على أن أغلب مؤرخى مصر الإسلامية قد اتفقوا على أن سياسة الفاطميين 
كانت ترى إلى العناية بالفلاحين وجسدم إرهاقهم وسماملتهم مماملة تنطوى على 
العطف والرعابة » ولاسيا فى عبد الممز والعزيز” .. على أنه لما ينأ أمس الطلفاء 
يضعف » وبدأ مجم الوزراء يعلو وسلطائهم يمتد » خرج أمر الرعية من يد اعطلقاءء 
فتصرف الوزراء حسب أهوائهم . 
امل ايأؤورى هواوزر الزحيد فى استلاع أن يصلح ماق . فقدرأى 
أن يديع قحالحسكومة بسعر معتدل دون أن ينتظر ر ارتفاع الأأسعارتكا كان يفمل 
الوزراء من قبله . وكان من أثرهذه السياسة أن خسرت الحسكومة مبالغ_كبيرة 
من امال » وخلت :مخازنبا من القمح الاحتياطى اذى كان ضروزيا لمافى 
عهود الشدة التى تلت. .ثم اتتبز اليازورى فرصة زيادة الحصولا فى إحدى السنين 7 
خال دون إرهاق الرابين والتجار للفلاحين » فنمهم من شراء الحاصيل بأسمار. 
منخفضة فى الوقت الذى كان الفلاح يعان عن حاجته إلى الال ثم أقام عازن 
كبيرة القمح فى الفسطاط ليحول دون انتشار خطر الجاعة . 


- 


وقد عنى سلاطين الماليك بالزراعة » فأقاموا مقاييس للنيل وأنشئوا الجسور 
فىكافة أرحاء البلاد . وكانت هذه الجسور على نوعين :. الجسور السلطانية وهى 
الجسور التى يعود نفعها على البلاد عامة » ويتولى صيانها الأمراء الذين كانوا 
ينفقون علمها من مال المراج » وما بتى منه أرسل إلى بيت المال . وظلت الحال 
على ذلك أيام الناصر فرج أحد سلاطين الماليك » فأصبح الخراج يرسل إلى 
السلطان » و يسخر الأهالى فى إقامة الجسور وصيائتها . 
أما النوع الى فهو الجسو البلرية » وهي الجسور التى تعود متفمتها على 
ناحية من النواحى » ويتوى صيانتها الفلاحون القطمون أى الذين يقطمون 
الأراضى » وينفق عليها من مال الناحية التابع لها الجسر . 
وقد يبل ما يتحصل من فدان القول عشرين إردباً » و كذلك من فدان 
المدس » ويستخرج من فدان الخص من أربعة أرادب إلى عشرة أرادب . وكان 
السكتان من أم مزروعات مصر فى عصر الماليك : فإذاطالقلمت قضبانه؛ويسمى 
حينفذ أ سلافا» وينشر فى موضعه حت يحف » ثم حمل ويهدر ويعزل جوزه » 
فيخرج منه بذر الكتان » ويستخرج منه الزيت . وكان الفدان الذى 
بزرع كتان يؤجر مخمسة دنائير فى الصميد وئلاثة عشر دينارا فى وَلآّص”'", وفيا 
عدا ذلك بثلاثة دنانيز . و يدع الث'ل؟ وهو غذاء الدواب » إذا ما أخذ ماء 
النيل فى النقصان . وكان يتراوح حصول القدان بين أردبين وأريع وَيْيات . وكان 
محصول الفدان. المزروع بصلا عشرة أرادب » ويصل مامجمع منالقدان المؤزوع 


من الترمسى عشرين إردبا . 


الف يفتح أوله وآخره صاد ميمله : كورة بصميد مصمر غرإى الديل وى الآن تمد من 


بلاه مركن إنى سويف ٠‏ 
(؟ ) بالشم : نات كالرطية ( الريى الأخضر من البقل والشجر ) إلا أنه أ كبر منها 


وأعظم ورة ء وهو البرصيم ٠‏ 


ةا 


ومن أتواع المززوعات الصيفية البطيخ واللوبيا والسمسم » وكان محصول 
الفدان يتراوح بين أربعة أراذب وستة » والقطن ويصل محصول الفدان إلى ثمانية 
قناطير ؛ وقصب السكر وكانت أرضه تروى مرة فى كل سبعة أيام , فإذا نت 
القصب وصاز أوراقاً ظاهرة نبتت معه الخلفاء والبقلة الجراء الى يسمنها أهلمصر 
الرحِلة . عندئذ تغرق أرضه ويستفيد بنبات القصب . 
وبزرع مع القصب القلقاس فيذلء الفدان منه نحو عشرة قناطير . و يبلغ 
محصول القدان من الفول عشرين إردباً . وكان يزرع فى :مصر فى عمد الماليك 
الباذيجانوالخياز والفجل واللفت والحس والسكر نب والكروم » و يغرس محدائقها 
من الفا كهة التين والتفاح واللحونووالوز والسدر أو التبق والشمش ء ومن الزهور 
الترجس والياسمين والرنحان . 
وكانت الضرائب فى عهد الماليك تأتى من عدة مصادر: . 
أولة عوائد الأرض » وكانت مختلف, باختلاف البلاد . فالوجه القبلى 
كان أ كثر خراجه عيناً » وهو ما يعيرعنه بالضريبة النوعية » أى ما يؤخذ من 
غلة الأرض »كالقمح والشمير والخص والفول والعدس والبسلة » ويعبر فى عرف 
الدواوين عما عدا القمح والشعيروالخص بالحبوب . وكان يوْخَذَ عادة عن خراج 
كل فدان ما بين إردبين إلى ثلائة . والوجه القبلى غالب خراج أرضه نقد » وقد 
بلغت تلك الضريبة سنة ٠.+/اه‏ (1870 م ) أربعين درها » أى دينارين) على 
الأراضى الأ كثر خصنبا » وثلائين درها على الأراضى المتوسطة اللحصب ء أى 
السوداه . وكانت الصريبة تزيد وتنقص تبعاً..لزيادة الذلة أونقصانها .. ٠‏ 
وكانت أراضى افديار لسري بالوجبين.القبى والبحرى جارية يجملتها فى 
افدواوين الساطانية وإقطاعات الأمراء وغيرمم من سائر الجتدء عدا الأرانى 
الوقوفة على المساجد والمدارس وغيرهاء فكانت الدواوين السلطانية على قسمين: 
القسم الأول وهو على أربعة أصناف : 


و + + 


:: الصنف الأول : يمبى باسم ديوانالؤز ازة. » وذلثِ من أعمال الجيزة ومنفاوط . 
كن مل من يشا ا سد بن البح وقيه للأعراء الساماية ([غازنت 
النلال) بالفسطاط ٠‏ . ا م ش 

0100 :وهو ور ا ل ؛ وهو الديوان اذى أحدئه 
السلطان الناصر د قلاوون » وكان مخصماً له خراج مدينة الإسكندرية 
ونه" وتراوجة9؟ وناتروه أى محيرة الس » » وكان حمل .إلى خزانة 
الخاص,. نحت إشراف ناظو. الخاصة السلطانية . 

والصئف الثالث : ما هو جار فى رن ارد » وهو إدبوان الذى أحدثه 
السلئانالظاهر برقوق وأفرد له بلاداً » ورتب عليه نفقة مماليكه الخاصة أو الحرس . 

والصنف الرابع : ما هو جار فى دبؤان الأملاك » وهو الديوان الذى أحدئه 
الظاهر برقوق أيض) وأفرد له بلادا سماها أملاكا . وهذا الدبوان خاص بالسلطان. 

والقننق “الثانى : مهو جار فى الإقطاعات » وهو جل البلاد بالوجهين القبلى 
والبحرى » و وكانت فى الغالب تقطم للأمراء على قدر حرجاتهم » فنهم من يجتمع 
وك و ل ٠‏ وقد 
بعترك ائنان أو أ كثر فى بلد:واحد . 

ثانيا ند ما يتتحصل من المادن » وكان أشهرها ثلاثة : الزميّد والشب 
والنطرون : أما الزمرد فد مجرت مناجمه لقلة ما كان يتحصل مها » وذلك فى 
٠‏ أواخر أيام النامنر محدبن قلاوون:: وكان معذن الشب يستجلب من الوه القبلى 
والواحات » وتجلب إلى قوص أو أسيوط وأخيي والبهنسا » ويتقلى منها فوالتيل 
:إلى الإسكندرية ويباع للر وم خاصة:ه وكان تمن.القنطار يتراوح بين -خمسة. دنانير 
وخنسة “دنائير : وكانت المسكومة نحبى ثلث تمنه للأمراء والجيش . و يستخرج 


٠ بالغم والتعديه : : بليدة على شاطىء ااتيل من نواحى مصر قرب رشيه‎ )١( 
. (؟) بالفتح ثم اأضم : قرية ,بمصصر من كورة البحيرة‎ 


و ت 


النطرون من ناحية الطرانة وري و تن 
ثالقا . اركاة التى كان يدفمبا أحماب الأموال » وكانت 0 
بها على عروض التجارة الداخلة إلى الإسكندرية والخارجة منها . 
رابا الجوابي, وعوما يمى من أهل اللمة بنسبة تتراوح بين و ؟ذرعا 
ع نكل شخص قأدر . وتعرف هذه الجزية يجمزية الردوس أو الضريبة الشخصية  .‏ 
خامس) ب مايتحصلمن الرسوم لايش باع ازارة فى سكفرب 
أو دمياط. » ومقدارها :].٠١‏ وقد تع تلك الرسوع ل وإ ؛ وكات 
الضرائب التى نحبى على الواردات فادحة » أحتى إن السفينة التىكانت تصل من 0 
أوروب! إلى ميناء الإسكندرية ندفع ضريبة تر بو على أر بمين ألف دينار . وم 
بسر الماليك وفق نظام نابت فى تقدير هذه الرسوم » ب لكانت 0 إلى 
أفقل من ذنك نشجيماً إلنجارة : : 
سادسا : ما كان بدخل بيت الملل من التركات التى لاوارك لها 030 
وتعرف بالمواريث الحشرية”"؟ . 0 
سابعاً نا تتتصل من دار الرين عل القود ى الفاهوة 
وقد أمدنا المقر يرَى” يبيان واف يشتمل على ماكان يحبى باه ناير من 
عوائد الأرض 6 وكل صئف فز أمنناف الصناعات : 2 00 
من الرسوم. اخركية ومستخرجات المعادن » ومن الركاة وجزية الرءوس» وماكان. 
يتحصل من دار الضرب » وما يدخل بدت المال من التركات التى لا وارث لها . 
ويما ذ.كره القرينى وغيره من الؤرخين يبين لنا مقدار غراج مصز ق 
العصوز الختلفة . : لي د 
)١(‏ هى مال من يموث وليس له وارث خاس بقرابة أو نكاح أو ولاء أو اللاقى يبد 


الفرض من مال من موت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جيم المال ولا عاصب له . 
(؟) خطط احج احاس ا ؟١٠‏ د ١١ا١ا.‏ 


ل 2 1ب 


مقداراخراج بالدينار 


الحا الخليفة 


بدر الجاق فى سنة 4417 < فععزءثار" ‏ 


الأفضل بن بدر الجالى 2 2 الستمل 


فءوقية »بوره : 


مرو بن العاصٍ | عبر بن اللخطاب | ١٠٠٠ر٠٠٠ر؟ة‏ 
عبد الله بن سمد بن أى سرح | عمّان بنعقان | +٠٠رء٠‏ ٠ر4١‏ 
أسامة بن زيد سلمان بن عبدالملك | ٠٠ر١‏ ٠٠ر؟١‏ 
عبيد الله بن الحبحاب هشام بن عبد الملك | رار" 
موسى بن عيسى الاثم ْ اهار 
أحد بن عمد بن الدبو «ممرءءك 
أحد بن طواون 1 
خارويه بن أحمد بن طولون -.عرءةرة 
مد بن طفج الإخشيد وود دار 
كافور الأخشيد 170 
جوهر المقل المسز رع ةقر *» 
وزارة يعقوب ب ن كلس المزيز ‏ إأءممرءلعر»# 
505 الحم [رءلجرع 
وزارة اليازورى فى سنة ؟85ه . ا مستنصر ها ميو 5 
صلاحائدين بوسف بنأيوب سنة هههء| ل . | 9؟در؟مارم ظ 
الظاهر بيبرس * |[ - 1ك 


جمس سب لسعو اس 11157010 


. اتفرد ابن إياى ( ج ؟ ص 55؟ ) بابراد هنا الرقم‎ )١( 


جد امفداسد 


* - النظام الالى فى اروّير لس : 

كان النظام الالى فى الأندلس يتألف من هذه الأمور الثلاثة وهى : اللزانة 

العامة » وإدارة ببت المال » وإدارة خاصة الأمير أو الخليفة . 
وكان بشرف عل اللزانة العامة أحد كبار الموظفين » و يسمى «خازن المال» . 

ومقر هذه المزانة القصر ء وتودع فيها الأموال التى تم من المدن والقرى . ومن 
أمم هذه الأموال : أموال.التركات التى يموت أسحابها دون أن يتركوا وار » 
والضرائب الفروضة على الأسواق » والرسوم الجركية التى تفرض على السفن » 
والفراج » والجزية » والأعشار . 

وقد قيل إن عبد الرحمن الناصر ( ٠.٠0‏ ل .8م ه) خلف فى بيوت 
الأموال ٠٠ر٠٠‏ ٠ر٠‏ بر ٠٠ره‏ (خمسة لاف ألف ألف أل ) . ولاندرى 
إذا كان هذا ارقم بالدينار أوبالدرم . ويتلب .على الظن أنه باقدرم ء لأنه اوحسب 
افد نائير لبلغ ٠٠‏ ءرء ٠‏ +رء 5 ديناز . وفى هذا"كثير من المبالفة . : 

وقد ذكر المقرى”؟ الذى عزا هذه الحقيقة إلى ابن خلدون » أن عبدار ع 
الناصر «دكان يقسم الجباية أثلاما : ثلثا للجند » وثلثا لبناء » وثلثا مدّخرا . 
وكانت جباية الأندلس يومئذ من السكور والقرى خسة آلاف ألف وأريماثة 
آلف وانين ألف ( ١4ر١٠‏ ٠ره‏ ) دينار » ومن السو والستتخلص7“سبمالة 
ألف وخسة وستين ألف ( ٠٠٠ره؟)‏ دينار . وأما أخخاس الأموال العظيمة. 
فلا تحصبها دبوان 6. ٍ 

وذكر ابن حَوقل”' أن عبد الرحمن الناممر استطاع أن يوفر فى بيت امال 


)١(‏ قح الطبب جا اس 9؟1. 
(؟) الضرائب اانى ممى على النجارة . 
(؟) امالك والمااك س #17 


سس تشفة سعد 


حتى سنة 54٠‏ ه عش رين مليون ( ٠٠ر١‏ ٠٠ر٠5‏ ) دينار » وأنه لم يكن ف 
زمانه سلطان آخر استطاع أن يوفر مئل هذا القدار» إلا أب! تغلب الذصّنفر بن 
ناصر الدولة الجداتى ( مهم -- حو م ) فى الوصل ٠‏ ... . 

أما موارد بت امال »كا كان يسمى فى الأندلس ء فقد. اقتصرت على" 
ماكان برد عليه من الأحباس ( أو الأوقاف ) . وكان مقر هذا الديوان المسجد 
. الكبير بقرطبة » و يقومعلى ضيانة المنشئات الدينية ودفع روانب موظف المساجده 
ووزيع المدقات فى أما كن ممينة » ويقوم بالإشراف علبها فاضى القضاة ومن 
يتوبون عنه فى الأقالم » نحث إشراف الخليفة . وهذا الدبوان يشبه من هذه 
الناحية بعض دواوين وزارة الأحياس ووزارة الشئون الاجماعية الآن . 

وأما موارد اتفليفة الخاصة » فكان يشرف عليها موظف يعرف « بصاحب 
اقدية 6 » ويشرف هذا المواف على أراضى الأمير أو الخليفة » ويقوم بزراعتها 
جماعة من المزارعين » على أن يستولوا على جزء قليل من غلاتها”'" . 


(9) أنظر حن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام السيامى ( الطبعة السادسة ؟55١)‏ 
ان ص همه ري 5.ص* 0 


الجاتالتايع - . 
00 
النظام القضانى 
“ا 
)١(‏ القاء فى الياهلية : [ 

ل يكن للندعند العرب فى الجاهلية سلطة نشر يمية نسن للم القوانين » بل سإوتم 
المادات والتقاليد . وكان للعرف أ كبر الأئرى ذلك . وكان, شيخ القبيلة حم بين 
أفرادها وفق العرف والتقاليد الى كانت نستمد” إما من تجازيهم أوممتقداتهم » 
أو ممن جاورمم من الأم كالفر س والروم » أو من اختلط بهم تالبهود والمسيحيين. 

وكان عرب فى الجاهلية ثلاثة أنواع من القضاء: - 

-١‏ الحكومة » وكان بتو سيرم أسحاب المكومة فى فريش قبل 
الإسلام . واسنا ندرى حقيقة هذه الحسكومة » ولكنا نمل أنه قد كانت العادة 
عند العرب وعند غيرمم من الامم فى عصورها الأولى أن تتقسم الاسر الكييرة 
الأعمال الاجتاعية ببنها . فلمل هذه الحسكومة كانت ميا بشبه القعضاء * 
حيث كان يحتم القرشيون وغيرم من يفد على سه من الترب "إلى بق سهم» 
3 بعبارة أضح إلى زعماء بنى سهم » فها كان يقم ينهم من الخصومات . 

ومن تولى القضاء بين العرب” ف الجاغلية “هاشم بن عبدمناق » وألو لحب 
ابن عبد الطلب » والْماض'ن وأئل : وقن 'ن ساعدة الإلادى ٠‏ وأمية بن أبى 
الصّلتٌ » وزهير بن أنى سَلئ » وذو الإتصبح المدوا فى" “ذاكمٌ إن صيفيَ . 

ول يكن حم القاضى فاصلا فى النزاع » ءل كان للقوة أثر كببر فى ذلك . ٠‏ 

؟ س الاحتكام » وهو احشكام العرب إلى الكهأن والعرافين . والكاعن: 
هو الرجل الذى يعتقد الناس أن ل تابنا من الإن يطلنه عل كل شىءء 


)١؟6ة-م(‎ 


المفدصه 


والعراف : هو القذى يعرف الأمور عن طريق الفراسة والقرائن » وذللكلاحظة 
رات صوث الشخص وملاحة وحركانه عند التكلم . كذلك كانوا محكون 
بالقرعة اتى أفرها الإسلام ؛.فإن الي مل الله عل رركن إذا عزم 4 
السفر أقرع بين زوجانه كاكانوا يمتمدون فى إثبات الوافمة على شهادة ال 
+ كذقك أدخل العرب فى الجاهلية النظام الذى عرف فى الإسلام ياسم 
« النظر فى الظالم » . ويظهر أنهم انخذوه م 
العاضض بن وائل ورجل من زبيدء اشترى منه العاص سلعة وماطله فى الدفم . 
ذلنا عيل صيرٌ الرج ل جاهر بظلامته حول السكعبة بين رجال من قربش » وا وأنغد 
شعراً رقيقاً يقول فيه : 
يا رتجال لمظلومر بشاعته بين مكة نانى الى والقفر 
إن المرام”؟ لمن ممت مكازمه 2 ولاحرام فتوب” الفاجرالدر” 
“بك في بدار عد لذبن معان »ميث لوا على أن ينصروا 
امظلوم من الظالم . فس هذا الحاف 5 الفضُول ٠‏ وشبده النى' عليه الصلاة 
والسلام . 
(؟ ) الفشاء فى عور الرسول ؛ 
نبتت, نوأة القضاء عند المرب فى الجاهلية 4 فلم جاء الإسلام ََ الرسول 
الفمل ف املصومات دك يتين ذلث من المئف لدي عفدم ين الباجرين وبين 
أعل الدينة من ن السلمين والمبود وغيرهم من الش ركبن . وفيه يقول : 
دوله مأ كان بين أهل هذه الصحيفة من خدث أو اشتحار مخاف فساده » 
فإن مردّه إلى الله عز وجل: :وإلى تخد رسول الله 6”* 


() الاحثرام ٠‏ (؟) أشخص . (؟) السكثير "در 
( :)ابن معام » س4ة98-8. 


لغذذ سه 


كان عليه الصلاة والسلام قاضيا كا كان للشرريمة ماع . ول يكن للسلبين 
فى عهده قاض -واه» إذ كانت الأمة لا تزال على بساطتها وضيق رُقمتها ه ولقلة 
عد القضايا الرفوعة إليه ٠‏ ول يؤترعن الرسول السكرري أنه عين فى بف من 
البلدان رجلا اختتص بالقضاء بين السامين » بل كان يعهد بالقصاء إلى بعض الولاع. ٠‏ 
عن 9 موق الولاية » ونارة يعود إلى أحد أسحانه بشن بن لدوم اكير 
وكان الرسول بح بين الناس بما ينزله الله عليه من الوحى ء وكان المتشاسمان 
يحضران إليه يختارين فيسمع كلام كل منهما . وكانت طرق الإثبات عنده البينة 
والمين وشهادة الشهود » والسكتابة والفراسة والقراعة وغيرها . وكان الرسول 
يقول : « البينة على من اذى واثيين على من أنسكر» . والبئنة فى الشرع : اسم 
لايبين الحق ويظهره ‏ بمنى أن المدّعى ملرّم بإظبار ما يبين مة دعواه » فإذا 
أظبر صدقه بإحدى الطرق حي 4 . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
, مرت أن أحم بالظاعس والله يتولى السرائر » 3 


وكان عليه الصلاة والسلام لا محابى أحداً من التخاصين ؛ فقد أثر عنه أنه 
قال : « فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتّى تسمع كلام الآخر يا 
سممت كلام الأول 6 فإنه أحرى أن يتبين للك وجه القضاء» . وروى مسل أنه 

ولا اننشرت الدعوة: الإسلامية أذن الرسول لبعض الصحابة بالقضاء بين 
الناى بالكتاب والشمنة والاجتهاد »كا أذن للبعض الآخر بالا . ومن اشتهر 
نتيا من الصحابة فى عبد الرسول مالة وواحد وثلائون رجلا وامرأة » وقد نيغ 
فبهم -بمة مم : عمر بن االخطاب» وعلى بن أبى طالب » والسيدة عائشة » وعبد الله 


أبن مسعود » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر . 


ول يكن السجن بمعناه العروف الآن فى زمن الرسول ولا قى عهد أبى بكر ». 
وإنمااستحدث ف عبد عير بن الخطاب , إذ كن الحبى لا يتمدى فى عبد 
الرسول منع الهم من الاختلاط بغيره » وذلك بوضعه فى بت أو مسحد 2« 0 
يكن البسجن إذن مكانا بحبس فيه الجرمكا كانت الحال فى عبد عمر ومن جاء 
٠‏ بعده من الخلفاء . 
(؟) القضاء فى عرير الخلغاء اسم بيع : 

ولاولى أبو بكر. الحلافة أسند القضاء إلى عمر بن المطاب » فظل سنتين 
لا يأتيه متخاصمان لما عرف به من الشدة والحزم . على أن عمر ل يتلقب بلقب 
فاض فى غلافة أى بكر .  .‏ 

ولا انتشر الإسلام فى عهد عمر وارتيط العرب بفيرم من الأمم » دعت حالة 
المدنية الجديدة إلى إدخال نظام تشريمى لفض لمعا كل التى تنشأ بين الأفراد 
من العرب وغيرهم » وقضى هذا النظام بتميين قضاة ينو بون عن الخليفة فى قفضى, 
هذه المشا كل طبقاً لأحكام القرآن والكنة والقياس . 

والمّة : ما صدر عن النى> صلى الله عليه وسلم من قول أو فمل أو تقوبر 
لثىء رآ . ويقصد بالقياس أن القاضى إذا عرضت عايه قضية لم يحد فيها حك 
منصوصاً عليه فى القرآن النكونم ولا فى سنة رسول الله » ولم يكن قد صدر فيها 
حنم بإجماغ من الصحابة » بحث عن مششكلة نشبه ما بين يديه من الشا كل 
يكون قد صدر فيها حم من القرآت أو السنة أو الإجاع» وهو اتفاق يجتبدى 
الأمة فعصر من المصور على أى حك منالأحكام » بشرط أن يكون له مستند 
من الكتلب والسنة » وهذا يكنى من غير تعراف المستند””" . 


(1) الأحكام اللطالية ص ©5. 


| - ل 
كان عمر أول من 'غّينَ القضاة فى الولايات الإسلامية» وكان القضّاة يميّنون 
من قبل المليفة أو الوالن إذاءكانت ولابته :عامة » بمحتى أن تسكون له الولاية . 
على المراج والصلاة مما » فول أبا الدرداء”'' قضاء المدينة » وولن- شيرَجما بن 
الحارث الكندى قضاء الكوفة » وول أبا مونئ الأشعرى قضاء البضرة » دوق 
عمّان بن قسين أبى. العاض قضاء: ممر 2 وجعل قضاء الشام قضاء مستقلا . ٠.‏ 


ومن الثابث أن أشريحا كان قاضى السكوفة فى عبد عمرء وأن أبا موسى 
الأشعرى تولى قضاء البصرة من قبل عر أيمنا . وهذا يخالف: ما ذكرم بض 
الؤرخين من أن عمر أرسل هذا الكتاب إىا أب مومى الأشرى وهو على 
قضاء الكوفة » إذ أنه عين والياً على الكوفة فى خلافة عيان بن عفان . 


وقد سن عمر لهؤلاء القضاةٍ دستوراً يسيرون على هديه فى الأحكام . ويعتبر 
هذا الكتاب أساس علم الرافمات فى القضاء ؛ وبمث .بهذا الدستور إلىه 
أبى موسى الأشعرى وإلى غيره من القضاة » وعذا/تصه : 


امة الرحن الرحم. 2« من عبد الله مر أمير الؤمنين إن عبد الله بن 
98 لمحكلةء ؛ 
قيس ' ء سلام عليك ! أما بعد : فإن القضاء فريضة » وسَنة متبعة 


نافهم إذا أي إليك”؟ > فإنه لاينفع شكلم يحق لا نفاذ له . وني بين 
الناس و ف وجيلك وجاك وعدلك حت لا يللم شريف فى نك 0*» 
ولا ييأى ضعيف من عدلك . البينة على من ادعن » واليين على من أتكر» 


)١(‏ اختلف ف نسبه.» فقل : هو عور بن عامر اللل دوفن 
وقيل غير هذا ه والذ كور فى لرجعه أنه ل 
كان بالممينة . 3 0 .ع 

(؟) مو اسم أنى موسى الأشعرى . 

(؟) أى رفم لك الأمر وجى» به إليك . 

(:) أى اعدل وساو . 

(5) اليف : الظلم والجور . 


ام - 


والصلج جائز بين السلمين إلا صلحاً أخل حرام أو حرم حلالاً . ولا يمنبك 
قضاه قضبته بالأسى فراجمت اليوم فيه عقلك ء وهّديت فيه ارشدك أن ترجع 
إلى الحق ؛ فإن الاق قديم : ومراجمة الى خير من القادى فى الباطل . الفهم . 
القهم ! فيا تلجلج "'' فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سئة . ثم أعرف 
الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها . واجعل للمدعى حقاً غائياً أو يبنة أمداً 
ينتعى إليه » فإن أحضر يبنة أخذ يحقه » ولا وجّهْتَ القضاء عليه ». فإن ذلك 
أجلى للممى وأبلغ للمذر . السامون عدول بعضِهم على بعض إلا تاودا فى حَدّ 
أوبجرياً فى شهادة زُور أو ظنيناً ( متهماً ) فى ولاء أو قرابة » فإن الله سبحانه 
تولى متم السرائر ودرأ عتم بالبينات . وإياك والقاق والضججر والتأذى للناس » 
والتنكر للخصوم فى مواطن الحق. إلتى بوجب الله بها الأجر أويحسن بها 
الذاخر » فإنه من يصاح نبته فيا يدنه و بين الله وأو على نفسه ي- ذه الله مأ يبنه 
و بين الناس » ومن تتزين للناس بما يمل الله منه غير ذلك غانه | أ . 

وكان القضاء فى عبد الخلفاء الراشدين مستقلا محترم الجانب » ويراعى 
فى اختيار القاضى غزارة العم والتقوى والورّع والمدل . 

وكان القانى يحم فى بمض الأحيان بحسب ما يوحى إليه إجتهاده » بممنى 
أنه إذا ا وقمث بالفمل » أخذ من ظواهر النصوص الواردة فى 

لكتاب والشنة الحم امراة تطبيقه » ومن ثم" أصبح الاجتهاد ( أو الرأى 

' والقياس ) مبدأ يمتد. به فى الأحكام القضائية فى المصور اثتالية ؛ وأصبحت 
0 


ا 0 


. التلجلج : التردد فى الكلام‎ )١( 
. (؟) سن الدارؤطنى .كتاب البيان والتبيين الجاحظ ج ؟ ص ؟؟‎ 


ب 
وكان القاضى يحلى لبح فى منزله » ثم أصبح يمقد جلماته فى السجد 


بعد ذلك . 


(1) اقشارق غيم واي 


د ال عون 

الأولى - أن القضاة كانوا 7 »كل بما بوحيه إليه اجتهاده» إذ لم 
تسكن المذاهب الأربعة التى تقيّد مها النضاةفيا بعد قد ظبرث . فتكان :القانى 
فى هذا المصر يرجع إلى الكتاب والشنة فى الفصل فى الخصومات . 

الثانية ‏ أن القضاء لم يكن متأثراً بالسياسة . فقد كان القضاة مِسِتقلين 
فى أحكامهم لا يتأئرون بعيول الدولة الحاكة وكاو ملق العصرف » وكتهم ا 
نافذة حتى على الولاة وعمال المراج . 0 

وكان من مستلزمات القامى فى العصر الأموى أن يكون رجلا عقيف ورعاً 
تفي عالاً مجتهداً » سليا من العيوب » لا تأخذه ف الله لوامة 8 كك 
ابن عبد العزير :. ْ 1 

«إذا كان فى القانى لس خصال ققد كل : ع عا كان قب »وناهة من ظ 
ا د 


) )ضار ف الفصر العباسى انوّو| 1 1 | 
وقد تطوو.النظام القضائى فى المصالمياسى بوكو ل نه 
ضعفت روحالاجتهاد فى الأحكام لليور اذاهب الأربمة . فأضبحالقائى مازماً بأن . ' 
يصدر أحكامه وَفْق أحد هذه الذاهب . ذ_كان القائى فى المراق بحم وفق 
مذهب أبى حنيفة » وف الشام والغرب وَقق مذهب مالك » وى مصر وَفق 


عد #2 حت 


الذهب الشافعى . و إذا تقدم متخاسمان على غير المذهب الشائم فى بلد من البلاد 
أناب القاضى عنه قَاضَياً بدين بعقائد مذهب المتخامعين . 

كذلك تأثر القضاء فى هذا المصر بالسياسة » لأن الخافاء العباسيين كانوا 
بريدون أن يكسبوا أعماللم صبنة شرعية . فعملوا على حمل القَضاة على السير وفق 
رغباتهم فى الحم » حتى امتنع كثير من الفقهاء عن تولى القضاء » خشية أن 
يحملهم الخليفة على الإفتاء بما يخالف الشريعة الإسلامية ولا يتفق مع ذبمهم 
وضمائرم . ٠‏ 

لذلك نرى أبا حنيفة النمان يعتذر عن تولى منصب القضاء فى عهد أَبى جعفر 
النصور » ويقول له : « انق اللَهُ » ولا رع فى أماننك إلآ من مخاف الله . 
والله ماأنا مأمون الرضا » فكيف أكون مأمون النضب ؟ » . وكان بينه 
وين وَيث أحد قضاة النصور» وهوتحد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » وَحْشة 
لاعتراض أبى حنيفة عليه فى أحكامه ‏ وكان أصفر منه سن - فشكاء إلى 
النصور فنعه من الفتيا . 
وهناك كثير من الأمثلة للدلالة على أن الخلفاء المباسيين قد نقضوا المهد 
مع كثير من القواد والعلويين وغيرمم بعد أن أعطومم الأمان » وذك عن طريق» 
فتاوى القضاة » كا فممل السفاح مع ابن هبيرة » والنصور مع عحد بن عبد اله 
المعروف بالنفس الزكية » وهارون الرشيد مع يح بن عبد الله . 

وقد اتخذ المباسيون نظام 9 قاضى القضّاة © » وهو بثابة وزير العدل اليوم . 
وكان يقي فى حاضرة الدولة » ويولى من قله قضاة ينوبون عنه فى الأقالم 
والأمصار . وأول. من لقب بهذا الاقبٌ القاضى أبو يوسف ( يمقوب بن إبراع, » 
صاحب كتاب «الخراج » فى عهد هارون الرشيد الذى كان يحله و يحترمه . 
وكان قاضى القضاة فى الأندلس يسمى « قافى الجاعة » » ويقوم بتولية القضاة 


عل الأعاليم ١‏ 


إلم؟ مل 


وفى هذا العصزر انسعت سلطة القاضى » فبعد أن كان ينظ فى القضايا 
المدنية والجنائية أصبح يفصل فى الدعاوى والأوقاف وتنصنب الأوصياء . وقد 
نضاف إليه الشرطة والظالم والقصص وا أسئبة ودار الغرب وببت المال. 
ومن نبغ من القضاة فىهذا المصر: # ى بن أكمُ الذى قاد جنود الصائفة ين 
فى عهد الأمون » وأحمد بن أبى دواد قاضى القضاة فى عهد الوائق » وقد أخذ 
الفقه عن يج بن أكم . 

ومن اختصاصات القاضى أيضًاً » الإشراف على موارد الأحياس ؛ وسجلات 
الفتاوى الفقهية ”© والإشر ف على الصلاة فى أيام الجم والأعياد بالمسجد الكبير 
بقرطبة أو عسجد الزهراء الذى بناه عبد الرحمن الناصر عدينة الزهراء » والدعاء 
فى صلاة الاسنسقاء 9 ظ 

وكان لكل ولاية قاض . فلدا قامت الدولة المباسية أصبح فى كل ولابة 
قضاة بمثلون الذاهب الختافة » فصار وى أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة » 
بنظر كل منهم فى الماع الذى يقوم بين من يدينون بعقائد مذعبه . 

يقول السيوطى : « كان الللفاء بولون القامى الم يلدع القضاء مجميع 
الأقالم والبلاد التى تحت ملكهم » م يستفيب القاضى هن نحت أمرم مَن' شاء 
فى كل إقلم وق كل بلد . ولهذا كان يلقب قاضى القضاة » ولا يلقب به إلامن 
هو هذه الصفة » ومن عداه بالقامى فقط » أو قامى بلد كذا . وأما الآأن فصار 
فى البلر الواحد أربعة مشتركون كل منهم يلقب قاضى القضاة . ولمل آحاد نواب 

ا 


زفق الماثفة الفزوة فى اليف 
(9) أنثىء هذا اأسجل فى سنة 81؟ه : وكان الى النتياة عاق الفقباء فى مض 
القضايا المروضة عليه . وجمل من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مرجماً هاما لقضاة الأئءلسى. 
(؟) كان فاضى القضاة يعرف على الصلاذأيضاً 0-00 إسمى « صاحب 'أصلاة 6. 
0 المال على ذلك حت أفرد عبد الرحن ااناصر الأموى الأنداس #اصلاة شحما مميناً 
أ" القضاء شخساً آخر . 


0000-7 


٠‏ أولتككان فى حكه أضماف ماكان فى حكم الواحد من قضاة القضاة الآن .ولقد 
كان قاضى القضاة إذا ذاك رسع حك من ملاطين هذا ازا » . 


(5) النضاء ف المصر الباسى الإ : 

وق النصر الميامئ لانن | يتعصرالفساد على حل ارة الدنية والحربية 0 
بل تعدى ذلك إلى القضاء يما » وعرض الذين رشحوا أنقسهم لهذا النصب 
المطير تقديم مبلغ معين من الال يؤدونه فى كل سنة . ويحدانا السيوطى عند 
كلانه عن حواذث: ننة ٠‏ فانم عن تولية ألى المباس غَْد الله بن أبى الشوارب 
منصب القضاء » فيقول : د وركب بالفلع من دار معز الدولة و بين يديه الدبادب 
والبوقات ؛ وفى خدمته الجيش » وشرطعلى نفه أن يحمل فى كل سنة إلى خرانة 

معز الدولة ( البوببى) مائتى ألف درمم 2 وكتب عليه بذاك سجلا» . على أن 
اليف اللي م لمان إى تمن ابن أبى الشؤارب » فلو اق ل نفليده القضاء 

وأ بعدم دحخولة علية . 

ومحدئنا السيوطى”' غند كلامه على حوادث سنة عدم 1 المليفة المليع 
« قله القضاء أب المسن محد بن شين احائهى بعد قم ء وشرط لنفسه شروملً » 
منها : ألآ يرق على القضاء » ولا مخلع عليه ولابتقع إليه فيأ يخال الشرع ٠‏ 
وقرد لكاتهه فى كل شهر اث حرم » ولهاجبه ماثة وخسين » وللفارض على 
بأبه مائة » ونخازن ديوان الحتكر والأعوان سناثة لة» وكتب له عبد صورته : : هذا 
ماغبد عبد لل ابل للطيع لله أمير الؤمدين » إلى تحد بن ماتخ ا 
دعاه إلى ما يتولاه من القضاء بين أهل مدينة السلام مديتة النصور » 
الشرقية من الجاني الشرق والجائب الغرلى » والكوفة وق ات 0 
وكرخى ؛ وطريق القرات ودجلة » وطريق خراسان وحلوان وقر'ميسين ( يفتح 


() تاروع الخلفاء مى 5958-9519 . 


0 

القاف ) : وديار معز وديار ربيعة وديار بكر » والموصل والحرمين والِن ودمشق 
رخص ؛ وحئل متيننن والعوامم ؛ ومصر والإسكندرية » وجند فلسطين » 
والائدن وأعال ذلك كلبا ؛ وما بحرى من ذلك من الإشراف على من مختاره 
من المباسبين بالكوفة وستق الفرات ؛ وما قإده إياه من قضاء القضاة. » وتصفح 
أحوال الحسكام ؛ والاستشراف على أيجرى عليه أمر الأححكام من سائر النواخى 
والأمصارالتى تشتمل عليه الملكة وتزء تنتهى إليها الدعوة » وإقرار من جد هديه 
وطرء يقه » والاستبدال كن يذم شيمته وسجيته احتياطاً للخاصة والعامة » وجنوا 
على اللة والنمة عن عل بأن القدم فى بيته وشرفه لز فى عفافته » الك فى دينه 
وأمانته » اللموصوف فى ورعه وززاهته » الشار إليه بالمر والحجا ء الم عليه فى 
الخل والنعى ‏ البعيد من الأدناس » اللابس من التق أجمل اللباس ء التق الحبيب » 
الحبور بصفاء النيب » العام بعصالح اللدنيا » المارف با يفسد سلامة المقى » 
أمره بتقوى الله فإنها المنة الواقية » وليجمل كتاب الله فى كل ما يعمل فيه 
رويته » ويرتب عليه حكه وفضيته » وإمامه اقذى يفزع إليه وعماده الذى يعتمد 
عليه » وأن يتخذ سنة رسولالله صلىالله عليه وسل مناراًيقضده ومثالا ينيمه »وأن 
براعى الإجماع » وأن يقتد بالأمةالر اشدين » وأن يعمل اجتهاده فها لا بوجد 
فية كتاب ولا سنة ولا إجماع » وأن محضر بحاسه من يستظهر بعلله ورأيه » وأن 
سورى بين االخصمين إما تقدما إليدفى شلَظِه ولفظه » وبو كلا منهما من إنصافه 
وعدله » حتى يأمنالضميف جَثيفه » وييأس القوى منديله » وأ أن يشرف على 
أعوانه وأسحابه 4 ومن يعتمد عليه من أمنائه وأسباية » | شرافاً عنم من التخعلى 
إلى السيرة الحظورة » ويدفع عنالإشفاق إلى المكاسب الحجورة » . 


على أن حالة القضاء فى عهد بنى بوبه لم تسكن مستقرة ؟ قفى سنة 69.4 م 
لد بهاء الدولة الْبوَيبى الشريف أبا أحد الحسين بن مومى الموسوى الملوى 


د له 


قضاء القضاة والحج والظالم ونقابة الطالبيين » وكتبله من شيراز العهد . بيد أن 
الخليقة القادر لم يوافق على تعيبنه لأنه من العلويين على ما يلير . وكان من أثر 
ذلك أن امتنع الشريف أب و أمد الحسين من النظر فى القضاة . 
- وان لقاضى الفضاة ببنداذ:ديوان يرف يدبوان قاضى القضاة » ومن أشهر 
موظنى هذا اللديوان : السكاتبوالحاجب وعارض الأحكام وخازن ديوان الحم 
وأعوانه . واتنضى تطور نظام القضاء فى هذا العصر التحرى عن الشهود . وكان 
القانئ برتدى السواد شُمار المباسيين وينطى رأسه يهامة موداء غلى قلنسوة 
طويلة27 . وكان القضاة فى القرن الثالث المحرى خاصة يتميزون بالقانسوة 
السوداء وتلبس هم المللشات02؟) و 
0 اقعاء فى مسر 5 
لات ماري شلا 
قبس بن أبى الماص الذى ولاه عمر بن الخطاب ء فظل على قضاء مصر إلى أنمات 
فى شر ربيع الأول سنة؟؟ هء نفافه عئان بن قيس بن أفى الماص » و بقى فى منصبه 
حتى مات فى عبد على بن أبى طالب ٠و‏ عكؤته شفْر منصب القتضاء بمصر إلى أن 
وى مماوبةبن أبى صفياناتخلافة 6 فف قاد سل بنعتر التجبى قضاء مصرسنة ٠‏ 4 500 
'* وكاتت الغا م تتعقد فى جامغ جمنزو بن العا » فل يكن للقضاة * مرجم 
يمشتوئْعليه إصدار أحكامهم 1ك لم تك هفاك سحلات تدوتنقنها 0 
وإئما كان العامى 0 7 0ن 


)١(‏ الكنمى : كتاب لاض و 
(؟)مسن : المشارة الاسلامية ( فى القرن الرابم الحجرى < ١‏ ص ؟7؟ . 


وكان القضاء فى مصر قى عهد اقدولة الأموبة على بساطنه التى كان علمها فى. 

عبد الخلفاء الراشدين . ولسكنتا نلاحظ ازدياد اختصاص القاضى هذا العصر ٠4‏ 
كان جع بين النظر فى الأمور الدنية والتقضا التملقة بين » وبين النار قد 
الجراسم والشرطة . وقد أنى بعض قضاة مصر فى هذا المصر بضروب من 
الإصلاح ؛ فقد كان عبد الرحمن بن معاوية بن حَدي قاضى مصر فى عهد ولاية 
عبد المزيز بن مروان ( سنة 287 ) أَوْلَ مَنَ راقب أموال اليتالى . 

وما يدل على ع اجتهاد القضاة واستقلام فى المضُر الأموى أن القانى ' 
كان لا يتحز ج عن أ ن يسمع وهو فى منصب القضاء كلام الشهود بانتهم انخاصة ؛ ش 
فكان قامى مصر خير بن نعم الحضرّءئ ( 0000 شهادة 
القبط بلنتهم . 

وقد أدخل بعض قضَاة العصر المبامى تس رو و لاست : فقد 
طير القائى غوث ( ١58‏ ٠5١ه)‏ القضاء من العيوب التِى كانت متفشية 
فيه » وأخصها شهادة الزور » حتى كان يسأل عن الشهود سراً . فإذاتأ كد من 
استقامتهم وحن متهم قبل شهادتهم . وكان ‏ كا وصفه الكندى ‏ 
د أعل الناى بمعانى القضاء وسياسته © . واشتبر بالعمدل فى أحكامه ؛ و بلمْ من 
عدله أنه حمل الكلينة الميدى العيامى ( 164 - 159 6 وامرأة شسكته إليه 
على قدم المساواة فى السك ؛ إذ ساوى بين الرجل الذى وكله. الخليفة عنه و بين 
املعم فى مجلس القضاء . . ئ 

و بل من نزاهة القاضى أبى خربمة  144(‏ 84١ه)‏ أنه كان لا يأخذ عطاءه 
عن اليوم الذى يقضيه بعيداً عن مجلس الحم اسل ثيابه أو حضور جنازة . ومن 
هذا نستدل على أن القضاة فى ذللك العصر كانوا على قسط وافر من التواضم 
والزهد والتقشف » وكانوا يقتدون بالرسول السكرى فى بعده عن مظاهر السكيرياه : 


لاجم - 


تقد أثر عنه صلى الله عليه وس أنه كان يقضى كثيراً من حاجانه بنفسه . 

وكان أبو عبد الله بن لهيعة ( 164 4 *) أول فاض فى مصر حضر 
فى إثبات رؤية الملال ؛ وعنى التضْل (هد١‏ -ككطوء 1١‏ - /لا1 ) بتدوين 
الوضاا والدبون فى السجلات , واتخذ « صاحب السائل » » وميمته الوقوف " 
ينه الشروة. ْ ا 

ون لهيعة بن عيسى (195 ةا ركذا 5-4 م) الأحباى » 
وكانت فى أيامه على ما قاله هو لأسحابه : « سألت لله أن يبلن الك فيها ف 
أثرك شيثاً منها حتى حكت فيه » وجددت الشهادة به » . فقد جمم أموال 
الأحنباس » وأدخل فيها المطعة اقذين كانوا يعمرون المواحيز”؟ وأجرى عليهم 
العطاء من هذه الأحباس ء ثم سن الناس هذه الكنة » فسميت هذه الأحباس 
وض ليمت ثم سيت بعدذظك فروش القاقى .0000000 

وعلى الرغم من محاسن هذا النظام القضانى » لم يكن خالياً من العيوب التى 
جعلته متمشياً فى جملته مع الخالة السيئة التتى سادت البلاد فى ذلك المصر ء» ققد 
بافت الرشوة درجة الحطت معها نفوس بعض القضاة . 

ومن أشهو قضاءٌ هذا العصر ابن مسروق الكندى  ١907(‏ 184 ه) الذى 
جمل على إعلاء موكئ القضاء » وأبى أن يخضع لسلطة الوالى » ول بحضر نجاسه 
كا جرت العادة إلى وقته . كذلك أصلح ديوان القضاء ء باتخاده قار تودع فيه 
القضاياو يتم » ثم يفض إذا جلس لاقضاء . 

وقد وصف ستائلى لينبول”" القانى فى مسر فى عبد الأمويين وفى العصر 

)١(‏ (باطاء المهملة والزاى ) جع ماحوز ؛ وءو المكان الذى يكون بين القوم وين 


عدوثم ٠‏ وفيه أساميهم ومكاتبهم » وهو من استمال أمل الام . 
(9) .39-40 .مم ,عمعة 8114016 عط هز اورهظ 051 05:7ئو1خز 


العبامى الأول فقال : إنه كان على خبرة1 كتسنها' من اشتفاله بالنقه الإملانى » 
واشتهر عند اذهو بالاستقامة وسمو الخلق, وكأن لمركزم أحمية ولشخسه نقوذ 
كيف لذت م .يكن يجري عليه م"كان يجرى على غيرم من امال » بل ظلق 
القامى فى كثير من الأحيان يشفلى منصبه ف عهد ولا عد 1 يكن أسسر 
إلى القاضى من تقديم استقالته إذا تدخل فى أحكامه الشرعية متدعل . و 0 
محبة الناس للقضاة أن أصبح الولاة ينك رون طويلا إذا حجدثتهم أنفسهم بالإقدام 
على عزطم حتىلا يتمرضوا لسغط الخهور . ولمْ يمد للوالى فى العصر العباء.ى سلولة 
عزل القضاة » بلغدا تميسهم تصدر به المراسم , هن إغداد عادة وأصبعات مده 
تحديد رواتهم ودفمها موكولة إلى 'للليفة نفسه . 


وم يكن القضاة فى عبد الطولونيين ( 4هيا عوم) والإخشيديين 

(9»؟ - مهمه ) تابمين لمذهب واحد » بل ركان القانى يحم دَق أق أحكام 
ش المذهب الذى ينتمى إليه » واشتهر بالئزاهة والاستقامة وعذم الاباة. 

وفى عبد الطولونيين تيغ القاضى بكار بن قتيبة » وكان من أبرز 0 
المسدين وأعدهم بالفقه الإسلامى . ونا عقد ابن طولون مجلناً فى دمشق خظره 
القضاة والفقباء والأشراف: من أهل اشام والثغور ومصزاء وشنهد الجتممون غلى 
خلع الموفق من ولاية المهد لخالفته الخليفة المعتمد وستّمره إياه » شبد على ذَلِك 
جميع من حضر إلا ثلائة من رجالات مصرء مم : القاضى يكار » ومحد بن إبراهم 
الاسكتدراتى ,» وفهد بن مومى . وامتئع القامى بكار وأبى إقرار الخلم ( سنة 
حدما م). 

وكان ابن طولون يمحي بكاراً فى كلسنة بألف دينار . فاما غضب عليه أرسل 
إليه : أبن جوائزى ؟ فقال : على حا » فأحضرها من مغزله مخواتيمها سن عشر 
كيساً ء تقبضها ان طولون . 


(ت) ف عيم الف بين اللاو يي 1 
كان أبو الطافر قامى القضاة فى مصر وقت الفتح الفاطمى » وهو من قضّاة 
المصر بين السنيين ٠6‏ تولى منصبه هذا منذ شهر'ر بيخ الأول سنة 4+ م ء فرأى 
جوعز.أن عزله وإحلال فا ننن: الشيعة محلة قد يمر إلى غضب المصر بين 
وسخطهم ء فأقره فى منصبه لغرض 0 ا 
إضماف نفوذه إلى ححد بقيد . ان ٍ 
ولنا وصل المكيفة المي لذين الله إلىمضر وخَّالنائن لاستقباله ونؤل الث 
عن معليتهم وقبلوا الأرض بين يديه » ظل أبوالظأهررا كيا حتى قرب م نْاطليفة 
الفاطمى » فترجل وسلم عليه ول يقمّل الأرض ء فلقت ذلك نظر المليفة » وسأل 
أحد حخانه عن الرجل الذى خالف النا كلهم ؛ فعل منه أنه قاض معسر . ولىا 
لام النانس .أبا الطاهر على ذلك ذكر قوله.تعالى : « وَمِن آيأنه ارك اليه 
دَالكمشر وَالقن لا ننْجدوا الششي وَل قر وَامْجْدُوا لله الأذى حَلمَهك 
إن تنتم ااه 0 تداز معز أب الطاهر قل متصية حَر'ياً على نفس 
السياسة التى اتبعها جوهر منذ فتح هذه البلإد . 
. الآ أن نفوذ أبن الطاهر قد ضمفء, والزمه اتكليفة الفاطمى أن يصدر أحكامه 
وف عقالد المذهب الشيى » بل زاد على للك فأشرك ممه ابن فى ثوابان المغربىه 
وأسند إليه النظر فى المظالم الخاصة بالمفاوبة. . وما لبت سلطته أن قويت حي 
أصبح ينظر أيضا فى القضالا المشتركة يدنهم .وبين المصريين . ثم اشتد تفوذه 
حتى 1( ل إايه النظر فى قضايا المصربين أنفسهم , وأصبح يطلق عليه اسم قامى 
مصر والإسكندرية . 


١١1)صورة‏ نصلت( 415: 0ا) 
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وفى منة 535 ه عين المعز اضيا آخر من الشيعة هو على بن النمان 
ابن أبى حنيفة حنيفة النمان المغرنى الققيه الشيعى الشهور ء فقاسم أباالطاهر القضاة . 
فكان ان لمان يمل لقضاء فى جالع عرو وأبوااطاهر فى الجامع الأزهر « 
وظلت الحال فل ' ذلك حتى استقل عل بن التمان بالقضاء عامة على أث استفالة 
أبى الطاهر فى شهر صف سنئة 515 ه لشيخوخته وضمفه . 

وقد لل أولاد النمان يتقلدون هذا للنصب حتى سنة مهمه . فقد تقلد 
الحسين بن على" بن النمان القضّاء فى مصر وما يتبمبا من الأعمال فى شهر صفو 
سنة .هم هاء وأسندت مقاليد الدعوة لقاضى القضاة لامرة الأولى » فندا يطلق 
عليه « فَاصّى القضاة وداعى الأعا: » . 

على أن منصب القضاء كان يمهد به فى الءهد الفاطمى لبعض السنيين أ حيا ؛ 
إذ أن الفاطميين فى أواخر عهدم لم نسيروا دائماً على تاعدة إسناد القضاء إلى 
التثشيمين خاصة . ققد أسند الخليفة الا م القضام ارجل من أهل السنة عو 
أبو المباس بن العوام الحنيل الذهبء اقذى بق فى منصبهحتىمات فى عهد الملينة 

+ الظاهر . وقد تقلد ابن العوام القضاء وأخلع عليه «وأضيف إليه فى الأحكام مصر 

و بَرقة وصقلية والشام والحرمان ؛ ماعدا فلسطين فإن الما كان ولاها أباطاب 
ابن بنت الزيدى الحسينى » عل لأبى المباس النظر فى العيار ودار الضرب 
والصلاة والمواريث درواي 

وعلى رغم ن أن هذا لقان ]يكن بدين بعقائد المذهب الديعى مذهب 
الفاطميين « اشتمل مسله الذى :قرىء فى القصر وعلى منبر الجامع المتيق علل 
رفقرة شرط فيها عليه أن يُصدر أحكامه طبقاً لقانون الشيمة » كرون نه 
فى مجلس القضاه أربعة من فقهاه الحام ء لثلايقع الحم بذير مأيذهب إليه الذعمب 
الشيعى . ومن ذلك يتضح أن تعيين غير الشيميين كان قليلا حدوثه » وعلى شر يطة 
خضوعهم لأحكام مذهب الشيعة . 
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على أن أما عل بن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجالى وزير الخليفة الحافظ 
(4:؟ه 54هه ) قد خرج على هذه القاعدة » وكان دين بمذهب الإمامية 
الائنا عشرية » فمين فى سنة ه؟ه اه أربمة من القضاة : اثنين من الشيعة »وائنين 
من السنيين : وكآن ن القاضيان الشيميان أحدها إماميا والآخر ماعيليا . أما المنيان 
فكان أحدها شافمياً والآخر مالكيا » وأعطى لكل منهم السلطة الطلقة فى 
إصدار أحكامه وَذْ مذعبه . وما قتل هذا الوزير عادت السلطة إلى الإسماعيلية 
من جديد » وبقيت عل نك إلى أن جا سفاح لدي الأ »اسل يسية جد 
على القضاء على الخلافة الفاطمية » وأسسى مدرستين لتعليم الثقه » إحداما على 
مذهب الإمامالشافعى والأخرى على مذهب الامام مالك » ثم صرف جميع قضاة 
الشيمة » وعين بدكم فضا من اسنيين الشافمية الذين كان يدين يعذهبهم . 

وبذلك أخذ الصربون يرجمون شين فثينًا إلى الذهب السنى اللذى كانت 
له السيادة قبل افدولة الفاطمية » وأَحَذ للذهب الشيعى بنوعية الإسعاعيلى والإماى 
يضف إلى أن قُمَى عليه نهائيا .. 
(<) فى عر المابك 

ارتق. نظام القضاء فى عيد المإايك ؛ وكان بيبرس أول من ثولى النظر ف 
الظالمء وأقام لذافك دار المدل التى كان يتولى رياستها بنفسه ويجلس بها لقصل 
فى القضاا فى يوى الاثنين والخيس م نكل أسبوع » ويحيط به قضانه الأربعة 
لين حكانوا مثلون المذاهب الأريمة » وكبار موظفيه امالبين والإداريين وصاحب 
ديوان الإنشاء . ٠ ٠‏ 

وكان قاضى الآضاة فى مع فى أوائل عبد الماليك بدر الدين 0 : 
وخلفهتاج الدين عبد الوهاب 0 ينفرد تاج الدين بالقضاء فى مصرء بلاشترك 
برهان الدين السنجارى ؛ تاخغتص الأول بققضاء القاهر : والوجه البحرى » والثالى 


بقضاء مصر””"' والوجه القب . وى سنة ++ ه عزل ترهان اين وقلن تأج الدين 
القضاء بديار معسر كلها : : 
وف سنةعحده(0كوم) أدخل بيبرس تمديلا جوهريا على النظام 
القَضّاتٍ بمصصر ؟ فبمد أن كان يتولى القضاء قاض واحد » عين أربمة قضاة يمثلون 
الذاهب الأريمة . ويرجع السبب فى ذلك إلى منت تاج ألدين ونشدده فى 
أحكامة . وقد أفر تاج ألدين فى قضاء الشافعية»وقير الشيخ شرف الدين أبو حفص 
عمر بن عبد الله بن الح السب قضاء المالكية » والقاضى بدر الدين بن سلهان 
قضاء النفية ؛ والقاضى مين افدين مد ابن الشيخ عماد الدين إر اهم القدمىى 
قضاء الحنابلة » وكتب لكل منهم تقليداً 5 وأجاز لم أن يعينوا نوابا عنهم 
بأتحاء اللديار الصرية . وأضيف إلى اختصاصات القاضى ناج الفدين النظر فى ديوان 
الأحباس وأموال الأيتام والورئة . وكان صر إلى جانب هؤلاء القضاة قاض 
آخر للمسكر يحضر بدار المدل مع القضاة الأريمة » وكان يصحب السلطان فى 
أسفاره . وكانت مرتنته فى مجلس السلطان دون مرتبة قضاة الذاهب . وقد سار 
النظام القضاتى في مصر على هذا النحو طوال عمر اليك . / 

ومن أشهر قضاة مصر فى عبد الماليك القاضى ناج الدين بن بنت الأهز 
الذى عهد إليه الظاهر بيبرس بإئيات نسب الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر بأمر 
الله العباسئ . وى أقر القضَاء والنقاء وغيرمم بأنه ينتسب إلى العباسيين » قبل 
انى الا غرأتهم وحم بصحة نيه وبيمه باطلافة . نم قام الا بيرت 
ولايعه بالخلافة". ومن ذلك نستدل على ما بلنه القضاء فى ذلك المصِرْ من المكانة 
ااعالية . كذللك اشتهر القاضى عز الدين بن بماعة الذى أفتى بأن الخليفة المستكفى 
المبامى بمصر قد أوصى بالخلافة من بعده أواده أحمد » قبويم . 


. ويقصه بها الفسطاط واامكر وأطلال القطائم‎ )١( 


اجأ سه 


(4)القصاء فى الور لدى : 
كان لنقضاء مركر متاز فى الأندلس”كا كان فى غيرها من البلاد الإسملامية . 

وكان. الأميرأو المليفة الرئبى الأعلى للقضاء » لتعاق هذه الوظليفة بإلدين . 
وكان قاضى. القضاة يسمي د« قامى الجاعة 6 أيضا لأنه يكون فى حاضرة الدولة . 
و يشترط فى القامى أن يكون متبحراً فى الفقه مشهودا له بالنزاهة والاستقامة » 
وأن يكون عرياً خالماً . وطالما تقلد القضاء الموالى والمولدون والبربر . وأحسن 
مثل لذلك نحى بن يحى الليثى كيير قضاة الأندلى» وكان من أصل بربرى . 
وكان قاضى الجاعة مختار غالبا من قضاة أقاليم الأندلية الذين تولوا يعض 
مناصب الدولة الحامة 9" , 

وكان قاضى الجاعة يقيم بقرطبة حاضرة الدولة الأموية فى الأندلى » 
ويعين من قبل الأميرأو الخليفة » وينوب عنه فى الأالم قضاة يسمى كل مهم 
مسدد خاصة . 

وكان القرآن والسنة مصدر النشريم فى الأندلس » وبسير القضاة فى 
الأندلس » والمغرب حتى اليوم » على وفق مذهب الإمام مالك بن أنس » ويقوم 
بتنفيذ هذه الأحكام الحسكام والولاة . 

. ومن اختصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس » وسجلات 
الفتاوى النقبية9؟ » والإشراف على الصلاة فى أيام اللجم والأعياد»المسجد الكيير 
بقر طرة ». أو بمسجد. الزهراء. الذى بناه عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء » 
والدعاء فى صلا الاستسقام . وكان قاضى القضأة يسمى « صاحب الصلاة » 6 


٠ ٠١ © اس‎ ١ الفرى : تقح الطيب ج‎ )١( 
(؟) أنعىء هذا السجل فى سنة ١ه . وكان ناضى التضاة بستفق الفقياء فى بعش‎ 
. النضايا المروضة عليه واعْذ من هذه القشايا سجلا عاماً أصبح .رما هاماً لقضاة الأندلس‎ 


ع 


حتى أفرد عبد الرحمن الناصر شخسا معينا لصلاة ولقضاء القغاة شخصاً آخر . 

وكأن القضاة ف الأندنى يعر فونالأسانية القدعة ة) )و 00 
المتقاضين ب جافى يجالى الحم . وكان المسامونٍ يطلقون على هذه اللفة : 
الأممية أو المجمية أو اللاطينية" . , 

وقد سار الأموبون فى أل . على نبج الخلفاء الأموبين والعباسيين فى 
الشرق » فىنولية قضائيم عي نيابة عنم . ومن هؤلاء مدر 38 
سعيد فى عبد الرحمن الناصر””* . : 


روائس الام : 


فرض عمر بن امطاب لشريج فاضيه على البكوفه ماثة حرم“ شهريا مع شهرد 
مثونته من الحنطة . وفى عبد الدوله الأموبة زاد راتب القاضى تيماً (زيادة 0 
الدولة . ولكن مم القضاة فى عبد عمر بن عبد المزيز لم يقناولوا راتباً أصلاء 
لأنه رأى أن القاضى لا يوز له أن يتناول راتباً نظيرقيامه مهذه الخدمة افدينية . 
ومن الرجح أنهم اقندوا بممر فى زعده وتقشفه . وبلغ راتب القانى فى عبد 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية عشرة دنائير فى الشهر » كا ثبت من براءة 
وجدت ف ديوانمر وا نكانت قد صدرت إلىخازن يبت امال بإعطاء عبدالرحن 
ابن سالم القاضى رزقه الشبرى فى ربيع الأول سنة 15١‏ ه . ش 
. أمافى عبد افدولة المياسية فسكان قاضى مصر يتقاضى ثلائين دينارا » وكان 
القامى ابن لهيعة يتقاضى مثل هذا الرتب . وفى عبد المأمون كان عيسى بن 


)١(‏ راجع ماذكره أبو عبد الله عه بن حارث الشنى القروى فى كتاب ا#تصاة بقرطبه 
الذى نشسره 3 8 صوؤذلن[ ( مدريد 5114ااس ك5 ن؟١ا.‏ 

(؟) مقسمة ابن خلدون س ١957‏ 8 

(؟) الدينار يساوى اثى شير درءا . 
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المسكدر قانى مصر يتقاطى 77٠‏ ديناراً فى الشهر . و يرجح أن هذا الراتب 
كان راتياً شخصي » وهو أ كبر ما عرف من رواتب القضاة فى العصر العباسى . 
وفى عهد أأحد بن ماولو ن كان القاضى بكار يتقاضى ألف دينار شهرياً » وبلخ 
راتب فى القضاة فى عبد الفاطميين مأنّة دينار فى الشهر عدا المثونة:ثم ضوعف 
هذا الراتب عدا ما كان عنحه من الصلات . 

وبمد أن كان الالمزام مقصورأعل االمراج - بممنى أن تعهد الفدولة بالخراج 
إلى أشخاص محبونه على أن يؤدوا مبافاً مميئا لبيت المال - تعدى هذا النظام 
إلى القضاة » فأصبح القاضى فى أواخر عبد الدولة العباسية يلتزم القضاء على أن 
يؤدى لبيت امال مبلفة معيناً مقابل مايمبيه من رسوم القضابا . وقد عرض 
بن أبى الشوارب ( سنة هم ه) على سم للدوة ب بوبه أن يدقع + .ر.٠؟‏ 
فى السنة عن قضاء بنداد”":. ومع ذك ققد اشترط بعضالقضاة أحياناً أن يأخذوا 
راتباً عن قيامهم بميام هذا امنب . 

(ت)النشفالم 

كان القاضى وى غالبا بمرسوم من الشقليفة » ويقرأ سجله فى السجد 
الجامع حيث كان . يعد جاساته عادة ؟ فيأتى المتقاضيان والشبود » و ينظر القاضى 

فى الخصومة يسيع شهادة الشهود ثم يدر حكه » وتتولى السلطة التنفيذية 
تنفيذ هذا الحم . 

وكانت محكة الظالم : عثابة مكة الامتثناف العليا فى عصرنا» تعرض علبها 
القضابا إذا عجر القامى عن تننيذ حكه فى قضية رجل من ءلية القوم » أو إذا 
لجأ إلبها لمتقاضون إذا اعتقدوا أن القاضى لم يح يينهم بالمدل . . وكان الغرض 


(1) مئز : الحضارة الإسلامية ى القرن الرايم البجرى ١+‏ س ؟57؟ -53852 
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الأساسى من إنشاء محكة الظالم مووقف تعدى ذوى الجاه والحسب . وهذا 
كانت رئاسة ديوان الظام نسند لرجل جليل القد ركثير الورع يعرف باسم 
قاضى الظالم . ش 
وكان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان الظالم . ويسمى رئيس هذا افديوان 
« صاحب الظالم 6 » وسلطته أعلى بكثير من سلطة القانى . 
ول يملس #مظالم أحد من الخلفاء الراشدين إلا علياً رضى الله عنه . على أنه لم 
يفرد لسماع الظلامات:يوماً معيناً أو ساعة معينة » ب لكان ينظر فى شكاية من يأتيه 
من المنظلمين ويعمل على إنصافه . وكان عبد الك بن مروان أول مَنْ جلس من 
الخافاء للنظر فى ظلامات الناس » وقد أفرد يوم يتصفح فيه قصص المنظللين . 
وإذا استمصى عليه مشّكل رده إلى. قاضيه ابن إدريس الأزدى » فسكان 
ابن إدربسهو الباشر وعيد اللك هو الآمر . 
وكانت محكة الظالم تتعقد تحت رياسة المليفة أحيانا أوالوالى أومن ينوب عن 
أحدما » ويمين صاحب الظالم بوم يقصده فيه التظدون إذا كان من الموظفين 
ليتفرغ لأعماله الأخرى . أما إذا انفرد بالمظالم نظر فبها طوال أيام الأسبوع . 
وكانت محكة الظالم تتمقد فى المسجد » ومحاط صاحب الظالم يخس جماعات 


لا ينتفم عقد جلساته إلا بمحضورهم : 
4 - الحاة والأعوان : وكانوا من القوة حيث يستطيمون التغلب على من 
يلجأ إلى المنف أو يحاول الفرار من وجه القضاء . ا 


؟ - السكام : ومبنتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام ارد المقوق إلى 
أجمابها » والمل بما يحرى بين الخصوم » فَيُلدون بشتات الأمور الخاصة 
بالمتقاضيين . وكان القضاة يستفيدون من وراء حضورم هذه الجلسات » إذ كانوا 


]كك 


إستطيعون تطبيق الأحكام على ما يعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم . 

؟ - الفقباء : وكان صاحب المظالم يرجم إلمهم فيا أشكل عليه مو 
السائل الشرعية . 

4 - الكتاب : : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم وإئبات ما , وماعليهم 

من اللقوق . 

الشهود : : ومهنتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم والشهادة على أن 
ما أصدره القانئ مرءثٌ 0 لاينافى الحق والمدل . ومن اختصاصات 
قاضى المظالم : 

١‏ - النظر ف القضايا التى يقيمها الأفراد والجاعات على الولاة إذا اتحرفوا 
عن طريق العدل والإنصاف » وحمال المراج إذا اغتطوا فى جمع الضرائب ‏ 
وكتاب افدواوين إذا حمادوا من إثبات أموال الادين بنقص أو زيادة . 

؟ ‏ النظر فى نظلل المرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفسيا هم ٠‏ 

؟ - تنفيذ ما يعجز القاضى والحتسب عن تنفيذه من الأحكام . 

4 - مراعاة إقامة المبادات كالحج والأعياد والجع واللهاو” م 

ومن هذا نقف على مباغ أهمية هذه الوظيفة وما كان لصاحبها من القوة 
ونفاذ الكامة » كا نتف أيضًا على ما وصل إليه النظام التضاتى من الدئة 
والإثقان. 0 

وكانصاحب المظالم أ كثر حريقمنالقانى فىأحكامه . وقد بين الماوردى 92> 


م١‎ 7 الاوردى : الأحكام ااملطانة س‎ )١( 
. 86 (؟) الأحكام الساطائية من 299 ب‎ 


7 


'الفروق بين نظر المظالم ونظر القضاء . ومن أعم هذه الفروق « أن لناظر المظالإمن 
فضلالهيبة وقوة اليد ماليس للقضاة : بك الخصوم عن التجاحد”" » ومنمالظلّة 
من التغالب والتجاذب » وأنه يستممل من الأرهاب ومعرفة الأمارات 
والشواهد ما يصل به إلى معرفة الوق من لأبلل » وأنه يستطيع رد لصوم إذا 
أعضاوا”'" إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع ينهم صلحا عن تراض227 . وليس 
لتقانى ذلك إلا عند رضا اللخصمين بلرد » وأنه يموز له إحلاف الشبود عند 
إرتيايه فبهم 0 والاستكثار من عددمم لبزول عنه الشك, وأنه تجوز له أن يبتدىء 
باستدعاء الشهود وسوالم ما عندهم .ومن عادة القضاة سكليف المدعى أنْ محضر 


الى 


بينة » ولا يس.ءون البينة إلا بعد سؤاله» . 
() الس 

وكانت سلطة القانى ‏ على ماعو معروف عن القضاء اليوم ‏ موزعة ينه 
وبين الحتسب وقاضئ الظالم . فوظيفة القاضى : فض النازعات المرتبطة بالهدين 
بوجه عام » ووظيفة الحتسب : النظر فبأ يتملق بالنظام العام والجنايات أحياناً 
ما يستدعى الفصل فيها إلى السرعة » ووظيفة قاضى المظالم : الفصل فيا استعمى 
من الأحتكام على القاضى والحتسب . ْ 

وكان القضاء والمسية يستدان فى بمض الأحيان إلى رجل واحد » مع مايين 
المملين من التباين : فعمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى الحم , أما 
عل الحتسب فبنى على الشدة والسرعة ف القصل9©. 0 , 


. المالفة فى إتكار الحمق من كلا الخصمين‎ ١ 

(؟) أعضلوا : استعصى التوفيق بيهم - 

(؟) مى أن القاضى إذا ل يثبين رجاحة جح أجد الأصبين وأخكر الأدر عليه . أحال 
الحصمين على لمنة من ديوان الظالم أو نحوها للتوفيق بينهما صلسا . 

(١‏ الماوردى ص 5١‏ "عملا 


ا 


ْ وكان الحتسب ينظرفى مراعاة أحمكام الشرع » وّيشرف على نظام الأسواق 
ويحول دون بروز الحوانيت حتى لايموق ذلك نظام المرور » و يستوف الديون » 
ويكشف على الموازين والمكابيل نمنْبا لتطفيف . وكان للموازين والمكابيل 
دار خاصة مهأ ؛ فكان الحتسب يطلتٍ جميع الباعة إلى هذه الدار فى أوقات . 
معينة » ومعهم موازينهم وسنحجهم ومكاييلهم فيمابرها. فإن وجد فيها غللا 
0 مره يإملاحبا . وفد بقيت هذه الدار 
طوال عبد الدولتين الفاطمية والأبوبية”؟ 

وكان الحنسب يماقب من يعبث بالشريمة أو برفع الآثمان ؛ و يمنم التمدى 
على حدود الجيران , وارتفاع مبانى أعل الذمة على مبانى السامين . 

وكان عمر بن اللحطاب أول من وضع نظام الحسية» وكان يقوم بممل الحتسب 
بنفسه . ققد رؤى مرة يضرب جمالاً ويقول له : « حملت ج«لك مالا يطيق 6 . 
والحتسب هو الذى يأمر بالمعروف وينهى عن للنكر ء وهو الحافظ على الآداب 
وعلى الفضيلة والأمانة . 

وقد أجمل ابن خلدون أعمال الحتسب . ومماقاله أنه حول دون مضايقة 
الناس فى الطرقات » وينم الجالين وأهل السفن من المبالنة فى الحل أو شحن 
السغن » و يحكم بهدم المبانى المتداعية للسقوط حتى لا تقع على المارة » و يمنع معلى 
الكتاتيب من ضرب الصبيان » ويحكم فى الدعاوى المتعلقة بالنش والتدليس » 
ويحمل الماطلين على أداء ما عليهم من الديون . 

وقد ارتق نظام الحسبة فى عبد الفاطميين » فكان المحتسب ثواب يطوفون 
فى الأسواق » فيفتشونالقدور واللحوم وأعمال الطهاة » و يلزمون رؤساء المرا كب 


.14954- 1479 صاأ١ القريزى : خطط جح‎ )١( 
© زفق مقدمة ص لحاحل‎ 


عم 64 هه 


ألاحماوا أ كثر مما حب حمله من السلع » و بشرفون على السقائين لضمان تفطيتهم 
القرب ويرقبون لبسهم السراويل حتى لا مخرجوا على الآداب العامة . 

وكان الحتسب يلس للفصل بين الناس فىجامعى عمرو والأزهر . وانسمت 
سلطنه حتى ألم وجال الشرطة أن يقوموا بتنفيذ أحكامه وكان بخلع عليه يقرأ 
سجله بمدينتى مصر والقاهرة على المنير . 


وقد عرض الشٌّيزرى”"؟ للشروط التى يحب أن تتوافر فيمن يتولى الحسبة » 
وأضاف إلى ماذ كرناه أن الحقسب كان يشرف على السل المعروضة فى الأسواق » 
فيشرف على بائعى القراء وصانعى الحلوى » وعلى شوانى اللحوم » وعلى الرواسين 
أى بانع الروس والأ كارع » وعلى قلآنى السمك والهر انسيين أىصائعى المريسة » 
وهى طمام من خايط القمح واللحم .كا كان يشرف على الشراييين أى صناع 
الأشر بة » وهى الأدوية السائلة » وعلى البرّازين أى بائعى الثياب » وعلى الحا كة 
وم الذين ينسجون الغزل قاشا» وعلى الخياطين لمراعاة جودة التفصيل » وعلى 
الصبّاغين وافدلألين والمنادين » وعلى الصاغة » والصيارف » وعلى الجامات 
وقومتها”'". 

وقد تكلم الماوردى فى كتاب الأحكام السلطانية والمقريزى فى كتاب إغائة 
الأمة بكشف النمة » على ولاية المسبة فى المشرق . وهى لاتختلف عنها فى المغرب 
: والأندلى إلا أن ولاية الحسبة فيهما كانت أ كثر تحديداً منها فى الشرق . 

كاكانت الحسية تقوم على ما تقضى به الضرورة فى الماملات هناك » حيث 
يكن أن يقال إن نظام الحسبة ف المغرب والأندلى قد استمرٌ طوال العصور 


)١(‏ اليابة الرتبة فى طلب الحسبة ء نعسره الدكتور السبد البساز المربنى ( القاعرة 
5 ) . 
000( أنظر حمن ابراءم حسن : تارء الدولة القاطمية س ؟*؟ _ »© . 


الاك 01 الك 


الوسعلى رضن ديل على أهمية المسبة أن ملوك الأسيان المسوحيي نكانوا كلا 
استردوا من السلبين إفليا ء أقروا الحتسب فى علهء وأصبحوا يطلقون عليه 
دععءمامورلة > وهو الواى الذى يغيد إليه بالإشراف على الموازين والمكاييل : 
أما ف ارب فلِيس' أذل على أهمية الحسية من استمرارها فى الدن الغربية 
حت اليوه0؟ ‏ ش 


. راجم ماذكرة لينى يروفتال ىكتابه نارغ الأندلي الأسبائية‎ )١( 
عمعدووظ'آ) 1ذة عصسه1 ,عموطانوسل8ة عمعممسظ'! 2ل م<زه11]‎ 
ل ,ج) 01559زلظ ؤنجو) دهلعه0) ع0 أو1ذله0 نل‎ 22 2 


5166 ا ناة عصقه أن 18415 عمعوووظ .1 .148-150 .وح ,(1953 .06 8 
.181-15 .مم ,(1932 رقاعو) 


الجِااخاسسن 
الرق 
(١)الزفة‏ عن النوناده وانروصات: والميؤو +" 
قن فلاسفة اليونان لجنس البشرى قسمين 026 بالطبع » ورقيق 
بالطب » » وقالوا : إن الثانى ما خلق إلا ملخدمة الأول . وجمل أرسطو الرق نظام 
ضرووياً ؛ ورأى أن الفرض الذى ترى إليه الدولة إما هو مساعدة الجاعة لتحيا 
حياة سعيدة » وأنه من الضرورى اتخاذ الأرفاء لاقيام بأعمال الدولة التى تستدعى 
مجهوداً جسمانياً . لذلك اتخذ اليونان الرقيق خدماً على حين تقد اليونان مناصب 
اقدولة الحامة وفازوا بعضوية الجالس الاستورية . 
أما الرومان » فملى الغ من اعتقادم أن الئاس خلقوا أحراراً » ينمرا 
الرق ٠‏ وكان الرف فى نظرمم ننيجة الأسر أو التبي”" أو اليلاد 8 لين 290 
أو الفرار من الجيش . 
وأما اللبود ققد جد عندمم نوعان من الاسترقاق : أحدها ‏ استرقاق 
ا شرعا أو وفاء ادن ؛ 
ع الآخر ‏ استرقاق غير المهود من أنثرئى المزوب . فكانوا. بيغ ونيم سكا 
يباع المتاع ؛ سواء فى ذلك العبيد الستخدمة فى المنازل: أو عبيد المقول والمزارع . 
| 29 حو رم 2 29 جاء المسيج عليه السلام ظٍ يمنع الاسترقاق » 
ْ أو يمل على إلغانه أو التقايل مئة . 


49 السبى والأسو م واحد »؛ ويفال ؛ إن الأسى خاس بالرحاله والسبى خاس 
بالنساء ؟ وفى ذلك يقول الشاعر : 
فمادوا بالغاهم حافلات ١‏ وعدت بالأسارى والبالا 
(؟) أى ادبن يولدون من أبوبن أراء . 
(؟) أى أن صاحب الدين سترف المدين الذى لم يقم بوفء ماعليه من الدرن , 


/ 


حت 20 م 


4 الرى عثر العرب قبل الوسموم‎ )١( 
ولا يخخاف نظام الرقيق عند المرب فى الجاهلية عن ف الأم الأخرى ؛ فقد.‎ 
ويجور مع ذلك استرقاقالمربىع‎ ٠ كان الرق فى ذل كالمسرنتيحة ننيجة الأسرفى المرب‎ 
للعرى » مخلاف ما كانت عليه الحال عند الرومان افذين كانوا محرمون استرقاق‎ 
الروماتى . « وكان من عادة العرب فى الجاهلية أنهم إذا أعتقوا الرجل الشر يف‎ 
هٍ 2 جِزوا ناصيته » واحتفظوا هذه اقنامية وفى ذلك يقول أحد شعرالهم:‎ 
من أسير فككناء بلاتئمن- وجر ناصية حكنا مواليها‎ 
الاسترقاق ننيحة لاشرا اء . وإذا كانتحارة الرقيق أوالنخاسة‎ 0 
م نأمم موارد الثر وج عندالقرشيينف الجاهلية . ومن أشهر تجارالر قي قأوالنخاسين:‎ 
عبد الله بن جدعان » وكان ذا نجارة واسعة فى الرقيق . وقد جرت العادة أن يندو‎ 
بن الرقيق رقيقة ؛ وقد حو الأرقاء فى الجاهلية من كافة الحقوق المدنية ومن‎ 
التصرف فى شئونهم اللخاصة‎ 
» وكان المبدٍ يتحرر إما بإعتاق مولاه له مكافأة له على عمل عظم يقوم بها‎ 
 ربرحقلا ؛ أو لإخلاصه الشديد ولاه . ومن أنواع‎ 0 
د الائية”"2 »ع بأن يمتق السيد المبد فلا يكون بننبما عَدْل”" ولاميراث.‎ 
| : اررعه فى الوسعرص # عنارة الوسزم بالرقبي‎ ) ©( 
وكذتك لم يلغ الإسلام نظام الرق « ولكنه عنى بطائفة الأسرى نال‎ 
كبيرة » وحاطها بسياج من عدله ورحمته . فقد نزل كثير من الآيات. القرا نية‎ 
: الكرعة التى ترى إلى التخفيف من شدة هذا النظام » فقال تمالى‎ 


() هذه التممية مأخوذة من تسيب الدوابءوهو إرسائًا تذمبومجي: حيتشاءت. 


(؟) المقل : الدية . 


عه ”1 ”| ص 


١‏ وَاعْبدوا اذ ولا نشروا ب ف ميك ودين إغساا وَبذى القرافى 
0 وَالْمُساكين وَالْجَار ذى القره فى وَالجار الْجنب وَالصّاحب الب 


6 سم 


بن: السبيل وَمَا الكت ايام إن 00 مُخْتَالاً 
0 | 

وكان الأسر فى الحرب أمم مصدر لارق فى الإسلام ؛ وقد اسبع فى أيدى 
العرب عدد كبير من الأسرى نتيجة للحروب التى نشبت في صدر الإملام » 
وكان مصير الأسير إما القتل أو الفداء أو المَنْ أوالاسترفاق . 1 يذكر لنا التاريخ 
أن إماماً من أنمة للسلمين أمى بقتل الأسرى » اللهم إلا من كان مذشى خطره 
على السلدين ء كا فمل الرسول الكو 52 حين أمى بقتل النضر بن الحارث » 
لشدة إيذائه لرسول والسدين, ببجالهم والتشبيب بنما” نهم بمد أن أمنه “قبل 
ذثلك . أما الفداء 0 موز إذا قبل ول الأ فداء الأسير كافمل الرسول 


وقد عنى الإسلام بالأسرى » نفير الامام بين امن" والإطلاق دون قيد 
أوشرط » وبين النداء بالمال أوضرب الرق على من بيده من الأسرى . 
قال الله سبحاته وتعالى : ( فَإدًا يم الذين كفروا فضراب الرقاب حك 
ذا سي وم ' فشَدوا الوناف فنا منا يد د وَإِنا فداه حت تَسّم الحراب' 
أوَزَارَ ار" ) . 

وقد سوى الإسلام بين الناى على اختلافهم » فل يفراق بين الأبيض 
والأسود » والبدوى والمتحضر » والحام والحسكوم » والرجال والنساه »كا سوى 


)١(‏ سورة التناء 4+:5؟. 
(5) سورة كد 410 : 4 . 


خا له 


الييود والتصارى بالسانين ماداموا فى سل معهم . وجل الله الؤمنين إخوة » 
لاتفاوت بهم إلا بقدر مايتفاضلون 5 الإيمان » فقال عليه الصلاة والسلام 
فى خطية الوداع : و أها الناس ! إِما الؤمنون إخوة » إن ربك واحد وإن 
ش أباك واحد كلم لآدم وآدم من تراب . إن أ كرمم عند الله أتقام لون 
لمرنى فضل على مجمى إلا بالتقوى » . لذلك فإنه لايموز لامربى أن يأسر العربى 
ولا أن يأسر المسه المسلم » وإنما يصح الأسر إذا ما قائل العرب السكفار . 

ويقول الشيخ عبد المزيز جاويش”؟ « إن الشرع لايبيح أن يسترق' مسلم 
أصلا ء ثم إنه لايبيح بعد ذلك إلا استرقاق أسرى حرب شرعية لم تتم إلا على 
إعلا م كلمة الله تمالى » و براعى فبها أن تسكون مسبوقة باعتداء غير المسلمين 
عليهم . أما استرفاق غير الحاريين من لا كتاب لم ولاغببة كمبدة الأونان 5 
فقد قال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إن ذلك لا يحوز مطلقًا 6©. 

وقد نهى الرسول عن مقي رالمبد والاستهانة به . وروى عن بن عبد لله 
ابن عباس أن أحد الموال خطب إلى جماعة من بنى بياضة » وأشار عايهم الرسول 
يتزويجة فقالوا له": يا رسول الله » أنزوج بنائنا موالينا ؟ فتزل قوله تمالى : 
( أ التّاس إن حفن كم ند كر أت وَجِمَلنَا كم شمُوبًا وَكبَائلَ 
سافنأ كرمكم مِنْدَ لل أبنأ كم إن لله علي بيد 1 ) . 

وقد روى فى نزول هذه الآية سبب آخر لايقل عن هذا السبب ف الدلالة 
على مبلغ عناية الإسلام بالزقيق » فقدأمر الرسول النكريم بلالا الحبشى بأن 
يون غل.ظهز. التكمبة » ففضب الحارث بن هشام وعتاب بن أَسئِد وقالا : 
أهذا المَبذ الأسود يؤذن على لبر التكفبة ؟ أضف إلى ذلك تأمير الرسول أسامة 


(5) الإسلام دبن اأفطرة س 79" . 
(؟) صورة'مجرات 9و:و:؟١.‏ 


سداوء” كا 


ابن زيد بن حارئة » وهو مولى حديث السن » على جيش السلدين وفيه وجوه 
الصحابة » ثم تشبيع أبى بكر لأسامة وترجّله يجاتبه » حتى لقد قال له أسامة : 
ا خليفة رسول الله ولله لتركين" أولأنزلن ء فقال أبويكر : والله لا تنزل » 
ووالله لا أركب . ناهيك بتزويح الرسول زينب بنت جحش ابنة عمته من 
مولاه زيد بن حارثة » 9 زوج ارشول:ندا سد أن "انك زوحة أحد 
مواليه”"؟ . 
على أن الإسلام » و إن لم يحد بدا من إباحة الرق » لم يهمل شأن الأرقاء . 
ققد ننم شئونهم وأخذ بأيديهم فى طريق الحرية ؛ فسوى بين الرقيق ومولاه 
فى الطعام والشراب واللباس والتعليم والنبذيب وى عدم الحقوق الدنية » اللهم 
إلافى الولاية ( أى الريامة ) .كا حذر الإسلام من إساءة معاملة الرقيق . 
وكان :من الشخضاض الحسكة أن نمم بتخرير الرقيق إذا ثبت أن سيده يعامله 
معاملة قاسية . وقد فتح الإسلام أبواباً كثيرة لتحربر الرقيق ٠‏ من ذلك أن 
الشريعة الإسلامية عمات على إعتاق الرقيق فى حالات عدة : كالشكفير عن 
مين حنث فيها سيده أو كفارة عن بمض الذنوب » أو وفاء لنذر » أو تقرباً إلى 
الله والمئاس الثوية منه . 

وقد اعتبر الإسلام الرق عارضاً » ولذك عمل على مساعدة الأرقاء على استرداد 
حريتهم » قال اللهتعالى :ل وَالدينَ يَدتدونَ الكتاب ممًا ينا تلكت نانك" 
فَكَاتُوم أ ع فوم حيرا و71 وم م من مال الله الْذى لوي 


.١؟5‎ 15+٠١ السشرى سعكصس‎ )١( 


؟) سورة النور 0514 : 9؟» 


سس مه 


(4) اللأئ والتربمر : 

ويعكن تحربر العبد عن طريق المكاتبة » وهى أن يتفق الرقيق مع مولاه 
على مبلغ ممين من ذال فى أجل محدود يقدمه إليه فيصبح حراً » وإصير لأمبد 
فى أثناء هذه للدة الحق فى التاجرة , وما نستازمه من تصرفات كالبيع والشراء 
وغيرها ء مما لا يصح ل مباشرته لولا إبرام هذا المقد . فإذا أدى العبد الما التفق 
عليه صار حراً » وإذا عجن عن أدائه فى الوعد الحدد عاد رقيقاً كا كان » 
ولولا مكل ما جمعه من مال . 

وقد أججم فقهاء السلدين على أن مكاتية العبد مستحية . وللإمام أحمد 
ابن حنيل فى رواية أنها واجبة متى دعا المبد سيده إلييا » وأن #مبد أن يعجر 
ليحصل على ما يدفعه لسيده من نوم ( أقساط ) الكتابة » وأن على سيده أن 
يتركه يشتغل أبن شاء وفها شاء . 

ذا امتنم المسكاتب عن الأداء وممه مايبق من المال التفق عليه » 
فالحنفية تميره على الأداء حرسا على تحريره . و إذا لم يكن ممه مال - ولسكنه 
كان قادواً على اللكسب - قالمالكية تميرم عل السكسب مادام قادراً عليه . 
ويشترط الفقهاء أن براعى فى عقد السكتابة حال الرقيق »كا يرون أن أقل وعد 
من السيد أوأقل احتمال للوعد بالتحربر يجعل التحرير ضروري)”” . 

سا رب الإسلام فى إعتاق الرقيق بدون مقايل ابتغاء وجه الله » 
قال تمالى "8 ألم تَجْمَلْ له“ عَيَِوْن وَلِِانَا وَسْفَينٍ وَعَديناه النجد أن 2 , 


> > م كمم 


وممءء . 5 ماسويياكي و 
ََ أفتسَ المقبّة 20 ء وَمَا أَوْرَاكَ ما المقبة » فك رَقبَة » أو إطمام” فى يكمم 


٠ ه١ عبد المزيز جاويش : الإسلام درن الفطرة س‎ )١( 
(؟) المراه بالتجدينهنا : الطريقان » أى طريق الب وطريقالسمر والتجد الكان الرتقم‎ 
٠ الاقتحام . الدخول فى أمر عديد , والدقبة : الطريق فى اغبل‎ )( 


1 

ؤى صب" ينها ذَاعفرَبة”" أو كينا ذا عغرية 9 ) , 

وليك الإملام فرصة من فرص التحرير إلا هزه ب فس طريقة ادير 
وعى أن يوصى السيدبأن يكو عبده حرا بعد موتة ٠‏ واتفق الأئمة عل أنه لو كان. 
فى يد إنسان غلام بالغ عاقل وادعى عليه أنه عبده فكذيه 'الفلام » فالقول الغلام 
مع يمينه أنه حر . ٠‏ و بتطبيق القاعدة الشهورة « البّبنة على م مَنْ اذى واليين على 

من أفسكر »» تمد أن ابرع قد اب أن حرية الإنسان هي الأسل , وأن” الرقٍ 
أ عارض » فسكلف من ادعاء بابينة » واكتق من أنكر بالمبن . ولا مخف 
ما فى ذلك من شدة حرص الشارع على تحرير الأرقاء ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
أضف إلى ذلك إجماع الفقهاء على أنه إذا التقط شخصان قيطا فادعى مسل. 
أنه عبده وادعى كافر أنه ابنه ؛ فإنه يقضى يبنوته كار حتى يكورل. 
حو » ولا يقضى للمسل حتى لا يكون رقيقاً ٠‏ وعذايبين .لناميلغ تقديس 
الإسلام للحرية . 

وكان هناك نوع من الاسترقاق يأنى عن طريق الزية التى تفرض على أهل. 
القمة » وذ بدفع مبلغ ممين من الال وتقدعم عذد من الرقيق . ينجل ذلك فى" 
مماهدة الصلح التى عقدت بين عمرو بن العاص وملك النوبة . وقد راجت ممارة 
الرقيق حين كر عدم الأسرى وعمز أسيادم عن الإنفاق علييم قساراعل 
التخلص منهم بالبيع . ومن ثم راجت مجارة الرقيق » وأصبح لجار يبون 
الأسرى من سواحل فرنسا و إبطاليا ومن بلاد البلقان والمدشة وغيرهاه ٠‏ 


. السنبة : الجاءة‎ )١( 
. (؟) القربة : القرابة‎ 
.ا١ةا (؟) للتربة الفقر : سورة اللد :1ه‎ 


لس اراس د 


وللإسلام ‏ عدا ذك - وسائل شتى لتحرير الرقاب . ققد جمل الشارع 
من مصارف الزكاة عتق الرقاب » يأن يعطى الحم لارقيق لكاتب مايستعين 
به على فك رقبته » وأن يشترى الام المبيد مال الصدقة ليعتقهم . 

(5) مس معامر السليى يرقب : 

عن واصل الأخدب قال : سممت المهر ور بن سويد قال : رأيت أباذر النفارى 
وعليه حل وعلى غلامه حلة » فسألناه عن ذلك قال : سَِيْت رجلا من الرقيق 
فشكانى إلى النى صلى الله عليه وسل » فقال لى النبى : أعيرته بأمه ؟ ثم قال : 
« إخوانم خوّلم جملهم الله نحت أيديم . فن كان أخوه تحت يدمفليطممه 
مايأ كل وليلبسه مما يلبس » ولا يكلفوم ما يغليهم .. فإن كلفتموم مايفليهم 
نأعينوم » . . وقال الرسول الكريم : « و إذا أتى أحدم خادمة بطعامه» فإن لم 
1 اسه معه » فليتاوله ثقمة أو لقمتين أو أكلة أو أ كلتين فإنه وى حره 
وعلاجه » 0 

وعن ابن مسعود الأنصارى قال : ببنا أنا أضرب غلاما لى إذ سمعت صوتاً 
من خلنى ‏ اعلٍ يا ابن مسبعود «مرتين» » فالتفث فإذا رسول الله صلى الله عليهوسل 
فألقيت السوط من يدى فقال : « والله لله أقدر عليك منك على هذا » . وروئ 
عن أى هنر رضّى الله عنه »..أن الرسول رأى زجلا على دابة وغلافه يسعى 
خلفه ».فقال : « ياعبد الله 1 احل خلنك » إنما هوأخوك » روحه مثل 
و 1 


٠ أى ولى حره عند الطبخ , وعلاجه عند نحصيل الآنية وتركييه وإصلاحه‎ )١( 
: المنى : شرح بح البغارى ب ؟١ س لا؟. التزالم  الإحياء : ياب قوف الملوك‎ 


علاج الطمام وتمبيزه وعلاجه . 


سوام لها 


أنى طالب قال : إفى لأستحى أن أستعبد إنسائاً يقول رف الله ٠‏ ومن أحسن 
ماروى عن عل أنه أعطى غلامه درام ليشترى بها نو بين متفاوتى القيمة ؛ فلا 
أحذرها أعطاه أرقهما نسيجا وأغلاها قيمة » وحفظ لنفسه الآأخر ء وقال له : 
«أنت أحا منى بأجودها ؛ لأنك شاب وتميل نفك للتحمل » أماأنا 
فقد كيرت 6 

وقد عنى الإسلام بنفسية الرقيق عناية خاصة . قال تعالى يطب خاطرمم 
ويفتح الأمل فى المنفرة وحسن الجزاء: يا أي) ل قن إن فى يدي" ين 


ّ 2 6 6ّم. 2 2 و 2 ى < 9 0 9 
الأسرتى إن :1 الله في قلو 5 0 كم ع مما أخذ منكم وَيُغْهر 


لىم انعقو )2 , : 

وقال الرسول الكرم : 9 العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ريه 
كاله أجره مرتين » » حت إن كثيراً منهم كان يتمنى أن يعيش رقيقا ليَكون 
له أجران ١‏ , 

وقد وصف دمغ معاملة الإسلام للرقيق فى هذه العبارة فقال : «لقد وضع 
أرقيق فى الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوى عليه عمد وأتباعه نحومم 
من الشمور الإنسانى النبيل عففيها تجد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة 
الأساليب التى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب” تناعى أنها نسير فى طليمة 
الحضارة . نم ! إن الإسلام لم يلغ الرقيق الذى كان شائما فى العام » ولكنة 
عل حكثيراً على نحسين حاله » وأبق حم الأسبير » وأمر لإلرفق » ؛ فإنه 
لما أقبل الرسول بالأسرى بعد غزوة بدر الكبرى فرقهم على أحابه وقال : 
9 استوصوا بهم خيراً » ٠‏ وقال أبو عزيز بن عير صاحب لواء المشركين : كنت 


. 07. صورة الأثقال :ه58‎ )١( 


لتم ااا 


فى رهط من الأنصار حتّى أقبلوا بى من بدر » فكانوا إذا قدموا غذاءهم أو 
(١)الوالى‏ : 
٠‏ ويترتب على الدتق فى الإسلام الولاء . والموالى أحد أفراد ثلائة : إما أن 
يكون جاراً أو حليفاً أو ممتقا . 0 
١‏ - أما الجار ققد يحدث ف الجتمع العربى أن يخلم فرد من قبيلته لجريمة 
اقترفها . ولا كان من الصمب عليه أن يميش ف البادية منمزلاً عن قبيلته » 
فإنه يعمل على الاتصال بقبيلة أخرى . وهذا الاتصال هو الجوار . وللحوار 
حقوق وواجبات » منها أن بحمى الجيرجاره و براعى مركزه فى القبيلة . 
؟ - والليفهو المار لمق بصفة دائمة. و يجرى على الحييف ما يحرى 
على الجار » فإذا ارتكب حليف فى قبيلة ما يشين متها تخلى عنه من حالقه . 
ويعبر عن هذا بولاء الحلف 8 
؟ - والمتق معناه أن الرجل إذا أعتق عبد أصيح المدّق مولى لمتقه ». 
وعلى الممتق أن يساعد مولاه » وإذا مات ورئه ممتقه . 
وقد أصبح كثير من الأسر الفارسية بعد الإسلام موالى لاعرب الذين 
ملكوا رقابهم فى الحرب » وقد بادرت أسر أخرى فارسية إلى إبرام عقود 
الموالاة ينهم وبين الأسر العربية للاحتياء بهم أو للانتفاع بشرفهم وجاههم . 
وكانت القبيلة العربية تتألف من ثلاث طبقات : 
؟ ‏ وطبقة الأحرار » وهى الطبقة الى يمتبرأفرادها من بنية القبيلة » 


وام 


وتتمتع بكثير من الوق المدنية » وعليها واجب الداع عن القبلة والحافظة على 
كيانها والنأر من ايقتل منها . 


؟ - وطبقة الأرقاء » وهى لا تتمتع بالمقوق المدنية » ويقوم واأؤاتها 
عباشرة الصناعات التى يترفم العربى 1 عن مزاوها . ولذلك كاتوادون 
العنصر العربى فى المكانة الاجتماعية » لأن العرب كانوا يمتقدون أنهم خلصوم 
من الكفر وأعتقوهم من الأسر. وكان العربى لا برضى أن يزوج ابنته من مولى » 
كا كان لا ينادى اكولى بإلكنية . 


ويتبين لنا مبلغ الاستياء والدخط الذى استولى على نفوس الموالل من 
الفرس خاصة من هذه الحقيقة » وهى أن قتل عمر بن الخطاب كان على يد رجل 
من الموالى » هو أبو لؤلؤة غلام المنيرة بن شعبة . كذلك كان للارقاء أثرفى 
شن الغارة على على" والوقوف فى وجهه بعد اعتلائه عرش الملافة » وساءهم ‏ 
على ما يقول سير ويام يور - عدم حصولم على نصيب من بيت المال أو 
إناحة الفرص لم لاقيام بأعمال السلب . 


وقد سار الخلفاء الأمويون على نبج الخافاء الراغدين » ففرقوا فى العاملة يين 
العرب والوالى ؛ ففرضوا الجزية على للوالى بعد إسلامهم مع أنهاكانت لا تفرض. 
على للسلمين » وحرمومم من نول المناصب ب الإدارية والسياسية . كذلك لم تفرض 
الفدولة عطاء للموالى الذين كانوا يحاربون فى اليش » وم تسبح لم بركوب انثيل 
أثناء القتال » ولكنهم كانوا مشاة ققط » إلى غبد فاك من الات التى كانت 
نفوسهم لا تطيب باحّالها . 


00 251 بم بعلمطمتلفق مط1 ,تلط .9 


كلمب 


وقد حاول المليفة الأموى عير بن عبد المزيز إصلاح حال الوالى ؛ فوضع 
الجزية عمن أسل » .سواء أ كان عربياأ أم غيرعربى » وخاصة الوالى من الفرس » 
وأمى بإعطاء الجند من الوالى عطاءمم كالمسلمين من العرب . 

٠‏ ولكن ء رعان ماعاد هؤلاء للوالى بعد مونه إلى مأكانوا عليه من الاسقياء 
من الأمويين » وأخذوا يتلفسون الفرص لإظهار استيائهم . فقد ظهروا فى أيام 
معاوبة » وانضموا إلى الختار بن أبى عبيد »ثم إلى اعخوارج »كا اشتركوا فى 
فتنة عبد الرحمن بن الأشعث » وناصروا يزيد بن المهلب فى ثورته على الدولة ٠كل‏ 
ذلك يعطينا صورة وانحة لنفوسهم الثائرة التى كانت تعد أقصى أمانيها سةوط 
دولة بنى أمية ش 

سقطت الدوةة الأمو لوقام الذولة العباسية على أنقاضها . وكان من أثر 
استثار: العرب بالوظائف الإدارية والسياسية والحربية فى الدولة العربية دونه 
الوالى » أن انصرف هؤلاء إلى تحسيل العلوم والمارف ؛ فتبغ من ينهم الأدباء 
وكيار الشرعين والحدثين والمؤرخين وغيرمم . 

وف القرن الثالث :المجرى أضرم المبيد نار الثورة فى جتولى العراق مما بلى, 
بلاد الغرب ؟ وتسعى ح كتهم حر ركة الزيج ‏ ذلك أن رجلا ادعى أنهمن وَلد على 
رين المابدين بن الحسين بن على" بن أبى طالب ». وانتهز .فرصة ضمف. الدولة 
العباسية » وسار إلى البصرة حيث كان يشتفل آلاف المبيد فى تجفيف إل تنقعاته 
و إعدادها للزراعة. . واستيال هؤلاء المبيد ‏ وكانوا أزقاءاتجار ‏ ومنام يتخليصهم 
ماع فيه » فلبو!:دغوته وجند منهغ' خيش حازب به العباسيين أ كثُر من. 
خس عشرة سنة » ولكنه َهى على ح كته » ومات عد د كبير من هؤلاء العبيك- 

قامت تلاك المركة على الرغ من أن حالة الرقوق فى الشرق كانت أحسن, 
منها فى الغرب . فى الشرق لم يسترق الرقيق طوال حيَاته . فإذا بام سنا معينة 


جام لس 


أعتق وأصبح يعيش كا يعيش أي فرد آخر 0 لا العو عه 
الإسلام من معاملة الرقيق بالحسنى ومحريره ٠‏ ومن ثم لا نرى فى عبد الدولة 
العباسية حركة اجتماعية يقوم بها الرقيق على غرار الحركات التى أثارها الرقيق 
فى الغرب » الهم إلا هذه المركة التى قام بها زنج ». والتى لم تسكن إلا سمركة 
0 

ول ينظر الخلفاء العباسيون أنفسهم إلى الأرقاء نظرة امتهان وازدراء » 
بدليل أن كثيراً منهم كانوا أبناء أمبات وقمن فى أيدى آبالهم عن طريق . 
الاسترقاق . وقد ولسم الناس ‏ وخاصة الخلفاء ‏ بالاختلاط بالإماه مين 'غيالمرب» 
إن كن أوفر جالا. أضف إلى ذلك أنه قد جرت المادة أن الرجل لاءرى 
من ديد العزوج بها رؤية تامة إذا كانت من الحرائر إلا فى حدود ما يسيج به 
الشرع الإسلاى لمريد الخطأبة » مخلاضى الأنة » فقدكان يستطيع أن يراها يعرف 
طباعها وأخلاقها يحم مخالمشتها ل قبل أن يقدم على الاقتران بها . وكثيراً مأكان 
أبناء الجوارى أحب إلى آبامهم من يفام الحرائر . كذلك لم يكن ثمة فرق فى 
التوريث بين أبناء الحراثر وأبناء الإماء . 

وكان كثير من الألفاء المباسيين من أمهاث أولاد . فقدكانت أم. إلأمون ' 
أمة فا, رسية + وأ م التصم تركية » سكا كانت « شجاع » 1 انر (أو 
خوارزمية) » و« السيدة» أم ار روية» ركذا كات م الخليقة المستكى . 
وكانت أم المطيع مَقلويتَة» ميد المكفر وتقل د كافة الطيور الشبجية الصوت.""" 

ول يكن التسركى عاد خاصة من ذ كرنا من ع الخلفاء المباسيين 4 بل 5 
الفاطميون فى مصر على «دوالهم » فكانت ١‏ م المستنصر بيت أ سميد 


)0 اأظر حمسن ارام لعن تار الاسلام الل إلى 8 ص 4ه و« ا ٠.‏ 
(؟) العودى : الننيه والإشضراف ص للم١؟.‏ 


غ218 سم 


ْ السترى النهوذى فأهداها إلى الخليفة الظاهر وال المستنصر . وقد أ كرت من 
بنى جلرتها السودانيين . حتى_بلنوا سين ألا . ”"2 وما ذكره ناصر خسرو عند 
كلامه على الأحتفال مجبر الخليج يحضور الخليفة المستنصرء نتبين أنه كان من بين 
الطوائتٌ التى ع كانت تشترك فىهذا الاحتفال ثلاثون أل اولسرا انان 
عليه وعبيد الشراء » » أى الأسارى الذن كانوا يشترون بالمال » وعدد غير 
قايل من ن الأرقاء "٠‏ 5 1 


)0 اريك قى ممر : 

وقد اعتمد ولاة مصر وسلاطينها على الرقيق فى جيوثهم ٠‏ فأكثروا من 
البودان والأثراك والروم. .والمقالبة . وكان المليفة المزيز الله الفاطمى أول من 
حلب الماليك إلى مصر ٠‏ لم جاء الأبوبيون » وكانوا غرياء فى اليلاد » فرأوا 
أنقسهم فى حاجة إكن.الاعتزاز بأمثال هؤلاء الماليك ء وأ كثروا منهم ليكونوا 
جيوشاً يعتمدون عليها و تحوطون أنفسهم بها دون الجند مالمصر بين والعرب. 


وقد أ كثر السلطان نم الدين أيوب من شراء الرقيق حتى بلغ عددم اثنى 
عشر ألقا » وبى لم نكفات فى ججزبرة الروضة حين كا الناس منهم » فأطلق 
اسم « الاك البحرية » أو د ماليك النيل » . وقد عنى الأب بون يتعليمهم » 
فنيغ منهم كثيرون فى الفلسفة والفقه والملوم » وى الفروسية واستمال الأساحة » 
وصاروا جدير ‏ ان بتةلد المناصب المالية . 


وكان نا يصل من الأخبار إلى بلاد التركستان عن حسن أحوال الماليك 
فمصراة وما يذاع عن ثر وها باعثاً لكثير من ن أهل تلك البلاد عل بيع أولادم 


232( حسن ابراهم حسن : نارغ الدولة الفاطمية س 355. 
(؟) الصمر شدوص 9كك. 
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ليكونوا فى حاشية النلطان . فل يقتصر الأمس على أسرى الحروب » بل كان يأنى 
إلىمصر زرافات من أبناه القبائمل الشرقية لنهافت السلاطين والأمراء على شرانهم 
بأمان باعظة . وكانت شجر القّر زوجة النلطان ثم الدين أيوب من هؤلاء 
الأرقاء . وقد تولت سلطنة مصر سنة ,54 ه ( ٠156م‏ ) : 
(4) الرقبى فى اوراس : 
يقول ترند 08 .8 .3 فى الفصل الذى أفر ده السكلام ع أسبانبا 
والبرتغال فى كتاب « تراث الإسلام"؟ ‏ . ا ل م ا 
« كتر زواج امسامين بالمسيحيات ؛ فقد زوج عبد المزبيزين مومى بن نصير 
وغيره من القواد من عائلة وتزا هدناة » آخر ملوك القوط بأسبانيا » وأصبت 
أسهات الجيل التالى - مسلدين ومسيحيين ‏ أسبانيات ه وأمصبح مسابو الأجيال 
التالية يؤئرون امْماذ أمهات أبنانهم من أولئك الأسيرات الشقراوات اللوانى كن 
يوق مهن من تكالى أسبانيا » . 
وقد درس الأستاذ رييرا سجلات سوق الرقيق فى قرطبة فى فترات متمدفة ؛.. 
وهداه البحث والتتقيب إلى أن شراء الجارية لم يكن من الأمور المينة سكا تتصورء 
بل كان من الواجب أن ينم شراؤها حضور كاتب المقود . وكانت الأسباب 
التى تطلب الجارية من أجلها نين وتوضع موضع الاختبار . ظ 
وقد بمتمت النساء فى ظل الأموبين فى الأندلى بتصي ب كير من الحرية 
وحظ وافر من الاعتيار» أ كير مماكانت عليه الحال فى ظل المباسيين ف بنداد. 
وكان من الرغوب فيه أن تكون الجوارى اللاتى يراد منهن أن يكن أمهات 
لأبناء الأسر الشريفة بيضاوات » بل جليقيات”" إن أمكن » واتتعى الأمر 


)١(‏ سولة1 10 نزعووعا عط1 «د تراث الاسلام » ( الثامرة 55وو) 
ص ١"‏ -د-؟١.‏ 


(؟) نسبة « إلى جلق بكسر اليم وشد اللام مكسورة »© ناحية بالأندلى . 


1 ل 


بثناقص صفاء العنصر العربى بالغزاوج من الأسبانيات فى كل جيل » على الرغ 
من أن انسل ظلل يمل أسماء الآباء الذكور ٠‏ . 

وقد ذكر سير وماس أرنولد”'' بى الباب الذى أفرده لانتشار الاسلام بين . 
مسيحيى أسبانيا » أن الأرقاء فى هذه البلاد الذين حل بم البؤس والثقاء فى 
عبد المسيحيين الكائوليك حصاوا على كثير من المزايا بإلقاء زمامهم للمسامين 
الذين عرفوا بالتسامح الدينى . فلاغرو أن كان هؤلاه الأرقاء الذين وصلوا إلى 
الحضيض أول من اعتنق الاسلام فى أسيانيا» وسار على نبحهم عدد كيير من 
الأهلين الذين كانوا لا بزالون ل الوئنية . 

ولقد أفاد الفتح طبقة المبيد ورقيق الأرض التى رحبت بااحرب الاعتقادمم 
نينخ سوف يخاصونهم من تلك القيود التى وضعهم فبها أسيادمم القوط ؛ واعتئق 
كثير منهم الإسلام » ونوا فى عبد العرب بعض المقوق المدنية التى كانوا 
محر ومين منها » وأصبحو! يزرعون الأراضى -إسامهم الخاص على أن يؤدوا عنها 
خراحا للدولة 


.ا١ا١9‎ 1١١1 الدعوة إلى الإسلام س‎ )١( 


ْ مصادر الكتاب 


ورد فى الثبث الانى أمم مصادر السكتاب » وقد رتيت أسماء المؤلفين على 

ابن الأثير( ييل ): على بن أحد بن أبى الكرم : 

«١‏ الكامل فى التاريخ » ٠١‏ جزءا ( بولاق #اكلام). 

أجد ابراهي : 

*-ه طرق القضاء فى الشريمة الإسلامية » ( القاهرة “كلاه ) 
ابن الأخوكة : 

؟ - ه مسال القردبة فى أخبار الحسبة » ( نشره روبان ليثى ) . 


1 .01م رووءزومق 216 ,أوتعدسولظ ططذم ,تدعية موطنوطع 
.(1936 علاطم ه0) 


أرنوفد : سير وماس وا. .ألا مقسوط؟ ئز5 ,لامورة 
4- *(1935 ,8ه0مم1) .0 0 3 .دهان 5ه وسمتطعووعم مز 
ترجمه إلى العربية وعلى عليه حسن ابراهيي حسن » وعبد الجيد عابدين » 


و ماعيل النحراوى ( الطبعة الثانية » القاهرة 16810 ) . 
.19240 5050 0) عتمطم 11و وز 


-_6 

2 (1931 ,0:ه؛:0) .له ,سرولوز أ اعوجعة عط 
ونقله إلى العربية لجنة الجامعيين لنشر المل بالقاهرة . 

أمدروز : ه . ف 0 اع مك1 ,تممفوسم 


1 5 / 
ب_ 8لالاتطقالت5 مووططمة عط هذ 03ه). مطغ 1ه م0416 وز 
- .1910 ,9آن3: 5.٠‏ .8.8 .[) الروموكة إن 


7178-48 لمق ل55 سقطاطة 1 هأ سمأخوع ل وتووق سزلاومولة عب 
.12111 لالدة ,(.5 .8.4 ,.ل) ألروس43ة أن 
8- 6 .0.8.4.5 ان[ وطوز11 1 


ا على سيد 5 وألة جععدصرة 


لذن 
ا 0 بهه00همآ) ومعع هموك عط1 5 2150 اتوطك ثى 


نقله إلوالعربية رياض رأفت بعنوان «مختصر تاريخ المرب» عسد 
ابن إياس ( 1*٠‏ /1815) : أبو «البركات عمد بنِ أمد . 

1 ١-كتاب‏ د تاريخ مصر» : ويعرف بلسم كتاب « بدائع الزهور 6 
+ أجزاء ( بولاق الع ؟العله). 

ونبور ممع طهمو8 

؟- 1 نام ع فممتاناتافدا 5 81 متتمسة لل 


.(1862 ,1861) 5751 © 0< 4025168 5621607 (.ك .[) فعطورق وء1آ 
يتار: ألفر و ,نء 1 س8 


.19020 ,فتوكد0) «أمروظ كم امعسوده) طوعة مطل , 
نفله إلى العربية الأستاذ محمد فريد أبو حديد ( القاهرة 1581 / +19 ) 
البندادى ( و؟غ ٠١7/‏ ) : عبد القادر بن طاهر 
4 - 2 الفرق بين الفرق » : ( القاهرةم١/‏ 1910 ). 
البلاذرى ( 908؟ / ؟حد ) : أحد بن يحى بن جابر . 
6 قتوح البلران : ( القاهرة ١١15‏ ه). 
5“ تاريخ البريد فى مصر » وضم بمناسبة انمقاد مؤثمر البريد المالمى 
الماشر فى القاهرة ( بولاق 194 ).” ْ 
ابن تيبية (8// 1504 ) . تق الدين الحراتى . 
ةن« الجسية فى الإسلام » ( القاهرة 1518م ) . 
الجاحظ ( هدم ) : أبوعمان مرو بن بحر. 
١‏ كتاب التبصّر بالتجارة» » نشره الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
التونى ( القاهرة 4*؟ /١‏ ©؟5١‏ ) . 


ل وام سد 


جروعان أدولف ‏ ؟امانة ,سمسطه© 

9 أوراق البردى المربية بدار الكتب اللصرية ترجمه لد كتور حمسن 
إراهي حسن وعلق عليه البزء الأول ( القاهرة ١8‏ ) . ش 

الجزء الثاثى ( الشاهرة 5مةا). 

الجزآن الثالث والرابع ( نحت الطبع ) . 

الجهشيارى ( 445/681 ) أبوعبد الله عمد بن عبدوس . 

» كتاب الوزراء والكتاب »© نشره الأسائذة مصطق القا‎ 2 ٠ 
. ) ١١؟+ وإراهيم الوبيارى » وعيد الحفيظ شلى ( القاهرة‎ 

جورج زيدان : 

) 16٠05 19٠؟ تاريخ القدن الإسلاتى »ء خسة أجزاء ( القاهرة‎ ١ 
. ابن جماعة : بدر الدين‎ 

؟؟ -« تحرير الأحكام فى تديير أعل الإسلام » لة ممتسولة! 
(منةع؟ؤ١ا).‏ 

>> جوميى : حاك قعدوه و3 ,عامده6 


ول عل وصتعاء5 قعل .عمسءئتامويظ عموعومو0 و( اء اعسطولة عيآ 
3٠‏ معنزة© عنأ) ( قع1اء536 ء عد 116ل ) عنيوءء لز 


ابن حجر المسقلانى ( ١44/86‏ ) شهاب الاين بن على . 

4 5 الإصابة فى تمييز الصحابة © 5 أَجزاء ( معمر سنة 1458 ) . 

؟ « رفع الإصر عن قا مصر » ( مخطوط بدار النكتب الممرية , 
رم 16١؟).‏ 

ابن حزم ( ٠١١4/4‏ ) : أبو محمد على بن أحد . 

6؟ - 3 لمعل ف الملل والأعواء والنحل » ه أجزاء (القاهرة سنة 1107 217) . 
حسن إبراهيى حسن : الدكتور . 


012-77 


7 - ناريج عمرو بن العاص » الطبعة الثانية ( القاهرة نة 1955 ) . 

7 - الفاطميون فى مصر (عن الإتجليزية  )‏ (اللطبعة الأمير بة سنة ؟كوا). 

5 السيادة العربية والشيعة _والإسرائيليات فى عبد بنى أمية 
) عن الفرنسية )تأليف فان ذاوئن ( القاهرة سنة 1388 ) . 

٠‏ أوراق البردى العربية ( عن الإتجليزية ) تأليف الدكتور أدواف 
جروثان . الجزء الأول ( القاهرة سنة 1954 )ل والجزء الثانى ( القاهرة سنة 
105 ) . الجرآن التالث والرابع ( نحت الطبع ) . 

. تاريخ الإسلام السيامى الجزآن الأول والثانى » الطبمة السادسة‎ - ١ 
) 1858 الجء الثالث ( الطبعة السادسة » القاهرة سنة‎ » ) ١71! القاهرة سنة‎ ( 

؟*- تاريخ الدولة الفاطمية ( القاهرة 1564 ) . 


حسن 5 الياشا : الدكتور ٠.‏ 
جم و الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ( مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة /ا58١‏ ) . 


ابن غليون (ه١/ 1503-14٠0‏ ) عبد الرحن بن عمد . 

4؟ ‏ 2 مقدمة ابن خلرون » ( بيروت 16٠٠‏ م ) > نقله إلى الفرنسية 
دى سلان ‏ و إلى الاتجليزية روزتتال . 

ه+ ‏ « العبر وديوان المبتدأ والخبر» 7 أجزاء ( القاهرة 1524 ه) . 
ابن خلسكان ( 41/341؟1 ) ثمس اهدين أبوالمباس أحمد بن إراهي . 

حك «وفياتالأعيان 6 جزءان (.ولاق ملاه)ء ( القاهرة ١٠طلاه)ء‏ 
( القاعرة 1549 م ) » نقله إلى الاتجليزية دى سلان 51256 26 ء بارس 
املح مندام ). 

ابن دقاق ( 7١5.‏ 14:5 1407 ) : إإراهم بن محمد المصرى . 


تك 


ل اواسطة عقذ الأمصمار » (جزء 4 ء ه) لقم 
معراعكما ) . 500 
دكومبين و فر وى 01 ,3 9 زات مره 
20-0 (1931 اتعوط) «قع مقس أناود از فده مسنتيوولر 1 
(1930 مرعملهدما) ومنناوأقووءع تأوذ1عمظ 
نقله إلى العربية فيصل السامر » وصال الشماع ( بنداد ١905‏ ) . 
رمبانك : ١‏ .نظ وعاعءقاقطع8 


ذه 0 8120516815ه1 50 قصسعثق 014 عصرهك مه ووئن[اء 


لاقطسه8 01 [وشرودوز) وطهث عط عسمصىة والأعتط0 ,وآ 4ه 
,(.5 8.4 .8 .ظ .[) (إأعلعم5 عننولوة لورمظ عط )ه طعووعم 
.(1880) بنع [أم؟ 


السفطى الأندلسى . 

4 «أدب الحسبة »» نشره مله اع أمعمووومط زجدم] 
( بأريس ١و١‏ ). 

ان سلام ) فوا كعم ) : الخانظ أبو عبيد الادم 

. ) 180+ لاكتاب الأمو ال 6 (القاعرة‎ ١ 

السنهورى : الدكتور عبد الرزاق أحمد . 

45- .(3926 وقتعوظ) دخو 1زلهن عله 

السبوطى ( 110/11١‏ ) : جمال اللدين عبد الرحمن بن أبى بكر . 

؟ - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القامين بأمر الأمة » . 

( القاعر: ١1ه1ه)‏ 


ئ 


53-4 حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, » 4 جز أن : 
( القاهر: 1007 م ) . 


شاخحت : وسف طببمعمل تطموامك؟ 


كوم د 


هب .ععلاء0 ملعن[ «08مسسعطولة م دمنوة:0 عطلء 
0 ,(1950 ,0ه 0) 


الشرستانى ( 1160/42 ) : أبو الفتح مد بن عبد الكررم 

45 -« الملل والتحل » ه » أجزاء ) القاهرة 15107 م)؛ على عامش 
.كاب الفصل لابن حزم . 

الشيرّرى ( حول سنة 8ده/؟116 ) : عبد رحن بن نصر . 

07 - 3 نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » » نشره الدكتور السيد الباز العرينى 
( القأهرة م ). 

الصولى ( 545/568 ) : أبو بكر عمد بن يحى . 

ه؛ أخبار الراضى بلله ولتق لله » من كتاب الأوراق» نشرهج . 
هيوارث دن ( القاهرة 8؟١1‏ ) . ْ 

ابن طباطبا ( تو فى أوائل القرن الثامن الحجرى ) : عمد بن على المعروف 


بابن الطقطق . 
9 - 3 الفخرى فى الآدابالسلطانية ولول الإسلامية» ( القاهرة .154/ 
957 ). 


الطبرى ( ٠‏ أو جعفر تخد بن جور . 
٠ه‏ - د تاريخ الأمم رارع طم ذو (لكن لقاع )اجر 
( القاعرة 1١25‏ ) ؟1 جزاء ١:‏ 
« كتاب الجباد وكتاب الجن ية وأحكام الحار بين من 110 
1 0 
طوسون : ( الأمير) عمر ٠‏ 


؟ 0‏ 9 كتاب مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الآن » . 

( الإسكندرية .186 /اعة1) . 

ان عابدين . 

؟ه - ورد الختار على الدر الختار » ( بولاق 1055 ه) 77 

ابن عبد السكم (978/ حهم ) : أبو القاسم عبد الرحمنالقرثى الصرى . 
4ه - كتاب فتوح مصر ( القاهرة 1518 ) . 

«ه- كتاب فتوح مصر والغرب والأندلى ( ليدن 146٠‏ ) 
على إبراهيم حسن : الدكتور . 

١ 5‏ ناريخ جوهر الصقلى » ( القاهرة ٠8+‏ ) . 

60 - 2 تأرريخ مصر فى العصور الوسعلى »© الطبعة الثانية (القاهرة ٠5؟١)‏ . 
ممارة الينى ( 004 / 19074 ) أبو الحسن ثم الدين . 

مه 9 كتاب النكت المصرية فى أخبار الوزراء الصرية » . 

طيعة عار توج درانبور ععهوطمعرءط ونسامةل] ( بارس كما ). 
ان فلون ذج. .6 بسعنوالا صولا 


بهم - © بعطوعة وملاومتصوط عل عيده ومطءعوطععرء 


اوأعلتط؟ 1 ق00ه كعدونمهنووعل دعءممومع6 و16 اه عووملاتلئء 


,(1894 ,نصقليع أقصسف) وعلم وهم 0 وع 
تقل إلى العر بية حسن إراهم حسن ؛ وتحد زكى إبراهيم (القاهرة 4عوةا) 


فايغلى : اضف على ذأث أودة ,ععمدرع2 - 


ا( 
52-2 8- 83 .«عهاة عقلهم سس فطه36 هه ووم سل 
(1955 ,0:و0:1) 
ان ثتيبة (575/عهم ) : أبو تمد عبد الله بن مسلٍ . 


11 (الإمامةوالسياسة» جز ءان(القاهرة 1ه ) و نسب إلى 25 اسان 


5-0-7 
قدامة ( بج /ه.ه ) : أبو الفرج بن جعفر الكاتب البندادى . 
« كتاب الخراج » ( طبمة دى غويه ) ( ليدن وها ). 
القلتشندى ( (جماه ١»‏ ) : أبوالمباس أحد . 0 
٠‏ 55 9صيح الأعشى فى صناعة الإنشاء» 14 جِزءا (القاهرة ٠ )15137 1١51‏ 


عردط. ‏ 
4ه « الإدارة الإسلامية فى عز العرب 6 ( القاهرة 15.4 ) ٠‏ 
كرعر : القرد فون . مولا لعكلة ,ععصسءا 


وه .كأه؟ 2 ,رصع ]تلوط :عل رعاهن وأمعاع0 قمعل عتطعتطء قععمن1 1 نا 


ٌ رخص لعن ) طقطعان8 ولسط1 برط غ21 [5م8ة:! ,(1875 ,قهدءذلا) 
١‏ (1927--1920 


الكندى ( 31/0٠‏ ) : أبو عبز تخدبن بوسف بن يمقوب ٠‏ 
- وكتاب الولا وكتاب القضاة (طبعة روفن جسث 6نعه6 «هجساط1) 
وبه ذيل مأخوذم نكتاب رفع الإمثر عن قضاة مصر» لابن حجر السقلاى ٠‏ 
نشره جنات مم كتاب الولا: وكتاب القضاة للكندى . 

لينول : ستائل. «أادها5ة ,هامه6-8دمة 


لالس ١:30‏ .(1912 رده قدمة) معزو 04 !5 عطلء 


هه (1901 ,دهلهم]) ٠.وءعق‏ 1 معطا هذ أوزعظ أه زرواوذ11ء 


19 .(1892 .رهصهلدمآ) م.عأو ع1 لمن ودام )» 


لات .(1925 ,قتعوط) مرق مم1 معفةص د قطن ثذ ع1 » 


مأجد : ادكتور عبد الددم . 


) 18.55 نظ القاطميين ورسومهم فى مصر » » الجزء الأول ( القاهرة‎ ( ١ 
. ) 1568 الجاء الثانى ( القاهرة‎ 


لومعم - 
اماس لاعرى . 9 0 عمل ا 


: 2 5 
00 5 00 06 .8 وتو عق 10-60 
عا ععنة ومعاءؤعط قعل وممتلواع8 ع4[ اموممععهمه موزل 
.(1866 ,وتموط). علقممتعأسعامء5 عنواءلة*1 عل معطوية 


المأوردى ( ا ( أبو الحسن على بن مد بن حبيب البصرى . 
0 الأحكام الساطانية. » ( الفاعرة سنة أحةكله لندن يكز 1 
ب أدب الوزبر»المروف يقوانين الوزارة وسياسة الملك(القاعرته159/154) 

4 معز: :أدم. 5 سفقه ,دعا 
وب _ إط طؤذلعهظ مأصة- .قمة سا1 ' آه معممدةتقمع8 عطللء 
.1939 ,دمقهمنا) طاوتامولة81 .2._5 قهه طمططانظ عقسطع1 

وترجمه إلى المر بية تخد عبد المادى أبو ريده » حرَآنْ (القاهرة 09؟١- 155٠‏ 

41-194ذا). 

أبو الحاسن ( ١‏ ) : جال ادبن يوسف بن تغرى ردى ٠‏ 

5 « التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ما أجزاء ( مطبعة دار 

الكتب الصرية ) . 

تمد جمال الدين سرور : 

ب 2 الظاهر ببيرس وحضارة ممنن فى عبده » ( القاهرة سنة .1952 م) . 
م مسكو يه ( ٠١١/42١‏ ) : أبو على أحمد بن محد . 
وبا واكتاب يجارب الأم » (الثاهرة سة 8ؤؤةا). 0 
المسمودى ( 103/541 ) أبوالحسن عل بن الحسين بن على . 
١ه‏ ( كتاب التنبيه والإشراف » ( طبمة دى غويه مزوه6 80 ) . 

ليدن منه *48ا . ٠‏ 

الل- 2 مروج اذهب ومعادن الجوهر » جرأن ( القاهر: سنة 1*٠+‏ ها 


معدام). 


]ص سس 


اللقريزى ( 1441/848 ) تق الدين أحد بن على . 

5 « المواعظ والاعتبار فى ذْكر. الخطط والآثار » جِرَآن ( بولاق سنة 

0) 

عم واتماظ الحنفا بأخباز الأعة الفاطميين الخلقا » ( بيت اللمقدس سنة 
منحلم)ء نشره الدكتور جمال الشيال ( القاهرة 14/1507 ) . 

ملن اج . جر افتون 11١‏ .© رعسلئلة 

عم .(1913 ,مهلدما) 8016٠‏ ممسمظ جعل0هن أمزيع 1ه لإرواواط 4م 

ابن ماتى (دنحلة.ى) : القاضى الوزير شرف الاين أبو الكارم الأسعد 
ابن أي 

كن قوانين الاواوين » ( القاهرة سنة ة؟1 ه) » نشره الدكتور 
عزيز سوريال عطية ( القاعرة :184 ) . 

ابن منجب ( 114071045 ) أمين الدين ناج الرياسة أبو القاسم على » ويسمى 
أيضاً الصيرق اللصرى . 

حم « الإشارة إلى منْ نال الوزارة 6 ( القاهرة سنة 1954 م ) . 

9 قانون ديوان الرسائل » » نشره على بحت( القاهر: 16٠٠‏ ) ؛ ترجمه إلى 

الفرنسية عترى ماسيه ( موعدقظ 1د2) ( القاعرة 1514 ) . 
ابن ميسر ( 1772/19 ) : تخد بن على بن بوسف بن جلب . 

هه « تاريخ مصر 6 طبمه هترى ماسيه ( القاعرة صنة 1818 م ) . 


ميور : سير وليام. دل علوسهء؟ سونال1؟1 ءنة ,عأعالا 


201 11م لمعه وعدم ,215 قاذ ,عاطم أله عط1٠‏ 
(1902 ,0ئه021) 
- امعط إن 2202517 عننول5 عه علد لعسفك عطلهء 


"انرز .مه6ل«مط) 


سد لم 


ناصر خسرو ( 441/هه١٠1‏ ): « سقر نامة 6 . 


١ؤة‏ مع ,ع5(21 لاور قوط أمزعولل ع0 عئة02؟ هل ومتنواو8 
مونوء8 رعورمم 8© أع عأطوعف مع ,عامروظ وه رعمنؤعاوم 
1881 ,ؤتروط) #لعطء5 وعلمقط0 ترط صملغةافمةء؟ لم اروم 


نظام للك : ( ممع |ك١١‏ : 
؟هة ‏ ممه »اناه عل غللون بطقوول إووموزوء 
اناه سمملاة عتمتلا عل امهم طوطع !316 مماله5 ع1 عنامم 


61 3 ,(موآعطء5 معاموطع 7 .0ع) صوودء2 علكرم) رل[نهمة 
3 (1891-1897 وقلعة2) 

النويختى (814/209) : أبو تمد الحسن بن موسى . 0 
؟ة وكتاب فرق الشيعة » استامبول 19+1١‏ . 
النويرى ( ١2/765‏ ) : شهاب الدين أجد بن عيد الوهاب . 
غه-3 نهاية الأرب فى فتون الأدب » . مخطوط بدار الكتب الصرية رم 
وطبع منه عشرة أجِزَاء . ِ 
ان عشام ) كعم ) أو بد عبد املك 0 هسام أبوب المعافرى 


«١-6‏ كتاب صيرة رسول اله ص أت عليه بول » ؟ أَجَر اء ( القاهرة 
صنة 15856 ) . 


هلال المابى رهج ه نت ٠١6‏ م ) : أبو الحن بن الحسن بن ألى إسدق 
إراهي الكاتب 
(١‏ نحفة | مراء فى تاريخ الوزراء لبمة ه. ف أمدروز .8 8 
12م وزبل الناشر يفهرس ومذ 18 ات . ْ 
60 ب الجرزء الثامن من* تارم ( حدم ج#ام)ء طبمة أمدروز وطبيه 


بعد ذاك وترجه الأستاذ مرجوليوث ( طاباهنامع ملظ .8 .8 .ره:م) 


ا 


وديل به صكتاب « تحارب الأم » للمسكوبه ( القاهرة سنة 15.15 6" 
. ابن و واصل(0كة/.ة؟ حم ؟1):جعال فين : بن واصل الشافى الذهب . 
عوب «مُفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب» > ره ف كبور بعال الخيال + 
٠‏ جزءان (القاهرة +198 »2 هذا ) . 
اليمقوبى ( عمإمح ) : أحد ن أت يعقوب بن نكر بن وهب 
ابن واضح . 
وه «كتاب ايان © لبة دى غويه ( ليدن سنة دا م). 
د بد يوسف ف ) 1 م.م ) : يعقوب بن إراهم صاحب 
. كتف لطاع > بلاق سح 50 .0 
١‏ .كتاب « الفقه على الذاهب الأريمة » : (طبع دار الكتب 1545 
أة). 


